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إلى الأستاذ الدكتور مصطفى عليان 
٠‏ على ما أسداه إلي من فضل في 


توجيه بعض خطوات البحث وعناصر بناء قضاياه 


المقدمة 
تقديم 
البلاغة والأسلوبية وتحولات الخطاب النقدي 
١‏ أ.د. مصطفى عليان 
يكاد الرأي يجتمع على أن الأسلوبية بلاغة جديدة ذات أبعاد شعرية وطبيعة وصفية بعيدة 
عن أحكام القيمة وبلاغة الأشكال»: إذ جرى ذلك في آثار الدارسين كبيير جيرو في قوله: 0 
يمكننا القول إن الأسلوبية بلاغة حديئة ذات شكل مضاعف»ء وهي نقد للأساليب الفردية ". 
الذي حاول تفسيره الدكتور صلاح فضل في قوله: " وعندما شب علم الأسلوب أصبح هو 
البلاغة الجديدة في دورها المزدوج كعلم للتعبير» ونقد للأساليب الفردية ". 
وقول هنريش بليت: " إن الأسلوبية قد تتقلص أحيانا حتى لا تعدو أن تكون جزءا مسن 
نموذج التواصل البلاغي: وقد تنفصل أحياناً عن هذا الدموذج وتعسع حتى لتكاد تمثل البلاغة 
كلها ". 
وقول ستيفان أومان: " والواقع أنه ليس خط محضاً أن يوصف علم الأسلوب بأنه بلاغة 
جديدة تناسب المستويات والمتطلبات العلمية المعاصرة في حقلي اللغويات والأدبيات على 
السواء ". 
ومذهب رولان بارت أن البلاغة الجديدة قد رسخت المكانة السامية للأسلوب» ومنحت 
منزلة رفيعة لبعض الألوان كالغريب والاستعارة المكثفة والمقابلة والفاصلة الإيقاعية ثما بمفل 
الجمالية الأدبية . 
ورأى يوري لوتمان البلاغة: " مجموعة من القواعد التي تتجاوز الجملة نحو تركيب الدنص 
", بل إن فان ديك عد البلاغة تمهيداً تاريخياً لعلم قواعد النص؛ ثم راح يستبدل علم النص 
بالبلاغة حذرا من الانحراف با إلى " مفاهيم تختص بأشكال أسلوبية محددة ". 
غير أن الرأي النقدي متباين في علاقة الأسلوبية بالنقد الأدبي» على أساس مسن مرجعية 
الدشأة والاختصاصء وقد جاءت هذه الرؤية في اتجاهات ثلاثة: 
الأول : علاقة التضاد الحاد, فلا علاقة للأسلوبية بالنقد الأدبي» ذلك أن الأسلوبية حين 
انطلقت منهجاً في دراسة النص الأدبي لم تكن ذات علاقة بالنقد الأدبي إطلاق» فهذه العلاقة " 
موضوعة بعنى أنها موهومة إلى حد ما " إذ ثمة فرق بين الميزة اللغوية في النص والقيمة الفنية, 
فالأولى وصفية, والنانية حكمية معيارية كما يذهب إلى ذلك الدكتور حمادي صمود . 
الثابي : علاقة التضايف والمعاضدة, أي أن التضايف بين اللسانيات والنقد الأدبي هو الذي 
ولد الأسلوبية» فالأسلوبية علم مساعد للنقد الأدبي» فهي في خدمته, ذلك أن التضايف يعني: 
تمازج الاختصاص» فالقاعدة المعرفية الأولية تذهب إلى أن كل العلوم المتمازجة الاختسصاص 
هي علوم مساعدة بالضرورة: وإذا كان علم الأسلوب هذه صفته. فإن ذلك» كما يقول 
الدكتور عبد السلام المسديء يجعله " رهين ما يحدث من تغيرات نظرية وتطبيقية في الفرعين 
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لمعرفيين اللذين يستمد منهما وجوده؛ بوصفه فرعاً متمازج الاختصاصات؛ وأعني في هذا 
لمجال علم اللسان وعلم الأدب, أو حقل النقد الأدي * 

على أن هذا التضايف يظل متأبياً على التمازج ع الغام فير علاقة الأسلوبية بالبلاغة؛ إحدى 
قواعد النقد الأدبي الأساسية, إذ يرى للبلاغة ضغطاً وتسلطاً على كل عمل أسلوي ويتبدى 
ذلك كما يرى المسدي " في المقولات المتحكمة في العلم. والصعوبة التي يواجهها علم 
الأسلوب هي أن قد لا يتيسر له بسهولة أن يبتكر متصوراته بعد أن يفجر المقولات القائمة في 
الموروث البلاغي بعامة " لكن هذا لا يعني أن علم الأسلوب يباين وظيفته في توفير مجمسوع 
كامل مستوف في تشخيص الظواهر الأدبية واللغوية والبلاغية» حتى يتسنى للناقد أن يطلق 
حكمه في شأن القيمة الفنية. 

تجدر الإشارة إلى أن هذا التضايف أو التمازج بين علم اللسان وعلم الأسلوب منظور 
إليه في ظلال حال مرجعية الاتصال بين اللسانيات وحقول التعبير اللغوي, دون الانفصال 
الذي أخرج علم الأسلوب فائياً في الستينات من تحت عباءة علم اللغة كما يقول الدكتور 
شكري عياد, فلم تعد ' الأسلوبية فرعاً للسانيات, وإنما هي علم مواز له " كما يقول ستيفان 
أولان. 

ذلك أن البلاغة تعنى في مقاربة النص بالأسس الشرطية التي تبنى عليها قوامة الكلام؛ 
ويعرف با سداد القول, وأشكال التعبير عنه, إذ من نافل القول إن جانباً من المستوى الصو 
ذو مرجعية بلاغية في الجناس والتصدير والترديد والترصيع والتفسيم والتقطيع وغيرها مسن 
أشكال الإيقا ع البديعي ا 

وأن الغرابة ومخالفة القياس والمبتذل والمشترك والتمائل والتضاد وما أشبه من محجطات 
العناية المعجمية في الدص؛ هي منطلقات أساسية في صواب اللفظ وفصاحته ومستواه الدلالي 
في باب البيان الدلالي. وأما قضايا العدول اللغوية من التقديم والتأخير والحذف والالتفات 
والاعتراضء فهي ظواهر تعبيرية عن المستوى التركيبي النحوي, يظل علم المعان بحجدوده 
وقيوده دليلا أوليا عليها. 

على أن هذه الألوان البلاغية تنتمي في مدارها إلى العائلات اللغوية (الصوتية والصرفية 
والنحوية والدلالية) التي يقوم علم اللغة وعلم اللسان بالكشف عن مستوياتها ومدارييها في 
النص» فجدير بالبلاغة الأسلوبية أن تكون نظيراً مكافتاً للاساوية اللستية ربيف طلا فا 
أو فرعاً منها . 
الثالث: علاقة التكامل» ذلك أن الأسلوبية غير قادرة على استيفاء كل جوانب العمل الأدبي» 
التي لا تقتصر على دراسة عبارته اللغوية» بل تتجاوزها إلى جوانب ذات تعلق بالأنواع الأدبية 
ومسائلها وختصوصياقا البنائية التي لا يمكن تناوها المنهج الأسلوبي كما يقول الدكتور شكري 
عياد, » " فعلم الأسلوب والنقد الادبي يتعاونان ويتكاملان " تكامل الشقيق الأكبر بالسشقيق 
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الأصغر فإذا كان علم الأسلوب قد حقق إنجازات موضوعية ذات صبغة علمية في دراسة 
مستويات النص اللغوية (الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية) عن حقه في الوجود. أو أن 
يصبح علم الأسلوب بديلاً عن النقد الأدبي كما يرى الدكتور شكري الماضي. 

غير أن هذا الأمر فيه نظرء إذ جرى تناول النص الأدبي في ظلال علم الأسلوب التكاملي 
(التضافري) الذي يراه الدكتور صلاح فضل قائما على أساس النموذج التوصيلي المعتمد على 
مقولات جاكبسون التي تشمل النص بظواهره المميزة وعمليات الإنتاج والتلقي, أي أن علم 
الأسلوب التضافري حين تجري مقاربته للنص في حمى عناصر لغوية موضعية ومؤثرات غير 
لغوية خارجية» ذات مرجعيات نفسية واجتماعية وتاريخية وثقافية» قادر على منافسة النتقد 
الأدبي في إضاءة النص الأدبي والكشف عن تجلياه المنوعة, إذا 
توافرت له المهارة والموهبة والثقافة والدربة» على أن يظلٍ ذلك في خفارة من الحيطة والحذر. 

وناتج ذلك أن لكل من الأسلوبية والنقد الأدبي مجالا تدور في أدواتهء فمجال الأسلوبية 
:هو دراسة الخواصء ومجال النقد الأدبي هو الأحكام التي لا تدشأ من فراغ» بل هي اسستجابة 
لخواص موضوعية داخل لغة النص؛ كما يقول الدكتور سعد مصلوح؛ فالخاولة التي تبذها 
الأسلوبية هي ربط الحكم النقدي بالخواص الأسلوبية: وعليه فإن الأسلوبية يتفي عنها خشية 
الدكتور عز الدين اسماعيل ' أن ينتهي الأمر بالأسلوبية إلى أن تصبح مذكرة تفسيرية للحكم 
النقدي ". ذلك أن الاسلوبية " ليست مذكرة تفسيرية» بل هي الإطار المرجعي الوحيد الذي 
يستمد منه الحكم النقدي سلامته " كما يرى الدكتور جابر عصفور. 

وفي حمى هذين الاتجاهين في رؤية الأسلوبية (بلاغة جديدة أو منهج في النقد الأدبي مساعد 
/ مفسر / مناظر) ظلت الأسلوبية ذات حضور هتباين الوضوح في تحولات الخطاب التقدي 
وتعاقب المناهج النقدية في مقاربة الأثر الأدبي والبحث عن أدبيته بالمنهج المداري في بلورة 
الظاهرة, أو بالمنهج التحليلي في استبطان التشكيلات النصية جماليا . 

حيصي بعاد وك ودار بإيوسا “بوي وريم سيب 
العلم على أنقاض نظريتين كما يقؤل الدكتور مازن الوعر " الأولى هي النظريسة البلاغية 
الغربية» والغانية هي النظرية الأسلوبية الغربية " لكن هذا التأثر لم يكن محصوراً بمرحلة النشأة» 
بل إن محور البلاغة - علم الأسلوب ما فتئ الاعتماد عليه جوهرياً في تحليل الخطابء لأن 
الاهتمام بالخطاب يذهب إلى رصد الفروق بين الكلامي وغير الكلامي أو الكتابي والشفاهي 
بالبني البلاغية والخطاب الأسلوي, والإبانة عن كيفية تأثير النظم البلاغية في قوة الخطاب» 
فضلاً عن معاينة سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية» التي تقوم عند هاريس على 
إحصاء لغوي في حقول ثلاثة هي: اللسانيات الإحصائية» والأسلوبية الإحصائية؛ والمعجمية 
الإحصائية, وذلك حتى يظل التحليل كما يقول فوكو في مجال لسابي. 

أما القول بأن نظرية تحليل الخطاب قد حلت محل الأسلوبية؛ أو أفها كما يقول الدكتور 
مازن الوعر: " لم تستطع أن تستوعب الخطاب؛ ولم تستطع أن تعالج الشبكات الدلالية في 
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داخله» وذلك لقصورها المعرني في النظر إلى النص من وجهة نظر منهجية واحدة, ثم لعسدم 
فهمها لشبكات الخطاب, وارتباطه بالمعارف المختلفة . .. من جهة أخرى " فإن فيه يجالا 
للتوجية والمناقشة لا تستوعبه موضعية هذه المقدمة . 

وتأي مجلة فصول ميزة في تخصيص أعداد دورية لقضايا نقدية ذات صبغة تداولية» كترائنا 
النقدي, وشوقي وحافظء والأسلوبية» وقضايا الشعر المعاصرء وقضايا المصطلح الأدبي» وأبي 
حيان التوحيدي» والقصة والرواية؛ والأفق الأدونيسي ... إخ. 

وظلت هذه الأعداد الدورية الخاصة يذه القضايا بعيدة عن الإحاطة والشمول لمطالبها 
ومحاورها ومتعلقاهاء إما أن امجلة تركت للباحثين حرية التناول للمحاور التي كانت باقتراح 
منهاء وإما لأن القضايا الأدبية والنقدية عصية على التحديد والتقييدء ولذلك م تمع هذه 
الأعداد الدورية من دعومة الكتابة فيها» ومعاودة طرح الجديد منهاء ومن هنا تأنَ دراصسة 
رامي أبو عايشة في جمع أشتات هذه الأبحاث في قراءة منهجية بمستويات تحليلية, ذات 
استيعاب للدرس الأسلوي في مجلة فصول على أساس من العشاكل والتسآلف, والضاد 
والتخالف؛ حيث تعقبت الباحفين وآراءهم لا في مجلة فصول فحسبء, بل في مظان أخر ذات 
فاعلية في تطور التوجه النقدي. 

وانزاح رامي أبو عايشة في بحنه الدرس الأسلوبي في موضعية المكان وأبعاد الزمان. إلى 
قراءة للأسلوبية غير مقيدة في إطارها التاريني أو المنهجي» فانتهى من ذلك إلى رأي نقدي 
فاحص بالترجيح والتحليل والتعليل والتفسير والحكم. فكان بذلك قارثاً مننتجاً في إعادة 
صياغة نص مجلة فصول بلغة واضحة ذات إشراق ودقة علمية, ورؤية منهجية, » وبنية تكاملية. 

وكنت أشفقت على رامي حين وجهته إلى هذه الدراسة من أمرين؛ الأول: الوقوف على 
مصادر الدراسة في مجلة غابت كثير من أعدادها عن حوزة بعض جامعاتنا. 

الثايي: لغة الدرس الأسلوبي وغرابة مصطلحه الذي عبرت عنه محاورة نيب محفوظ ‏ 2 
للدكتور عز الدين اسماعيل في قوله: فى وب الكبير نجيب محفوظ أنه لم يفهم ثما نشر * 
في ذلك العدد (الثابي) شيئاء وقال: لم أكن أعلم أن النقد قد صار حقا على هذا القدر مسن 
الصعوبة " ويعقب الدكتور عز الدين على ذلك بقوله: " ولسنا ننكر أن الأمر قد صار حقا 
على هذا القدر من الصعوبة ... البديل المطروح علينا الآن هو اللجوء إلى التبسيطء لكن هذا 
البديل يظل محفوظا بكثير من المخاطر ... ولا شك أن هذه ادا 
ككل الأشياء مألوفة مع مضي الزمن ". ٠‏ 

وإن إذ أقدم هذا البحث ذي الجهد الطيب فإ غ أظن ظنا يقين يقينياً أن رامياً فتح فضاءً في 
الدرس النقدي, ورسم منهجاً في قراءة مجلة فصول وغيرها من الدوريات النقدية, أسيال الله 
أن يبارك هذا الجهد وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد 
النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. 

تحتل الدراسات النقدية في مجلة فصول نصيباً بارزاء. وَتآنٍ الدراسات الأسلوية 89 
طليعة الدراسات الي اهتمت يا المحلة» فقد نخُصّص العدد الأول من المجلد الخامس عام 
4 لذلك تحت عنوان (الأسلوبية)» فضلاً عن الأبحاث الأسلوبية المنوعة الي لا يكاد 
يخلو بجلد منها. ! 

تحاول هذه الدراسة أن تتلمس الأسس الفكرية» والاتجاهات الدراسية للباحنين في 
الأسلوبية في المحلة» إذ إن منهم من كانت منطلقاته تنظيرية» ومنهم من كان توجهه تطبيقياء 
ومنهم من جمع بين النظرية والتطبيق معاء وعليه كان التنوع ظاهراً في أنواع الأسلوبية» 
وكان التفاوت ملحوظا في اتجاهات الدرس الأسلوبي. 

وتوضح هذه الدراسة المكان الحقيقي الذي تقف تقف عليه الأسلوبية في الوطن العربي» لا 
سيما اشتراك مجموعة من الباخثين العرب المميزين الذين أسهموا يبحوثهم الأساوبية في 
اللا كسما إل عنايلة رعيف عو روعي لقاعية هله اللحوفة وضوحا واستعساء ومسلةة 
واليَ ينفع معها استنتاج أحكام نقدية للتوصل إلى الوضع العام للنظرية الأسلوبية على الأقل 
في الفترة الزمنية الى تدرسها الدراسة ( .)75٠0١5--01548٠‏ 

وترصد الدراسة آثار التطور الفكري لدى الباحثين الأسلوبيين في المحلة:؛ إذ إن 
لأكثرهم تحارب بحثية أخر منشورة» وتصلح هذه البحوث أن تكون دراسات تتكئ 
الدراسة عليها في كشف التدرجء أو التباين في مدار زمئٍ محدد» كما تحاول التنبيه على 
الأثر الغربي في دراسات الباحثين في المجلة» من خلال بعض الموضوعات المترجمة» أو تبني 
بعض الأفكار الجديدة ال حاول الدارسون إيجاد ظل ها في التطبيق. 


:777 يوج المقدمة 


وتحاول الدراسة أن تعرّج على أسباب النحسار الأسلوبية في المجلة» من خلال اشتغال 
الدرس النقدي بنظريات جديدة أحذت بالظهور ف أعداد المحلة الأخبيرة» ولايعيئى هذا 
الحكم إلغاء مشروعية الدراسة» إذ ليس من غرضها أن تحبي متهيجاً أو تميته» ولكنها تدرس 
مرحلة زمنية محددة كانت الأسلوبية أثناءها قُُ نمو وعطاء متجددين. 

ومنهج هذه الدراسة وصفي تحليلي» يعن بعقد موازنات بين البحوث الأسلوبية» 
ويهتم بالجانب التاريخي» لا سيما تمركز البحوث الأسلوبية في مرحلة زمنية محددة من عمر 
امجلة» فضلاً عن إحصاء النصوص وتحليلها الي جرى الدرس الأسلوبي فيها من حيث القدم 
والحداثة. 1 

تحتوي الدراسة على تمهيد وثلائة فصولء وقد طرح ف التمهيد فكرتان رئيستان 
أولاهما: الأسلوبية في الوطن العربي» وفيها وقوف على تطور الأسلوبية ضمن مراحل أربع 
(حركة التأليف» حركة الترجمة» حركة الدوريات» حركة الرسائل الجامعية)» وثانيهما: 
بحلة فصول واتحاهها النقدي» وتحوي قراءة الجانب النقدي الحداثي في المجلة موازنة بالجانب 
العراة ني القددم» بالإضافة إلى موقع الأسلوبية في محلة فصول» وتطلب تعلق مويه تنهار 
لمكانة الدرس الأسلوي مُقارنة بالدراسات النقدية الأخر. 

والفصل الأول وهو بعنوان (النظرية الأسلوبية في المجلة» قراءة في أصول النظرية)» يدا . 
بمعالدة أصول النظرية الي حاول باحفو النظرية في المحلة الالتزام يماء انطلاقا من الإشكالات الي 
حامت حول مصطلح الأسلوبية» وصعوبة تحديد قضاياه ودلالاته» ثم إلى العشوائية المؤسفة اليّ, 
وقع بما كثير من الباحثين في فهمهم لدلالة مقولة بوفون (الأسلوب هو الرحل). 

واهتمّت الدراسة بطرح الأفكار بأسلوب الاتجاهات» من خلال تحديد منطلقات 
ومناهج الانتماء النقدي لأكثر الدراسات الأسلوبية في المحلة» والِيَ تعددت ضمن أكثر من 
اتحاه نقدي كان أظهرها الاتجاه الإحصائي » والبنيوي» واللساي» والبلاغي» وسيمكننا هنذا 
الجانب من معرفة مدى صلاحية النظرية في التطبيق على الشعر العربي. 

ويعد +جنوح كثير من الباحثين إلى مقاربة النص إسلوبياً من خلال تفعيل مستويات 
تخليلية: مشتركة بين اتحاهات أسلوبية متعيدة اتخاها امسا يستحق مكاناً بين الاتحامات 
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المقدمة 


الأسلوبية في المجلة» لذا كان لا بد من البحث في طبيعة (الأسلوبية التضافرية) وقواعدها 
وآلياتماء بغية الكشف عن مقدرة الناقد التضافري في المزج بين الاتجاهات الأسلوبية» 
والتجنيس بين رؤاها وصولاً إلى إضاءة كاشفة للنص. 

ولا تغفل الدراسة تلك النماذج المثقفة الي دفعت بها مجلة فصول لتكون محور 
الاهتمام النقدي في الوطن العربي كله من خلال تأصيل خطاب نقدي يعكس وجه التقد 
العاصر» ويضقق له إضآفات كمية وتوعية فقتمت الدراسة توكبة من النقاد الذيى تكد 
في نتاجاقم طبيعة هُويتنا النقدية؛ وهم (شكري محمد عياد صلاح فضل؛ محمد عبد 
المطلب» سعد مصلوح» محمد الحادي الطرابلسي). 

ويأتِ الفصل الثابي بعنوان (النظرية الأسلوبية في المجلة» قراءة في قواعد التطبييق)» 
وفيه محاولة لرصد البحوث الي ذلك صعاب النظرية باللجوء إلى التطبيق» كما يهتم بإيجاد 
الفروق المنهحية بين هن كات التطبيق عبده بالنضوص كاملة :ومن جاع عتده بالمتطعسات» 
واستوحى من ذلك دلالات أسلوبية تدل على آلية الكتابة النقدية. 

كما نبّهت الدراسة على إشكالات التطبيق النقدي من خلال (أدبيات غموض اللغة 
النقدية)» وما يحوي النص من مصطلحات وجداول غريبة تمتدٌ غربتها تتشمل التاول 
النقدي نفسه على صعيد التنظير والتطبيق» وهي إشكالات ملازمة للمنهج والنظرية 
والمصطلح معاء وترتبط بقضية هامة وصعبة هي موقفنا من الحداثة.وقد جعلت الدراسة 
قضية (الاستطراد في النص النقدي) واحدة من هذه الإشكالات باعتبارها خللا يمس آليات 
المنهج» وتقتضي البحث ف طرق التفكير النظري هدفاً ومع 

ويجيء الفصل الثالث في بيان (لغة التحليل النقدي) في البحوث المنشورة في ابحجلة 
من حيث (أدبية اللغة النقدية)» ومدلولاتهاء وأثرها في النقد والناقد معاًء بالإضافة إلى (طول 
الجمل النقدية) في تشكّل النص النقدي» وتكوّن هيكله؛ وارتباطها بالفكر الذي ينتجها. 

وقد اعترض سبيل الدراسة عوائق عديدة منها جهل الباحث محسوى الأعداذ 
الأولى» إذ إن أكثر هذه الأعداد كان قد تُفدء ثما فرض على الباحث محاولة البحث 
الدؤوب عنهاء فضلاً عن أن أكثر الدراسات الأسلوبية في المحلة لا تنبئع عنها عناوينهاء الأمر 
الذي تطلب قراءة أعداد المجلة كاملة لاتخاذ القرار بكوتها أسلوبية؛ وقد قدّر للباحث أن 
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لغدغطغطغغغغخصغغ سد المقدمة 
وجد بعض البحوث منشورة في كتب أصحاها الخارجية» فكان ذلك حلاً لبعض 
المشكلات المعترضة. 00 

والله المسؤول أن يجعل هذه الدراسة خالصة لوجهه الكريم» وأن ينفع يماء فإنه 
الموفق إلى الخير» والحادي إلى سبيل الرشاد» وهو حسبي ونعم الوكيل. 
رامي علي أبوعايشة 


المبحث الأول: الأسلوبية في النقد العربي الحديث 
١‏ حركة التأليف 
؟. حركة الترجمة 
م. حركة الدوريات 
؛. حركة الرسائل الجامعية 


المبحث الثائئ: محلة فصول واتحاهاها النقدية 
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التمهيد 


المبحث الأول 
الأسلوبية في النقد العربي الحديث 
حركة التأليف 


حاول أحمد الشايب رسم ملامح أولى للأسلوب» ففي كتابه (الأسلوب) 7) 
تأصيل لعلوم جديدة لا تقف عند حدود الدراسة النظرية للبلاغة الي اتهى 
المتقدمون عندهاء وهي (علوم المعاني» والبيان» والبديع )» ولكن تتعداها إلى علوم 
الصوت» والنفسء والموسيقى! وغير ذلك. 

وقد أفاد الشايب إفادة ظاهرة من علم النفس وأثره في اتلاف الأساليب 
باختلاف الانفعالات» كما رصد دلالة الأسلوب على الشخصية من خلال شواهد 
تحليلية للقدامى والمعاصرين» ووقف عند صفات الأسلوب ضمن ثلاثة محاور 
(الوضوح؛ والقوة» والحمال)؛ غير أنه لم يفد من الأسس النظرية الي قامت عليها 
النظرية الأسلوبية عند الغرب» فكان نقده أقرب إلى النظرية النقدية التقليدية» 
والكشف المباشر . 

ويأي من بعده المسدي فيفاجئنا وهو في البواكير الأولى للتتقف العربي 
للمنهج اللقترح بعنواه الفرعي للكتاب (نحو بديل ألسئ في نقد الأدب)» وهو إذ 
يققل عابنا ومتتبعاً لمسيرة تاريخية أشبه ما تكون بخطوات زمنية تعليمية» واستبطان 
ذي مدارج في الزمن؛ يعي مسألة (البديل الألسئ)؛ لكنه يدرك خطورة ما يقولء لا 
سيما الصراع الذي ما زال محتدماء وأن امحاولات الكثيرة في تثبيت قواعد أصول 
المصطلح فقط باءت بالفشل» وأن الأسلوبية كانت على شفا جرف هر في أن 


)١(‏ أحمد الشايب» الأسلوب» دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» مكتبة النهضة 


المصرية) طم 
: 1 


وماس خش سطس سس سسده 
تختلط بحبائل نظريات معرفية أخر» ولكنه بعد هذا يصرٌ على أن يعرض لنا بواعث 
الإقناع تدريجياً 

وف سياق هذا التدرج أحذت الأسلوبية تسير بين مد وحزر» ومناصرة 
ومنافرة» وأضحى الجدل الذي دار حولما أدعى إلى تحليتهاء وفهم دواعيها 
ومنطلقاتهاء وصار الأسلوبيون يطمئنون إلى مقدرتّا في تحليل وظائف العناصر اللغوية 
في النص الأدي. 

وقد أصل المسدي تلك المحاولات واتجاهاتها ال رافقت الأسلوبية في نشأقا 
منذ الولادة حى مرحلة البلوغ أو النضج» ابتداء بعلاقة الأسلوبية باللسانيات الي 
يرى أنها " بحث ؛ عن الأسس الموضوعية لإرساء علم الأسلوب» وإخصصاب 
مرتكزاته "0 لل ورور باعتقاد قرس بالي في أن المفارقات العاطفية نرق سعديا ليا 
تتكشف معه صورة الأنا ©) وانتهاء .من يُبوئ الأسلوبية قوة تحتفظ فيها باستقلاها 
كستاروبنسكي» أو أها بناء على عمد لساني كآريفاي» ودولاس» ورطنافز: 

ومن هنا فإن فتائل الالتباسات» في حومة هذه الاتحاهات المختلفة ما زالت 
نععلة عن آراينا عقف ولأن للسنوي أعق فحص مكروها تنقيا لسجييه النظوة 
فإنك تحده مهتماً بالعرض دون التفصيل» كما أن التسلسل التاريخي لم يسعف 
القارئ في السيطرة على الأفكار» وهو إذ ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بتدرج زمدي' 
ملحوظ» يحاول أن يضعنا في جو تنظيري؛ كي يهيئنا لما سيفيض به من حديْث 
حول مصادرات الأسلوب الثلاث (المخاطبء والمخاطب؛ والخطاب)»؛ وقد اعتمد, 
في تنقلاته التاريضية على كثافة النقل من الكتب الغربية؛ غير قاصد إلى تذليلها 
وتبسيط معانيهاء فضلاً عن كشف المصطلحات الغربية الي لا علاقة أبعضها بلغة 
التقد من قريب أو بعيد» وال من مقاصدها إضفاء صفة العلمية على الأسلوبية؛ 
فمنها ما يختص بالرياضيات»؛ ومنها ما يختص بعلوم الفيزياء والمنطق» وشأنك قارفا 


74 ص‎ 2.١987 عبد السلام المسدي. الأسلوب والأسلوبية» الدار العربية للكتاب» تونس»‎ )١( 


(1) انظر: المرجع السابق» ص 4١:5٠‏ 
١‏ 


التمهيد 


يبتغيه المسدي متخخصصاً تحتاج إلى طول تأمل لفك عباراته» وإبانة دلالاتهاء أو 
بالرجوع إلى كتب تنظيرية أخر مولت عرعاية النظرية» وكشفت للقارئْ مكامنها. 

وتمثل مشروعه المحتذى ضمن ثالوث نقدي تحاوز فيه المنظور التقليدي 
البسيط» وقد بسسّط الحديث حول وضع التحليل الألسئ من خلال (مصادرة 
المخاطب» ومصادرة المخاطب» ومصادرة الخطاب)» واتكأ في مصادرة المخاطصب 
اتكاء صريحاً على مقولة " بوفون " ذائعة الصيت : والأملوبه غر الرخل 5نم اوقد 
َِ المسدي هذه المرحلة من خلال اعتبار الأسلوب صورة خاصة بصاحبه تبين 

يقة تفكيره» ونظره إلى الأشياء» لذا يتعذر انتزاعه أو سلخه؛ وعليه فالأسلوب 

ييرز عبقرية الإنسان فيما يكتب أو يلفظ. 0 

"وإرتاى ف مصادرة للخاطب أن ينه على آراء ريقاتير مول الفساريج 
الأسلوبي» والاستعانة بالقارئ اير في التنبيه على البروزات الأسلوبية ". © 

وقد رأى الأسلوب يمثل ضغطاً مسلطاً على المتقبل» وهذه الطاقة السضاغطة 
تنطوي على فكرة التأثير» وتستوعب مفهوم الإقناع كشحنة منطقية» كما تشمل 
معين الإمتاع كشحنة عاطفية» وأكدٌ أن الخطاب عامل استفزاز يحرك في المتقبل 
نوازع وردود فعلء .معن أن الخطاب يستنفر رغبة المتلقي في رد الفعل» وإذا حقق 
الخطاب هذا الاستنفار تحقق عنصر المفاحأة لدى المتلقي» وأكد ريفاتير علاقة 
التناسب الطردي بين الخاضية الأسلوبية» والمفاجأة» فكلما كانت غير منتظرة - 
على حد تعبير جاكبسون - زاد وقعها في النفس. 000 


٠1 0351 انظر: المرجع السابق» ص‎ )١( 

)١(‏ بشرى موسى صالء المنهج الأسلوبي في النقد العربي الحديث» علامات في النقدء المخلد 
العاشرء ربيع الآخر, ١5477‏ ه١١٠3‏ الجزء 45 ص 501 

(1) يعد الشاعر أحمد مطر من أكثر الشعراء الذين حققوا في غهايات قصائدهم عنصر المفاحثة غير 
المتوقعة فيحدث انقلاباً مقاحتاً في القصيدة تستنفر فيها حساسية المتلقي» ومن هذه القصائد 
(قبلة بوليسية ص 3١‏ الثور والحظيرة ص ١5؛‏ بين يدي القدس ص 44) راجع الأعمال 
الشعرية الكاملة, أحمد مطرء دار الأوديساء طك 5١1‏ 
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التمهيد 


وقام القطب الثالث ين سطرو المسدي النقدي بإفادة تامة من معطى لسباي 
كذ ب بالأسلوب بكونه توافقاً بين عملية الاختيار» ويك التركيب» انطلاقاً من 
5 الأسلوب.وليد النص:وليس ملكا عينياً للغة. 00 

هذه الظواهر الثلاث الي دعا المسدي إلى تكامليتها في دراسة الأسلوب تعد 
عصارة مخاض فكري ونقدي في مستويات التحليل الأسلوبي» ورحلة شاقة إلى 
أكناف الكتب التنظيرية الغربية» لا يحاول المسدي من نخلالها نفي النقد الأدبي 
وإبدال علم الأسلوب به؛ ولكن ذلك محاولة لانطلاقة جديدة يمكن أن يطمتن في 
فاعليتها في تحليل عناصر اللغة . 
وممن جمع ف توحهه بين الاتحاهات النظرية والنصوص التطبيقية محمد المحمادي 
الطرابلسي في كتابه (خمصائص الأسلوب في الشوقيات) ) إذ وقف عند أشعار 
أحمد شوقي منظراً فمحللاًء فبدأ بالإيقاع راصداً أثره في النصوص الشعرية من خلال 
القواي» والجناس؛ والطباق» وأفرد حديثاً في تخصائص المقابلة مبلورا أهميتها في إغناء 
النصوص . 

كما تناول الرمزء والتشبيه؛ والتشخيص؛ والتجريد» ووقف عند أنواع 
الصور الشعرية» مُنبهاً إلى مقدرة شوقي في توظيف هذه الصور توظيفاً يضفي على 
نصوصه أثرا أسلوبيا يمكن تلمسه ١‏ 

غير أن هذا الإبحاز التقدي لم يسلم من الوقوع في شرك المثالب» وين 
أظهرها تحريء القصائد الممثلة للتطبيق» وقد أدت هذه التجرئة إلى تفتيت الظاهرة١‏ 
الأسلوبية في النصوص الشعرية المقطّعة بحيث تبدو معها النتائج المنشودة مزيفة . 


)0( انظرء الأسلوب والأسلوبية» مر بجع سابق» ص 1 


(1) محمد الحادي الطرابلسي» خحصائص الأسلوب في الشوقيات» منشورات الجامعة التونسية» 
سكل ً 
1١‏ 


التمهيد 

وعلى الرغم من هذا فإن الطرابلسي زود المكتبة العربية بدراسة شاملة 
استوفت الحانب الأسلوبي التطبيقي حقه؛ ورا دفعت الدراسة المحلس الأعلى لاثقافة 
في مصر لإعادة طباعة الكتاب مرة أخرى عام 1195 (0 

ولسعد مصلح إنحازات نقدية هامة» لا سيما اتجاهاته في الأسلوبية الإحصائية 
ومنها كتابه (الأسلوب دراسة لغوية إحصائية)0©): الذي يشخص فيه الأساليب عن 
طريق قياس المؤشرات الإحصائية في النصوصء» واستخدام النسب بين الصفات 
والأفعال من خلال الاعتماد على الجداول الإحصائية» والرسوم البيانية»ه وكذلك 
المعادلات الرياضية البسيطة كمعادلة بوزيمان " الي تقارن النسبة بين الكلمات المعبرة 
عن حدثء والكلمات المعبرة عن وصف ". (6 1 

كما ينبّه الكتّاب الباحلثين العرب إلى ضرورة امتلاك أدوات المنهج الإحصائي 
خاصة ما يتعلق بالجداول الإحصائية؛ والرسوم البيانية الي استغلها مصلوح في دراسة 
تطبيقية ذات محاور ثلاثة» تخصّض لكل عور فضِلاً مستقلاً كان الأول دراسة نثرية؛ 
درس فيه الأيام لطه حسينء والثاني وقف عند الأسلوب في المسرحية» والغالث 
خصصه للأسلوب في الرواية. 


وق كتابه (في النص الأدبي» دراسة أسلوبية إحصائية) الصادر في طبعته الثالثة 
عن عالم الكتب عام 23٠١5‏ استثمار لأداة منهجية إحصائية قادرة على كشف 
أعماق النص» واميسللاك من الفاتدل ريق الأكرة موضوع الدرس» ومنهج 
الدراسة» وفيه جمع لبحوث تفرقت أزمنة نشرها بين عامي 21185-1541 وقد 
تحاوز فيها ما قصد إليه بعض الباحثين في تعقيد الدرس اللغوي بالاعتماد على 


)١(‏ محمد اهادي الطرابلسي» خصائص الأسلوب في الشوقيات» المجلس الأعلى للثقافق مسصر» 
1 


1997 سعد مصلوح» الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية» ط؟, عالم الكتب» القاهرة؛‎ )١( 
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التمهيد 
الأسس النظرية الحافة»؛دون الوقوف على النص ذاته» إذ وضع نصب عينيه أهمية 
البحث التطبيقي لنصوص من الأدب العربي نثره وشعره . 

ل البحوث مقازبة علمية تقوم على عبد جمع العينسات التروسسة الي 
يتخذها مصلوح قطب الرحى في التشخيص الأسلوبي» والقة الحسين الباحسست 
الفطن إحصاءها والتنقيب عنهاء كانت نتائج المقاييس الي جرى إعمالها في 
النتصوص أدق وأوق . 

وقد اعتمد مصلوح طرقاً علمية حسابية في التوصل إلى قاف مهدا مسن 
الرسوم والمنحنيات والحداول سبيلاً للولوج إلى عمق النص» واختراق أغواره» كما 
اعتمد اعتماداً كبيراً على الرموز (الاختصارات) ووظفها ف بعض جداوله» فتوسعت 
الحوّة بين القارئ والناقدء فأصبح الأول كالضارب ف التيه أحايين كثيرة» وصيّر 
النقد للثاني ميداناً لنظريات جاهزة» وجداول تحتلها أرقامٌ كثيفة» وكسورٌ عشرية» 
وقيمٌ رمزية لا تسمن النص النقدي ولا تغنيه . 

وعلى صعيد الدفق النظري أصدر حمادي صمّود كتابه (الوحه والقفافيٍ 
تلازم التراث والحداثة) 2؛ وقد اعتنت بنشره سلسلة (علامات) الي يشرف عليها 
الأستاذ توفيق بكار وقسّم كتابه قسمين متلازمين تلازم الوجه والقغطة والبسواك 
والحدائة)» اووقف في القسم الثاني عند أسلوبية بلي 1141-1878 مبيناً منطلقاتها ٠‏ 
اللغوية» وطرقها في كايا الخصائص التعبيرية للغة. : 

ثم خصّص مقالاً هاماً لأسلوبية الفرد ل 
مسهباً الحديث عن آرائه واتجاهه الأسلوبي؛ وكذلك ريفاتير» ومحاولاته في الأسلوبية 
البنيوية» معتمداً في تقددم تصوره للأسلوب على مؤلفين ومقال لريفاتير. 

ولم يعتمد صمود على أي محك تطبيقي يؤكد فيه منطلقات العلماء الذين 
تناولهم؛ وطرقهم ف التحليل» فغلب الحانب التأريخي على القسم الثاني من الكتاب» 


)١(‏ حمادي صمود.ء الوجه والقفا في تلازع التراث والحداثة؛ الدار التونسية للنشرء سلسلة 
علامات 1١98/8‏ : 
1 


التمهيد 
وإن كان هذا الجانب هو هم الكتاب فحسبء فإن كتباً أخر في حركة الترجمة 
أفاضت الحديث عن الجانب التأريخي» مبلورة أحدث الإفرازات لني تبج عن 
الأسلوب» وأشهر العاملين به. 

ولشكري عياد أكثر من محاولة في خوض هذا الغمار» وهي محاولات ترفع 
فيها عن اللغة النقدية الغامضة الِيَ أخذت تحري على كل لسان وقلم؛ فذاعت كيّبه 
بين طلبة العلم مراجع قيمة؛ بوّأت صاحبها مكانة مرموقة بين النقاد العرب. 

ومن أهم كتبه (مدحل إلى علم الأسلوب) 237) الذي تناول فيه الأسلوب 
فكرة عند الأدباء» ثم علاقته بعلم اللغة» والنقد الأدبي» وتاريخ الأدب» وعلم 
البلاغة» وأفرد فصلاً عرّفنا فيه على ميادين الدراسة الأسلوبية ممهداً الحديث للانتقال 
إلى الدرس التطبيقي الذي وظّف فيه أدوات المنهج الأسلوبي بغوص يكشف رؤى 
جديدة في النص الشعري الحديث . © | 

ولصلاح فضل إسهام تنظيري» وتعريفي تأسيسي في كتابه (علم الأسلوب 
مبادئه وإجراءاته) © الذي أعادت نشره دار الكتاب المصريء ودار الكتاب اللبنان 
عام ٠٠١‏ تحت منين (علم الأسلوب والنظرية البنائية)» فخصّص لكل واحد 
منهما بجلداً مستقلاً» وقد استقى أكثر مادته من الغرب في محاولة لاستيعاب التجرية 
الغربية من خلال نقل امحتوى النظري الصرفء فبدأ بإلقاء النظر الملفصّل على 
البواكير الأولى المتمثلة بالمدرسة الفرنسية» والمثالية الألمانية» وفصّل المحاولات الأولى 
في تحديد علم الأسلوب؛ ليكون ذلك تنويراً للوقوف على ماهية العلم؛ وعلاقته بعلم 
اللغة والبلاغة . 


)١(‏ شكري عياد» مدل إلى علم الأسلوب, أصدقاء الكتاب. ١314‏ القاهرة» الطبعة الثامنة. 

(2) من امحاولات الحادة لشكري عياد واليٍ لا يسع المقام للتوسع فيها كتابه (اتجاهات الدرس 
الأسلوبي) وهو ترجمة لأهم مقالات نقدية لمشاهير النقاد في المنهج الأسلوبي» وكذلك كتابيه 
(دائرة الإبداع) و (اللغة والإبداع) فتناول النص فيهما من وجهة نظر نحوية» فجرأ النص 
وفككه: فغلب الحانب النحوي على الحانب الأسلوبي. 

(؟) صلاح فضلء علم الأسلوبء مبادئه وإجراءاته» دار الشروقء القاهرة» .١19/4‏ 
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التمهيد 


وحدّد أهداف البحث الأسلوبي في أنه يعئ بالمقام الأول بتحديد الموضوع» 
ثم احتيار المنهج الملائم» فاستخدام الاستبانات العلمية . 

وأفاض في الحديث عن الانحراف والتضاد البنيوي محددا مشاكل التحديد 
الإحرائي للأسلوب كانحراف عن القاعدة» واعتيئ بالدر. س الإحصائي عناية بالغة) 
كر أهم أدوات القياس والإحصاءء ومعرجا على مثالب وقصور هذا المنهج بدقة 
وموضوعية ظاهرتين . 

كما استوقفنا عند لمحازء والصورة الشعرية» منبهاً إلى أهمية قيمتهما الأسلوبية 
وإمكانيتهما ف تحقيق آفاق جديدة للتحليل الأسلوبي . 

ولم يرسم صلاح فضل أي تصور لفاعلية الممارسة النقدية الأسلوبية» فلا 
يوجد بين دفي كتابه أي محك حقيقي للاختبار والتجريب يليّن فيه ما استعصى على 
الأذهان» وفاق حد الإدراك. 

وبقي أن نشير إلى جهود حسن ناظم الذي م يدّعتر وسعاً في تقريب الشقة 
بين النظرية والتطبيق» وذلك في كتابه ( البئ الأسلوبية» دراسة في " أنشودة المطر" 
للسياب ) 7" فقد أقام دراسته على نظام مستويات التحليل الأسلوي» وذلك عن 
طريق فحص الب الأسلوبية المهيمنة في النص السيابي» ثم تحاوز المحططات والحداول 
الإحصائية والرمزية التي ترسف ف قيود الحفاف إلى آفاق جحديدة ترصد القيم . 
الجمالية الي تختفي وراء البئ الأسلوبية . 

هذا الكتاب مستوياته كتلة متصلة لا تقبل أن يتم تناوها بتفتيت التحامهاء ' 

فلا يعن نظام التوزيع انعدام الوشائج الخفية بين المستويات؛ ولكن فيك النظام 
كف للعنصر المعوّل عليه في أي نص أدبي وهو الجمال الذي ظهر عيانا من خلال 
غدة مور رركن عليه الباحث أهمهاء طبيعة الخصائص النفسية الي يتمتع يها السياب» 
ثم فحص نظم تشكل القوائي من خلال حركية النص الي ينميها الإيقاع» ثم تطبيق 


(١)حسن‏ ناظمء الببئ الأسلوبية» دراسة في أنشودة المطر للسيابء المركز الثقافي العربي» المغسرب 
ا 


18 


المهيد 


فرضية السياق الأسلوبي لدى ريفاتير على المستوى الدلالي عند السياب» وغير ذلك 
كثير يعز على الحصر. 

إلى هذا الحد نقف من التآليف الأسلوبية المتواترة الي لا قدف بطبيعة الحال 
إلى التشخيص العام للمنهج الأسلوبي في الوطن العربي» وإنما هي وقفات انتقائية عند 
أهم المحاولات النقدية الجادة» بصرف النظر عن أزمنة ولادهاء كما أن هذه الوقفات 
قيض من فيض حااظه اكسج الكيبات العريبة ي زمن تعره والبمك اليضقيق 
تفعيل رؤى عديدة: وانفتاحات غير متوقعة في النصوص الإبداعية شعراً ونشياب 

ولأن هذه الدراسة لا دف إلى تقديم مسرد ببليوغرافي لا تحدمله هذه 
الصفحات القلائل؛ الذي يحتاج منّا إلى رحلة شاقة نتعرف من خلالنها بأهم 
الدراسات الأسلوبية النظرية أو التطبيقية» فإننا نكتفي بالإشارة إلى اتجحاهات الجهد 
الأسلوبي الذي سار في مسارب مختلفة» كان أظهرها اتجاهين أفاد الأول من 
الإجراءات النقدية الغربية» واستخدام المصطلحات النقدية ضمن سياق تنظيري 
منقول لا يساعد كثيراً في إخخراج المنهج من حيز الخفاء إلى حيز التجلي إلا في حدود 
ضيقة شبيهة بالفلسفة» ومن ذلك بعض محاولات عبد السلام المسدي» وصلاح 
فضل النقدية» ما يجعلنا نطلق على تلك المرحلة (التعريفية أو التأسيسية). 

وكان الثاني محاولات نامية رسمت حدود التواصل بين البلاغة العربهة 
ومسارات المنهج الأسلوي» ومن هؤلاء الهادي الطرابلسي» ومحمد عبد المطلب» 
وشكري عياد» فظهرت في هذه المحاولات شخصية الناقد من خلال صياغة 
الكشوف التطبيقية: 0) ٠‏ 


)1غ( المنهج الأسلوبي في النقد العربي الحديث) مرجع سابق») ص 55 
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التمهيد 

حركة الترجمة 

تعد ترجمة منذر عياشي لكتاب (الأسلوب والأسلوبية) (© لبيير جيرو إلاغساً 
هاماً للدارس العربي لإعادة تكوين رؤيته النقدية عبر اللغة» باعتبار الكتاب حصيلة 
معرفية لكل المذاهب الأسلوبية الي نشأت في الغرب» ومسيرة تعريفية محاولة تتبع 
الخطوط العريضة لهذه المذاهب. 

والكتاب مشفوع بانطلاقة أولية يتعرف الباحث فيها على البلاغة بوصفها 
عتبة يستشرف منها مراحلها التاريخية منذ ميلادها في اليونان حى تحولما في القرن 
الثامن عشر إلى مفاهيم جحديدة. 

ويدحل الكتاب رواقا سردياً تواترياً يُرى فيه أهم المراحل الي نمت فيها 
الأسلوبية منذ البلاغة القديكة حت البلاغة الحديثة الي أسستها مدرسة سوسير» 
' فأسلوبية بالي التعبيرية الى وقف الباحث عندها وقوفا مسهبا في الفصل الثالث» 
وهي تعين بتتبع المككونات الوجدانية» والجمالية» الب تصبغ المععى بصبغتهاء وهو فصل 
سبق نشره في بحلة فصول عام ١13١‏ في المجلد التاسعء العددان الثالث والرابع. 

ويحوي الكتاب تفريعات أخر للأسلوبية ضمن ثلاثة مذاهب جديدة» وهي 
الأسلوبية التكوينية الي تدرس العادات اللسانية الخاصة بفرد من الأفراد ضمن 
حالتين مختلفتين» أو لاهما الحالة المحردة خارج العملية في النص» وثانيتهما حالتيها . 
ضمن السياق» وكذلك الأسلوبية الوظيفية الي تدرس وظائف اللغة من عبشلال 
الشكل؛ وأخيراً الأسلوبية البنيوية الى تظهر القيمة الأسلوبية من خلال البنية القائمة' 
على نموذجين كبيرين» وهما بنية القانون» وبنية الرسالة ©) وذلك من خلال تمييز 
معتمد على التعارض الذي أقامه سوسير بين اللغة والكلام (© 


)١(‏ بير حيرو الأسلوب والأسلوبية ترحجمة: منذر عياشي: مركز الإغماء الحضاري» الطبعة 
الثانية» 1994 
(1) قام يمذا العمل كل البنيويين مستخدمين في ذلك أسماء مختلفة» اللغة والخطاب (غيوم) نسق 
ونص (ل. هيلمسليف) تمكن أداء (تنشومسكي) قانون ورسالة (جاكبسون) إلى آخره. 
(1) انظر: بيير جيروء الأسلوب والأسلوبية؛ مرجع سابق» ص "الا /31, ,١18‏ 
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التمهيد 

ليس هذا الكلام الوجيز هو كل ما في الكتاب من أفكار ومعارف تنظيرية» 
بل فيه كثير من المفاهيم النقدية الي أسستها الاتجاهات الأسلوبية» لكن غلب على 
الكتاب الجانب النظري فلم ب يعن بأي جانب تطبيقي على الإطلاق» لذا تحد أن 
سيرورة العرض التنظيري تنبئ عن دربة ودراية في جانب على حساب جانب آخرء 
وهما أمران مختلفان يحيلان الإبداع النقدي من بناء قويم نتلمس فيه صلحاً بين النظرية 
والتطبيق» إلى عرض آخخر تبناه الباحث في الكتاب» هو طغيان النظرية على التطبيق. 

لذا فإن اضطلاع الكتاب يمثل هذا التناول النقدي ينبئع عن محاولة صاحبه 
التمكين لمفاهيم نقدية مختصرة يؤكد من خلاها المنطلقات الأولية لبعض المذاهب 
الأسلوبية الي نشأت في الغرب . 

ونظير هذا الكتاب في غلبة النظرية على التطبيق كتاب حورج مولينيه 
(الأسلوبية) © إذ لم يستنطق فيه نصاً أدبياً واحداً فحصاً أو تنقيباء وكل ما أورده 
معاً يسيرة نقدية تطبيقية نظرية لازمت فصولاً وفارقت أكثرها . 

غير أن ما يشفع له أنه أمسك بالمفاتيح وأصاب المفاصلء وإن كانت 
مختصرة» وإن كان فيه من صعوبات فقد ذللها المترجم الدكتور بسام بركة» حيث 
زوّدنا بتنبيهات وإحالات ساعدت في فهم المضمون» وسرعة تلقيه. 

يضم هذا الكتاب. بداية تاريخية يطرح فيها المولف التغيرات الي طرأت على 
الأسلوبية حي عصر الأنوار الذي بدأ بين الحربين العالميتين بظهور ما يسمى علم 
تراكيب الجمل» وهو علم حامت حولة كفر من التسسازلات أهمها: (مسسألة 
التأثيرات)؛ أو ما يولد انطباعا تخاصا في المتلقي» وهي مسائل أولاها (بالي) انتباهاً 
ولبخرظا. 

ويمر الكتاب في فصول متفرقة على مسائل هامة يحرص المؤلف معالجتها 
ضمن تسلسلها التاريخي» منها ضرورة معرفة ماذا ندرس من الأعمال الأدبية» وما 


)١(‏ جورج مولينيه» الأسلوبية» ترجمة د. بسام بركة؛ المؤسسة الامعية للدراسات والنشر 
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المقصود بكلمة الأسلوب ؟ وهل يوجد رابط. بين الأسلوب والجانب المهيمن في 
الإنتاج الأدبي ؟ وقد زيد على هذه المسائل مقالا تأصيليا في دراسات الأسلوب» 
وأشهر العاملين فيه. 

ويخلص المؤلف من الجانب التاريخي ليصل إلى علم الأسلوب ف أيامنا هذه» 
فقارنه بالعلوم اللسانية الأر» كعلم المفردات» ولسانيات القول» وتحليل الخطاب» 
وعلم السيمياء» لينطلق بعد ذلك في جولة سريعة حول أسلوبية العوامل» ومحاولة 
رصد نقاط الالتقاء بين الأسلوبية والتداولية. 

وقد تئالت ترجمات كثيرة كان للمترجم فيها - فضلاً عن المؤلف - أياد 
بيضاء في إضاءة مفاهيم الأسلوبية» وإيصاها إلى القراء» ومن هذه الترجمات فاب 
(البلاغة والأسلوبية»نحو نموذج سيميائي لتحليل النص)» وهو ذو أصل فرنسي لمؤلفه 
هنريش بليثء إذ لا تقف ترجمة هذا الكتاب عند حدود النقل الحرفي الصرف؛ وإنما 
هي مساهمة فريدة في محاورة النص؛ وتحاوز حدوده اللغوية» وقد تناول المولف 
نموذجين جامعين هما : " البلاغة القدرمة الي أرجعها إلى عنصرين هما : التركيب 
والتداول» والاتحاهات الأسلوبية الي صنّفها حسب عناصر أربعة هي المرسل» 
والمتلقي» والرسالة» والسئن؛ ثم أقام نموذحه السيميائي المقترح لتحليل النص على 
ثلاثة أسس هي : التركيب والتداول والدلالة " 20 . 

وفي سبيل تحقيق بلاغة عامة تستوعب إنحازات البلاغة القدرمة للحأ الباحث إلى 
العرض والتأويل فيهاء غير أنه مال إلى النقد في الأسلوبية» فكان ثمة مزايا برافء 
الباحث- وأ عليها المترجم > لهذا النموذج المقترح الذي يقوم على نظرية 
الانزياح في أنه " يستوعب جميع الصور البلاغية» ويتيح فرص الكشف عن صور 
جديدة» وبُعده التداولي يبعده عن انتقادات عدم الملاءمة " (©, 


)١(‏ انظر :هنريش بليثء البلاغة والأسلوبية» نحو نموذج سيميائي لتحليل النص» ترجمة د. محمد 
العمري» إفريقيا الشرق» ص .١١‏ 
(؟) انظر: البلاغة والأسلوبية؛ مرجع سابق» ص .١7‏ 
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وكتاب كهذا الكناب حقيق أن يحتقب كثيراً من الصعوبات النابحة عن كثرة 
المصطلحات» وتنوع مصادر الأمثلة» غير أن ا مترحم وضع مقابلات عربية 
للمصطلحات البلاغية في سبيل تيسير الفهم؛» وشفع الكتاب بكشاف للمصطلحات 
الفر سه هبيباً منها غير الظاهر في الأصل» فكان الببحث ممهورا بتدخحلات إضافية 
ساعدت في العام همل الكتاب» وارتباط أجزائه . 

ولمحمود جاد الرب إسهام فريد في حقل الترجمة» فتعد ترجمته لكتاب (علم 
اللغة والدراسات الأدبية» دراسة الأسلوبء البلاغة» علم اللغة النصي) 17 لبرند 
عبات عغاولة أفروت وحهات نظر جديدةه وفتكت الخال رسيا للدارس الدوو كن 
يتعرف على أحدث العلوم اللغوية والأدبية» إضافة إلى الاتجاهات الأسلوبية الي 
تناولها شرحا وإضافة .2 ا 

بدأ المؤلف بدائرة فقه اللغة عند شبتزر» وأبان فوائد المناهج الإاحصائية 
الرياضية» ووقف عند البلاغة بوصفها أساس علم الأسلوبء وبدايته الطبيعية» ورأى ا 
في سبيل فهم الأسلوب أن علينا اتخاذ أسلوب الفرد بتعبيراته الخاصة:؛ باعتبارها 
ظاهرة توجد في النصوص المنطوقة أو المكتوبة. 

أما المترجم فقد حاول التغلب على بعض صعوبات الترجمة» ومنها قيامه 
بترجمة الأفكار الأساسية في الأمثلة الى أوردها المؤلف دون الالتزام ؛ما في لغاقا 
الأصلية حي لا يخرج القازئ عن تتبع الأفكار الي جاءت في متن الكتاب. ©) 

هذا الكتاب كغيره من الكتب النقدية الي تناولت علم الأسلوب باتجحاهاته 
اللغوية لاقى حظوة لدى القارئ العربي إذ وحد عنده متكثاً أثيراً يتعرف من خخلاله 
على أبرز ما أفرزته قريحة الأسلوبيين من مناهج ووحهات نظر جحديدة» كعلاقة 
الأسلوبية بعلم النحوء والدلالة»والبلاغة» وفقه اللغة . 


)١(‏ برند شبائر» علم اللغة والدراسات الأدبية» دراسة الأسلوب» البلاغة» علم اللغة النصي» 
ترجمة محمود جاد الربء الدار الفنية للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى/141١‏ 


(2) انظر: المرجع السابق» ص 31 
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وإن كان من حسنات هذا الكتاب وشموليته أن سعى إلى تسأطير إفرازات 
متعددة نتجت عن الأسلوبية»وغيره من الكتب لم تتناول إلا زاوية واحدة فحسب» 
فلا جناح علينا إذا ذكرنا مثلاً تلك المحاولات الي تناولت الأسلوبية من زاوية 
محددة» كدراسة غراهام هوف في كتابه (الأسلوب والأسلوبية) 29 الي تناولت 
الأسلوب من زاوية نظر أدبية؛ وقد اعتنت بنشره دار آفاق عربية ضمن سلسلتها 
الشهرية. 

يبدأ الكتاب بعرض تاريخي مألوف عند كثير من الترجمات الغربية لعلم 
الأسلوب؛ وهو يحاول الإجابة عن المدى الذي يمكن أن تسهم فيه الأسلوبية في فهم 
الأدب؛ فارتأى المؤلف أن يوجز الموضوعات والمشكلات الى تسعى الأساوبية 
الأدبية إلى تناولهاء ودرس الوسائل التعبيرية الخاصة في الرواية» وأبان أهمية الطضرق 
الإحصائية الحديئة وأفضليتها على الطرق القليعة» وقدّم مسحاً موجزاً لبعض الباحثين 
الممارسين لعلم الأسلوب من علماء ومفكرين» مييداً أهم أفكارهم» وطرقهم في 
التحليل. 

هذه محاولات إشارية منتقاه لمؤلفين غربيين» ما كانت محاولاتهم لتظهر لولا 
مترجمون تكفلوها رعاية وتعريبًء مستخدمين في ذلك أساليب شئ للترجمة» فمنهم 
من كاه شريكاً في التأليف» وآخرون أمينون في النقل والتثبيت» فكان لهم فضل ٠‏ 
إخراج الترجمات من كوفا محاولات حيية قد يعتريها الطمس والتجهيبل إن بقينت 
دون ترجمة» إلى أخر تحد حظها من الظهور والتعريف»؛ وسواء هذا أو ذاك», 
فلكليهما الفضل والمنة . 

وليست هذه امحاولات ببارئة عن الخطأ والزلل» إذ ليس المدف من هذا 
المقال النوض ف حودة الترجمة أو رداءتاء لا سيما الأقلام المتكفلة بالترجمة معدودة» 
والمحاولات المنجزة في أكثرها لم تتحرر من ربقة التاريخية» وهي تحتاج منا إلى أقلام 


١986 غراهام هوف, الأسلوب والأسلوبية؛ ترجمة كاظم سعد الدين» دار آفاق عربية‎ )١( 


لا 
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جديدة تنقب عن مزيد من الدراسات» وترفد المكتبات بعديد منهاء لعل آفاقاً 
جديدة تظهر بعد ذلك. 


حركة الدوريات 

الدوريات محلات حاضنة لكثير من المعارف والعلوم ذات الجدة والابتكار 
والحداثة» فما من حركة شعرية أو مدرسة نقدية إلا وحدت الدورية حاضنة لماء وما 
حوته المكتبات من كتب قليلة حول أدب الدوريات لهو تقصير وإححاف مؤسفين» 
ثم إن المولفين وكاب لجرا بنجوة أن تلقى إبحازاتقم النور دون أن ينعطفوا أدن 
انعطافة نحو هذا الأدب .2 /) ش 

ومن الحقائق الي لا مراء فيها أن لكل دورية طابعاً مميزأ» فيه مسن الصبغة 
الخاصة ما تظهر عياناً دون أن تكلف القارئ أدن مشقة» أو تكهن في كشفها. 

كما أن علم الأسلوب إبان التلقف العربي له يوم كان المؤمنون به قلة» وحد 
أصواتاً نقدية متعددة تتبناه» وتلم ثمله» وتمثل ذلك في دوريات شهرية أو فصلية 
سارت فيما أحب أن أسميه (مشاريع استنهاض). ولولا أهمية مثل هذه المشاريع لما 
كانت فكرة تتبع اتجاهات الدرس الأسلوبي في بحلة فصول. 

ومن الحقائق أن الدوريات الى مضت حنيثاً في مشروع الاستنهاض لعلم 
الأسلوب تفاوتت في قبول هذا المشروع؛ فمنها ما خصّص عددا مستقلا لهذا العلم» 
ومنها من فرّقت الأبحاث في أعداد كثيرة ومنها من نشرت أبحاثا قليلة على مدق 
سنوات طويلة»؛ وكان هذا على استحياء شأن الكثرة الكاثرة من الدوريات الي 
نمجت هذا النهج. 

وف عام 65 أصدرت محلة الثقافة الأجنبية البغدادية ملفاً خاصاً في علم 
الأسلوب جعلت محوره (الأسلوب وعلاقة اللغة بالأدب)» وهي ذات غائية ظاهرة 
في التمكين للأسلوبية من خلال أيحاث المهتمين من الأسلوبيين. 


ه؟ 
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وافتتح الملف ببحث عبد السلام المسدي (الأسلوب والنقد الأدبي» منتخبات 
من تعريف الأسلوب وعلم الأسلوب)» وباحث كالمسدي له باع طويل في هذا 
امحال» جعل للأسلوب مفاهيم حسب النظريات الى تعاقبت عليه» فبدأً بتحديد 
زوايا النظر في المفهوم عند أهم العلماء الذين أسسوا قواعده ابتداء ببالي» وسييتزرء 
وريفاتير» وهرورا ببيير جيرو» ومونان» وحان لوكان» وستاربونسكي» وانتهاء بدي 
لوفر» وجماعة موء ورومان جاكبسون» وتزفيتان تودوروف. () 

وطرح البحث الثاني الذي ترجمه محمد برادة مسألة (أصل الأحناس الأدبية)» 
وكان مصدر دراسته كتاب (أحناس الخطاب) لتؤدوروفء وفي هذه الدراسة عالج 
الباحث طرق التمييز بين الأجناس» ومبدأ فصلها عن بعضها البعض مستلهماً في 
ذلك أفكار موريس بلانشوء وهو من أبرز دعاتها الذين لم يسمحوا بالتمييز بين 
الأجناس الأدبية. 

كما اضطلعت الدراسة بمعالحة أكثر من قضية منها قضية الاخحتلاف بين 
الأجناس الأدبية وبين أفعال الكلام الأخر ثم ما يكمن وراء الأحناس الأدبية» وما 
هي التحولات الي تتعرض لها بعض أفعال الكلام لكي تنتج أجناساً أذبية +'(2ا 

وحاءت دراسة (شعرية التثر) وهي الدراسة الثالثة في هذا العدد؛ ترجمها أحمد 
المدي من كتاب (شعرية الش) لتودوروف أيضاء وقد اعتمد نصين من الكتاب ها ١‏ 
الأول الإرث المنهجي للشكلائية والثاني الكلام والأدب؛ وفي النص الأول تتبلع . 
الباحث بأناة الحصلات النظرية والتحليلية للشكلانيين؛ وقرأ قراءة واعية المنهجية الى 
اقترحت لمفاتحة النص الشعري والنثري النص الإبداعي عامة» وفي الفصل الثاني رصد 
الباحث جملة الروابط بين الكلام واللغة والأدب» وانطلق من هذه الروابط إلى 
إنحخازات اللسانيات» ومحاولة مطابقتها بالبنية الحكائية. (©, 


)١(‏ انظر: عبد السلام المسدي» الأسلوب والنقد الأدبي» منتخبات من تعريف الأسلوب وعلم 
الأسلوب, مجحلة الثقافة الأحنبية» العدد الأول السنة الثانية» ربيع سئة 1١9/457‏ 
(؟) انظر: أصل الأجناس الأدبية» المرجع السابق 
(1) انظر: شعرية النشرء المرجع السابق. 
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وف دراسة رابعة؛ ترحم صالح الحافظ مقالاً لمدلتون مري» بعنوان (معى 
الأسلوب)؛ وهو فصل من كتاب مشكلة الأسلوب؛ وفيه عرض للمعاني المتعددة 
للأسلوب طرحها الباحث ليقف عند خطورة الخلط الكبيرة بين المعاني المختلفة لهذه 
الكلمة» وقد توصل إلى وحوب أن يكون الأسلوب شخصيا؛ لأنه طريقة شخنتضية 
للتعبير عن الإحساس. 

وتناولت الدراسة مسألة إشكالية وهي (التكلف في الأسلوب) واعتيره 
الباحث انتصاراً للفن؛ لأن مجحاهدة النفس عليه والتصّير أمامه يعطي انطباعاً ايجابياء 
وهذه الإيجابية تفرض علينا ضرورة الكشف عن طبيعة العمل الأدبي» وتتطلب أيضاً 
التمييز بين نوعين الأول يكون التكلف فيه لغة طبيعية لطريقة الإحجساس الأصيلة 


وغير المألوفة» والثاني شيء عارض تنعدم فيه الطريقة المتميزة في الشعور والإحساس. 
00 


وحول قضية المقهوم أيضاً ترنجمت لياء عبد الحميد العاني مقالاً ديرا 
بالترجمة وهو (مفهوم الأسلوب) لرولف ساندل» وبحثت الدراسة عن مسألة التعبير 
عن الفكرة الواحدة بأساليب لغوية مختلفة» وعلاقة ذلك يمدى تأثيرها في إقناع 
القارئ أو السامع» وعلى ضوء ذلك فرّق الباحث بين الشكل والمحقوى؛ أو 
الأسلوب والمععن. 

كما اقترح الباحث تعريفاً للأسلوب» وهو أن الأسلوب طريقة مميزة لتكوين 
الاحتيارات اللغوية الي لا تعتمد على المعئ؛ ووقف الباحث عند مدلول 
(الاختلاف) باعتباره خخروجاً عن المألوف» وفسّر طرق الخروج عن المألوف» وطبيعة 
الأسلوب وعلاقته بشخصية الفرد . ©) 

وف مقال قصير ترجمته الدكتورة ناشكة يمجت لبوداغوف بعنوان (دفاعاً عن 
مفهوم أسلوب الأدب الفي) وقفت الباحئة عند مفهوم أسلوب الأدب الفي؛ وأهم 


)١(‏ انظر: معين الأسلوبء المرجع السابق. 


فيه انظر: مفهوم الأسلوب» ال مرجع السابق 5 
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المدافعين عنه: وما يميزه عن غيره من الأساليب» ودور الوظيفة الجماليه فيه متخحذا 
من (الحرب والسلم ) لتولستوي مثلاً يتحرك في محرى أسلوب الأدب الفئ. © 

ويحسب بحلة الثقافة الأحنبية أكما في هذا العدد استطاعت أن تطرح أمام 
القارئ العربي الإشكالية انحيّرة الي تعرض ا علم الأسلوب» متخذة من هذه 
البحوث المترجمة دليلاً على الحصاد الذي أنتجه هذا العلم من تعاريف على مدى 
سنوات طويلة. 

وفي عام ١134‏ خصّصت بحلة عالم الفكر الصادرة عن المجلس الوط للثقافة 
والفنون والآداب في الكويت عدداً خاصاً جعلت محوره (آفاق الأسلوبية المعاصرة) 
وهي آفاق استشرفها باحثون في علم الأسلوب ذوو خحبرات واعدة لمستقبل 
الدراسات الأسلوبية» فتنوعت نخحبرات هؤلاء بين الخغرافية الأمسلوبية» والهندسة» 
وعلم اللسان؛ وأسرار البعد الجدلي والتحرييء؛ وهي ألوان حديدة لم تكن قد طرقت 
من قبل؛ لكنها تدور جميعاً في إطار علم النقد. 

فعلى صعيد الجغرافية أسّس سعد مصلوح علماً حادثاً اقترح تسميته(الحغرافية 
الأسلوبية) وصلاً لنسبه (بالجغرافية اللغوية)» الي هي محال معرفي غائب؛ وقد 
استكشف ركائزها وآفاقها البحثية في محاولة لإثبات الصلة بين الجغرافيّتين» وهذا 
الوصل بينهما فتح آفاقاً حديدة للبحث الأسلوي لم نكن نتوقعها. © ١‏ 

وكشف البحث الثاني للدكتور محمد فتوح أحمد أسرار اين تحبلية الس - 
الشعري؛ ودورها ف التعامل مع النصوص الإبداعية» وذلك من خلال ملمحين ' 
الأول : جدلية النص الشعري مع النصوص الي تمي إلى شن الإظار الذي ينتمي 
عو إليعه والقاي. + ععذالة صعوياته البنائية صرئاً .وصيغة ولفظا وصورة بودلكلة فاغلة 
ومنفعلة مؤثرة ومتأئرة . (© 


)غ3( انظر: دفاعاً عن مفهوم أسلوب الأدب الفي, المرجع السابق 
(2) انظر : سعد مصلوح, من الحغرافية اللغوية إلى الجغرافية الأسلوبية» محلة عالم الفكر المحلد 
١‏ » العدد “, 4 مارس إبريل يونيو .1١954‏ 


(؟) انظر: محمد فتوح أحمدء جدليات النصء المرجع السابق . 
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ٍ ويفترض بحث صلاح فضل (نحو تصور كلي لأساليب الشعر العربي المعاصر) 
تحريبا يقترح-فيه .توزيع الأساليب التعبيرية في الشعر العربي المعاصرء وجدولتها طبقا 
لطبقات القيم الشعرية في أربعة تنويعات حسية (الأسلوب الحسي) و (الأسلوب 
الحبوي) و (الأسلوب الدرامي) و (الأسلوب الرؤيوي) .7) 

وكان جوزيف شري قد انعطف إلى البحث التطبيقي في بحنه (الهندسة 
الصوتية في القصيدة المعاصرة)» وقد سبر أغوار المستوى الصوي الإيقاعي في 
القصيدة المعاصرة من خلال إيضاح معئ (هندسة) (صوتية) (قصيدة معاصرة)» 
واتخذ قصيدة (وجوه السندباد) خليل حاوي مغلاً لتطبيق الموسيقى السصوتية 
والتنسيقات الإيقاعية» فبدأ بالنسيج الصوي للقصيدة من حلال تآلف الحسروف 
والألفاظ» وتلاؤم أصواتا المراكبة» ثم وقف عند القافية وتنسيقاتها الصوتية . 2) 


بقي بحث أخير في هذا العدد لمازن الوعر يهدف إلى بيان إفادة الدراسات 
الأسلوبية والأسلوبيات المعاصرة من الاتجاهات اللسانية من خلال رصد التطور 
الذي حصل للأسلوبيات جراء اقترابها من الاتحاهات اللسانية . 
كما قدّم البحث نحة تاريخية أوجز فيها أنواع الأسلوبيات» مثل الأسلوبية 
الأدبية والأسلوبية اللسانية» والأسلوبية الإحصائية؛ والأسلوبية السوسيولوجية .!) 
وبحلة علامات في النقد الى تصدر عن نادي جدة الأدبي الثقافي -- وقد صدر 
العدد الأول منها في مايو ١1931‏ - اهتمام بالغ بالنقد الحديث ومدارسه؛ وهي إذ 
تتبّى التجديد تفتح يديها لتضم كل إنحاز نقدي ثري» كما تسير في توق محموم 
نحو التنويع والإضافة ف محاولة لتبئي كل نقد يستأهل انكر وتفساق للأمسسلوبية 
حضور ملحوظ عبر أبحاث متفرقة في أعداد كثيرة» وليس الحدف هنا إحصاء كل 
ما نشر حول الأسلوب ف المحلة» وإنما يكفي طرح غماذج منتقاة بإيجاز سريع. 


)١(‏ انظر: صلاح فضلء نحو تصور كلي لأساليب الشعر العربي» المرجع السابق. 
(2) انظر: جحوزيف شريم» الهندسة الصوتية في القصيدة المعاصرة: المرحع السابق . 
(3) انظر: مازن الوعرء الاتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها في الدراسات الأسلوبية» المربحجع 
السابق . 
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وأبدأ بمحاولة محمد بو عزة الذي أعطى للأسلوبية الروائية مكانة كتلك الي 
حظيتها الأسلوبية الشعرية» وذلك من خلال سعيه إلى. تفعيل طروحات (باختين) 
للغة الروائية» ودوره في عرض أنماط التحليل الأسلوبي لها. (0 

وكذلك محاولة موسى ربابعة ف بحثه (الأسلوبية : الاتصال والتأثير)» وقد 
فصّل أسلوبية التلقي» ودور الأسلوب في تحقيق السلطة والتأثير على القارئّ الذي 
أصبح فاعلاً في الدراسات الأسلوبية»وفي فهم النص. © 

ومحمد عبد العزيز الموائي بحث ماه (حول الأسلوبية الإحصائية» اللصطلح 
ومنهج تطبيقه)» تتبع فيه علم الأسلوب منذ عهوده الأولى حى تفريعاته المتعددة 
موجزاً الحديث عن كل واحدة منهاء وقد نحص الأسلوبية الإحصائية يبحث أصوطاء 
ومنهجهاء ومقاييسهاء ثم بيان طرق التشكيل الأسلوبي الإحصائي للنص. © 

وكذلك عبد الرحيم أبطي في بحثه (الانزياح واللغة الشعرية)» إذ تناول مععئ 
الانزياح وتعدده مبرزاً آراء النقاد العرب حوله: وأنماط صوره؛ وأشكاله» وطرق 
تحديده. (4) 

أما محيي الدين حسيب فقد وقف في إسهاب عند تعريف حمزة شحاته 
للأسلوب في محاولة لقراءة المغزى الضمئٍ الذي ينبثق عنه هذا التعريف» وما ينهض 
به من رؤى جديدة للأسلوب. 9) 9 

وكذلك البحث التنظيري لدى ثامر الغزي في بحثه (القراءة الأسلوبية:نين 
الإنشائية والميكلية)» إذ عرض للضوابط الإحرائية عند سبتزر الي لا بد للأسلوبي أن' 


١991 انظر: محمد بوعزة» نحو أسلوبية حديدة للرواية».علامات في النقد الجرء 8 المجلد لاء‎ )١( 
١98م انظر: موسى ربابعة» الأسلوبية الاتصال والتأثير؛ المرجع السابق , الجزء /الاء اللجلد لا‎ )1( 
5٠١٠١1 211١ انظر: محمد الموافي» حول الأسلوبية الإحصائية؛ المرجع السابق» الجزء 47. المجلد‎ )"( 
٠٠٠.4 14 انظر: عبد الرحيم أبطي» الانزياح واللغة الشعرية المرحع السابق , الجزء 4ه ء المجلد‎ )4( 


(5) انظر: محبي الدين حسيبء الأسلوب عند حمزة شحاتهء المرجع السابق» اللخزء حى المجلد مق كد ؟ 
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يراعيهاء وحص جان كوهين بحديث خاص ومستويات التحليل عنده؛ وريفاتير ورأيه 
ف فهم النص 00( 

بقيت مجلة أخيرة في هذا المحال راج سوقها في بلاد المغرب العربي» وما فتقئت 
تتطور وتتسع حى عم صداها المشرق العربي» وهي بحلة حوليات الجامعة التونسية» 
ولا يملك منصف إلا الإشادة.مستوى ما تقدمه المجلة من أبحاث» وهي ببما توفره 
للقارقة من زاد معرق» معظمه بأقلام نقاد مغاربة» تستحق أن نتلبث أمام إنتاحجها 
النقدي ملياً» لا سيما اهتمامها الملحوظ يبمدارس النقد الأدبي الحديث . 

ولا يسع المقام لاستعراض كل ما نشرته المجلة حول الأسلوب» وإنما يكفي 
ذكر أمثلة سريعة تعبر عن اهتمامها يبهذا العلم مثل بحث محمد رشاد الحمزاوي 
(التدال الأسلوبي في الفرنسية والعربية): وقد وقف على المعربات الأسلوبية الي 
استعاركا العربية الحديثة من اللغة الفرنسية ذاكراً أهم مظاهر الإفادة والتداخل» وقد 
شملت جميع المظاهر الصوتية» والنحوية» والبلاغية. 2) 

وثمة بحث آخر لعبد السلام المسدي قدّم فيه كتاب ريفاتير (محاولات في 
الأسلوبية الهيكلية)» وهو كتاب يحتوي على مقدمة كتبها دو لاس» أهتم يما اللسدي 
في الوقوف على نشأة الأسلوبية وتطرن فهرمها ثم استعرض سريعاً مقومات نظرية 
ريفاتير ودفاعه عن الأسلوبية بوصفه علماء وبدا تركيزه على الحانب النظري أكثر 
فجعله تحت عنوان (قضايا مبدئية) تناول فيها مقاييس تحليل الأسلوب»ء وسسياقه» 
ومفنا كلد : يد لبيك ووظيفه 1 

ونشر المسدي بحثاً آخر له في البحلة عام 1915 بعنوان (المقاييس الأسلوبية في 
النقد الأدبي من خلال البيان والتبيين للجاحظ)» وهو بحث أعيد نشره عام 1١18٠‏ 
في حلة الأقلام» عددها الحادي عشرء وقد حدّد فيه مقاييس الوعي المنهجي عند 


19599 5 انظر: ثامر الغزي» القراءة الأسلوبية بين الإنشائية واليكلية؛ المرجع السابق» الجزء 98 املد‎ )١( 
191/4 21١ (؟) انظر: محمد رشاد الحمزاويء التداخل الأسلوي في الفرنسية والعربية؛ الجامعة التونسية» العدد‎ 
191/7 » ١١ددعلا انظر: ندم المسدي, محاولات في الأسلوبية الميكلية» المرجع السابق؛‎ )©( 
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الجاحظ» ورأى أنها تكمن في انتقاء الجاحظ رصيده اللفظي من القاموس العام للغة» 
ثم مقياس توزيعه وتنسيقه على سلسلة الكلام. 27 

إذن» لا أحد يماري بأن هذا النشاط الواضح رفد المكتبات بمعين لا ينضب 
من الأبحاث» كما أن تتبع كل المحلات الي ذكرت الأسلوبية بكثير أو قليل يتطلب 
دراسة تقييمية وموضوعية. وتحدر الإشارة إلى أن كثيراً من الدوريات الأدبية 
والثقافية كان لما نصيب من علم الأسلوب كمجلة (الثقافة الجديدة) المغربية» وقد 
حصّصت عددها العاشر - الحادي عشر لهذا الغسرض» وبجلة (الموقف الأدبي) 
السورية؛ الي أفر قت ملفا بعانا للسانيات» وكذلك المحلات الثقاقهيةء» كمجلة 
(الأقلام )» وبحلة (الفيصل)»؛ وبحلة (جذور)» وغير ذلك كثير» وإذا لم ييق مسن 
المحلات الحامة على عمومها في عالمنا العربي إلا أبعاض وأنقاض واليَ منها ما ظل 
يتوالد حى الآن» ومنها أفل نجمهاء إلا أن ذلك لا يعن إهمال .هذا النشاط الولود 
والمتجدد. 


١810/5 6 11" , انظر: عبد السلام المسديء المقاييس الأسلوبية في النقد الأدبي؛ المرجع السابق» العدد‎ )١( 


مرا 


التمهيد 


حركة الرسائل الجامعية 

كان من أهم ما أنتجه أصحاب الأقلام المتمرنة في النقد لأصحاب الأقلام 
الناشئة» هو ما تم عرضه باقتضاب في حركة التأليف والترجمة والدوريات؛ إذ جاءت 
جهودهم في التحليل الأسلوبي ,عثابة معالم منيرة يهتدي بُديها طلبة العلم في مختلف 
الجامعات العربية؛ الذين استطاعت أقلامهم على كثرتا - بين غث ومين وصحيح 
وسقيم - أن تتناهب الأسلوبية بالبحث؛ سالكين من غير قصد وجهات ثلاث 
فرضتها عليهم طبيعة علم الأسلوبء أولاهاء رسائل جامعية وحدت في القرآن 
الكريم ميداناً فسيحاً للدرس الأسلوي» وثانيهاء رسائل جامعية اختصت بالأدب 
العربي القدم يبمختلف عصوره بين نثر وشعرء وثالثهاء رسائل جامعية وحدت في 
الأدب العربي الحديث باتساع أرجائه مواد صالحة لتحليلات جديدة؛ فأخذ كل 
فريق يطوع الأسلوبية لتكون بحالاً لاختصاصه. (© 

فأما الذين اجتهدوا في القرآن الكريم فقد كانوا ذوي انطلاقات متباينة» 
فمنهم من تناول القرآن الكريم محدداً فيه غرضاً واحداء اشتركت في بلورته 
الأسلوبية مع مذاهب نقدية أخرء كدراسة (التلوين الأسلوبي في القرآن الكريم) 
لبشير سالم فرج ف جامعة بيروت العربية» أو دراسة (التكرار اللفظي ف لغة الحوار 
القرآي» دراسة لغوية “أسلوبية) لخالد بن دومي في جامعة اليرموك» ودراسة (ضمير 
الغائب في القرآن الكريم» دراسة نحوية تحليلية أسلوبية)؛ لعاطف أبو جاجة في جامعة 
آل البيت كذلكء أو (لغة الحوار في القرآن الكريم» دراسة وظيفية أسلوبية)» أعدتا 
فوز سهيل نزال في اللجامعة الأردنية . 


)١(‏ من المقالات الى تستثير الانتباه حول حركة الرسائل الجامعية مقال (أثر المناهج النقدية 
الحديثة) للدكتورة ابتسام مرهون الصفار الذي نشرته ضمن سلسلة (علامات في النقد) الجزء 
هم المجلد 35 حرم » مارس » غير أن منهج الاستقصاء لتلك الرسائل والأطاريح لم يتجاوز 
جهود طلبة الجامعات العراقية» لذا فلن يتم تناول ما أوردته الصفار من رسائل على اعتبار 
مقاها نظرة مستأنفة لمن أراد التوسع . 
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وأكثر من هذه الدراسات الي وقفت عند غرض محدد في القرآن الكريم 
دراسات عديدة تناولت سوراً معينة» كدراسة (سورة الفرقان» دراسة.أسلوبية)؛ وقد 
أعدها عزيز عدمان في جامعة الخزائر» أو دراسة (النظم القرآني في سورة البقرة» 
دراسة في الدلالة والأسلوبت) كتبها حسين الدراويش في الجامعة الأردنية؛ ومثلها 
تاماً في سورة الكهف أغدتها حلود الترهي في جامعة القدس» وكذلك دراسة 
صدرت في جامعة النجاح بعنوان (ظواهر أسلوبية وفنية في سورة النحل)» كتبها 
أسامة عبد المالك عثمال . 

ونين يدي رسائل عديدة وقفت عند القرآن الكريم كلاً أو 13 وهي كثيرة 
إلى الحد الذي ينقطع دوا الدرك» فلا تستطيع أن تربط أقصاها بأدناهاء أو أولها 
بآخرهاء وما يكمن أن يقال هنا : إن القرآن الكريم أذ نصيبا وافرا من التحليل» 
وما زالت آياته الكريمة تمنح طلبة العلم رؤىّ مشرقة لاستكناهات حديدة . (0 

وعلى صعيد الأدب العربي القليم» لك اسك سيو عظيمة ألقت بظلاها 
عليه» وهي دراسات كثيرة أثبت كذلك طواعية ما وفرته الأسلوبية مسن مفاتيح 
للنص في دراسة النص القددم نثراً وشعراً . 

وقد سلك الباحثون في هذا المحال مسلكين» الأول» دراسة الظواهر الأدبية 
القدرمة نثراً وشعراًء والثائي» درس أشعار الشعراء ودواوينهم . 9 

فمن الظاهرة الأولى كانت الرسائل الي تناولت ظاهرة معينة» كدرامة لسن 
محمد ويس الى صدرت ف جامعة حلب (الانزياح بين النظريات الأسلوبية والنقد'” 
العربي القديم) عام 2١15©‏ وكذلك دراسة (الأسلوب في مباحث النقاد والبلاغيين 
العرب من القرن الرابع حت القرن السابع ال هجري) لسامي عبابنة» وقد صدرت في 
جامعة اليرموك عام 2١1417‏ وأيضا دراسة (الخصائص الأسلوبية للمثل في كتاب 
مجمع الأمثال للميداني) لسالم السلفي» وأزيد على ذلك دراسة (نظرية النظم بين 


)١(‏ تجحدر الإشارة إلى أن كثيراً من هذه الرسائل أضحت كتباً متداولة» وكان على الباحثت أن 
يدرجها في حركة التأليف, غير أن أصوها هي الى حدّدت بحاها في الرسائل. 
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التمهيد 
المع ومع المعين» دراسة نقدية أسلوبية) أعدقا ضحى عادل بلالء في جامعة 
تشرين عام 1155, ٠‏ 

أما الشعراء القدماء فقد لقي إنتاجهم حضوراً في دراسات النقادء وأذكر مثلاً 
منها دراسة (ديوان طرفة بن العبد» دراسة أسلوبية)» لنبيل حسنين في الجامعة 
الأردنية» و (دراسة أسلوبية في شعر أبي فراس الحمداني)؛ أعدتها نميل كتانة في' 
جامعة النجاح الوطنية؛ وأيضاً دراسة (شعر الحسين بن منصور الحسلاج؛ دراسة 
أسلوبية) في الجامعة الأردنية» لأماني سليمان عبد الله وكذلك (دراسة أسلوبية في 
شعر الأخطل) كتبها عمر عبد الحادي قاسم في جامعة النجاح الوطنية» ومثلها ف 
شعر (أسامة بن منقذ)؛ لأبحد الصانع» و(ملامح أسلوبية في شعر العباس بن 
الأحنف) لفغيران عالم شاه ف جامعة اليرموك عام .١119‏ 

من هذه الإشارات السريعة في هذا محال التنبيه إلى جهود باحنينا في الأدب 
العري المديه الذي نكا ميدكا رسيا [لنقاد مكيرا خلال من صريع الستاول افر 
وشعراًء وتنظيراً وتطبيقاً. 

ولا تختلف جهود الباحثين في الأدب الحديث عن القددم؛ وإن كانت كثير 
من الجهود منصبّة على شعراء محددين أقيمت حول أشعارهم دراسات أسلوبية 
كثيرة» تحوّل بعضها إلى نسق رتيب ذي نتائج ضثيلة ومكررة. 

والتفقت الدراسات الأسلوبية إلى خصائص محددة في عناصر أدبية مفيدة من 
ذلك دراسة (الجملة في القصيدة الجديدة مفهومها وخصائصهاء دراسة أسلوبية)» 
لعلي الملاحي» وأضف إلى ذلك دراسات تناولت أشعار الشعراء كدراسة مصطفى 
شحاتة في جامعة عين شمس (لغة الحوار عند المازي ومحمد عفيفي)», وكذلك 
(الأسلوب في شعر محمد العيد آل خليفة)» لخضر الدين بن زروق في جامعة الجزائر) 
وأيضاً (الإيقاع ف شعر أحمد شوقي؛ دراسة أسلوبية)» لعبد الله جاد الله عام 1194 
و(البنية الشعرية في شعر الجواهري) الحسام محمد أيوب عام 23٠١7‏ وقد درست 
مؤمنات الشامي في جامعة دمشق الإيقاع عند نزار قباني. 


التمهيد 
ولعل هذا العرض المختصر يشير إلى حركة الرسائل في الساحة النقدية 
والأدبية» وقد أفاد أصحاها من جهود سابقيهم المتمرسين في النقد شرقاً وغرباً» كما 
فتحت دور النشر العربية أبوابما لتتحضن جهود طلبة العلم من الجامعات العربية» 
مدّعمة مكتباتها بكثير منهاء وما بقي من دراسات مخطوطة فهي تساويد محفوظة 
بمكن الوضول إليهاء والاتتفاع يما. 
المبحث الثاني: مجلة فصول واتجاهاقا النقدية. 
استطاعت مجلة (فصول) منذ نشأتها في أكتوبر ١18٠0‏ حي أيامنا هذه أن 
تمضي في تحقيق الحلم الذي أحذت على عاتقها تحقيقه» وهو تأصيل الخطاب النقدي 
الحديد والتعريف .عنطلقاته» وإشاعة مصطلحاته» كما جعلت المحلة من نفسها منبرا 
ثقافياً يستقطب من حوله دعاة التجديد النقدي والفكري الذين سعوا إلى كأسييس 
قراءات جديدة لكل اتحاهات النقد الأدبي في العالم كله . 


ولعل من يرحع إلى ذاك الزمن ع القريب بعيد نكسة الحلم العربي بسنوات 
قليلة» حيث استلمنا أولى النسخ المستوردة ذات الرؤى العلمية لعلم الأسلوبء لا 
يحد هذا العلم جديداً عليناء وإنفا له أصول وحذور من تراثنا القديم رسّخها أسلافنا 
على أنها بلاغة قابلة للتوريث . 

غير أن هذا الإرث فرض عليه عصرنا الحاضر إعادة قراءة وتأويل من جديد» 
فقام نقادٌ حداثيون فوقفوا على المناهج الغربية» وحملوا على عاتقهم مواجهة البلاغة, 
القليعة.بغة تتنيح متكاقياء وكشف أسرازهاء واستخراج أصدافهاء ثم إعادة ربطها 
مبعمدات العصر زيتاً طويلة له عباولة للضي الطيمة اللدرسية الجامدة الى عاشتها 
بلاغتنا العربية» فكانوا بين منبهر ومعتدل " يقدمون حمرا قلبكاً في قوارير جديدة" 9) 
حسب تعبير غبل العزير حمودة في سراياه امحدبة. : 

وما يؤكد ذلك أن الكثرة الكائرة عن ,فاقينا بت أو هكذا يلوح في الأفق - 
عاشوا مراحل متتابعة لم يستطيعوا كبح جماح انبهاراتهم» وكل ما فعلوه أنهم قبلوا 


.4 عبد العزيز حمودة, المرايا المحدبة؛ من البنيوية إلى التفكيك؛ سلسلة عالم المعرفة» العدد 5 ص‎ )١( 
رد‎ 


التمهيد 


الاشتراطات الي اشترطها الناقد الغربي على نصوصه» فطبقوها على نصوصنا دوك 
امتلاك رؤية نقدية تحكم سلطة الإفادة أو النقل . 20 

وقليل من الخدائنين من سم لنفسة تصوراً خدايداً لفاعلية المماراسةالتقابية 
الأسلوبية؛ فاستوعب الظاهرة: ومنحها أبعاداً تأصيلية , 

وبعد أن حاول المسدي عام 19117 توضيح معالم المنهج النقدي الأسلوبي 
تنظيراء سعى غيره من الباحثين إلى إلحاق التطبيق بركب النظرية» سواء على صعيد 
تحليل القصائد» أو على صعيد كشف السمات والظواغرٍ الفنية للشعراء» فوحدوا ف 
بحوث قصيرة لا يتعدى أكبرها ثلاثين صفحة بحالاً كافياً ومناسباً لتوطيد دعائم هذا 
الغني فكانت يجلة فصول عام ,194٠0‏ وهو عام ولادقهاء مثابة همزة وصل بين 
التقاد والمتلقين» ومنيراً حياً يتعرف القراء من خلاله أبرز مناهج النقد المعاصر . 

وقد عدّت هذه الولادة إيذاناً بتحول ملحوظ في علم الأسلوب استطاع 
القارئ العربي من خخلالها أن يقف على التمفصلات الجوهرية المستجدة في هذا 
العلم؛ لا سيما السنوات الخمس الأولى من عمر ابلة أي من عام 114٠‏ - 1146 
إذ شهدت المحلة في هذه السنوات نا خصباً للدراسات الأسلوبية» وقد تحجاوزت 
هذه الدراسات خمسة وعشرين بمثاً لتقاد حدائيين اعتبروا ذعاة التجديد والتنوير» 
فضلاً عن تخصيص علد مستقل عام 4ه ١‏ سارت اقلة عيورة والأسلوبيةة. 

ويهذا فتحت بحلة (فصول) في بداية الثمائينيات من القرن العشرين الاب 
لكل طرح جديد يرصد التفصيلات» ويهتم بالجزئيات» فغيّرت وجهة الحركة النقدية 
إلى مسار آخر يتقبل القراءات المتعددة للنصوص» ويكشف عن قدرة النتقد على 
الثعبير عن واقعنا الحضاري والنقدي» وتمثل ذلك في انفتاحات غير متوقعة للعمل 
الإبداعي» وهي انفتاحات انعكست على الموسيقى» والصورة؛ والبناى والنحىو 
والظواهر الي يمكن استلهامها في شعر الشعراء» وغير ذلك كثير. 


)١(‏ انظر المرجع السابق») ص دكين 
يذنا 
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وبين عامي 1110-1945 فت النشاط البحثي حول علم الأسلوب في 
اقلق بولكه لل مريودا عر أات قليلة ومنافة بد العبه وعمد عيذ الطآب» 
وغيرهماء فكانت هذه المرحلة من عمر ابحلة تأسيسية لنوع حديد من النقد لم يعقد 
عليه الباحثون العرب ولا القراء» وكان قوام هذه المرحلة تأكيد الوجهة الحقيقية الي 
تبنتها امحلة منذ ولادتهاء وال من أهمها إقامة صلات القربى بين الماضي والخاضرء 
ورصد نقاط التواصل والانقطاع بين التراث القديم» والإبداع الحضاري المعاصر» 
وغخير ما دل على هذا تخصيص العددين الأول والثاي من المحلد السسادس لقسراءة 
(تراثنا النقدي)» ثم رصد التطور الإبداعي ف الأدب والفن في العددين الثالث والرابع 
للوقوف على (جماليات الإبداع والتغير الثقافي) . 

ثم مع بزوغ عام ١1417‏ دخلت (فصول) بحالا تمكنت فيه من الحوار مع 
الشعر العربي المعاصر الذي جعلته حور العددين الأول والثاني من المجلد السابع» وقد 
استطاعت تجميع كل الطاقات المعرفية لدراسة قضايا الشعرء ومكّنت القارئ العربي 
من الحوار معه ومتابعة ما طرأ عليه من نقد متنوع بتأثير استفاضة المناهج العلمية 
والايديولوحية. 

ومع انتهاء هذه المرحلة حى عام 6 قفر النشاط الإبداعي والنقدي 
قفزات هائلة في المجلة» وطوت هذه المرحلة في حوفها مطارحات نقدية أسلوبية حول 
أهم انحازات طه حسين والعقاد» فرصد محمد عبد المطلب في المجلد التاسع الغدد 
الأول والثاني (الأفكار الأسلوبية في نقد العقاد) عام ٠119؛‏ وفي نفس العدد وقف' 
ابراهيم السعافين عند أثر التراث ف لغة العقاد» وذلك في بحفه (شعر العقاد 
والتراث)؛ وعلى صعيد الترجمة» فقد ترحم منذر عياشي وثيقة هامة من النقد الغربي 
الحديث لبيير جيرو وهي (الأسلوبية الوصفية أو أسلوبية التعبير)» وذلك في المجلد 
التاسع العددان الثالث والرابع 2155١‏ ثم تبعه سعد مصلوح في محاولة أولى وفريدة 
لرصد ملامح فكرة أجرومية النص» (نحو النص > لسانيات النص) على النص 
العربي (في الشعر خاصة)» وشاركت نوال الإبراهيم في بحثها (مبحث الحذف 
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والذكر في البلاغة العربية في ضوء الدراسات الأسلوبية الحديئة )» وذلك في العدد 
الغالث من المحلد.الثالث عشرء ١594‏ . 

حن هذا الحد من عمر المجلة استطاعت (فصول) أن تنهض بفكر القارئ 
العربي مؤسسة بذلك وعياً جديداً لمفهوم النقد قائماً على الانفتاح والتأويلء وهذا 
النبراس الذي حملته (فصول) منذ نشوئها حى يومها هذا جعل للنقد قدراً غير يسير 
من ثوابت العلمية وقواعدهاء كما أن هذا التحول والوعي الحديدين انعكسا على 

يقة تفكيرنا وتعاملنا مع النتصوص» فأصبحنا قادرين على دحض كل ما يثار أمام 

النقد بالمنهج العلمي المتبع. 

ومع بزوغ عام 6 حي نهاية القرن الماضي» استطاعت فصول أن تفط 
قواعد جديدة للمنهج الأسلوبي قائمة على تعديل الصورة النظرية إلى صورة أخرى 
نمارس فيها حريتناء وندفع بطاقاتنا الخاصة فينا للظهورء فالتفت الأقلام من مختلف 
البلدان العربية لتبارك التحول» وتمجد التغيير» فبدأ عبد القادر الرباعي في بحثه (طاقة 
اللغة وتشكل المعيئ في قصيدة الربيع لأبي تمامء دراسة نصية ) ”!4 يخاطب القسارئ 
المنتج»ويقرأ معه لغة الشعر» والتصوير المكثف» والخيال الخلآق؛ وأحذ محمد حماسة 
عبد اللطيف في بحمثه (منهج في التحليل النصي للقصيدة» تنظير وتطبيق) © يقرأ لغة 
اتكنر أيضاء مؤكداً أن النظام اللغوي في القصيدة يفضي إلى وحدقاء» ونعى على 
الذين ينقدون البيت الشعري بشرحه أو نثره فقط» وحدّد سمات المنهج الأسلوبي 
تنظيراً وتطبيقاء ومثله بلقاسم خحالد في بحثه (أدونيس والحخطاب الصوفي» البناء 
النص +3 

ومنذ عام 7٠٠٠١‏ حي 7٠١8‏ - وقد يسحب هذا الحكم لبعد ذلك - 
أحذت (فصو ل) معاحة الطروحات الجديدة الي أنبتها المنهج الأسلوبي حديثاء 


)١(‏ انظر: عبد القادر الرباعي» طاقة اللغة وتشكل المغيئ في قصيدة الربيع لأبي تمام؛ مجلة فصولء الجلد الرابسع 
عشرء العدد الثاني»ءصيف 1١9958‏ 
زهة انظر: محمد حماسة عبد اللطيف»؛ منهج في التحليل النصي للقصيدة» تنظير وتطبيق» المرجع السابق» الجلد 
الخامس عشرء العدد الثاني؛ .١5955‏ 
() انظر: بلقاسم خالد؛ أدونيس والمخنطاب الصوفيء المرجع السابق» مج 15: ع 5 خريف 1191 
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هايا انصوص تقدية رسخت النفسها أضولاً كانية جديدة ومئها وسببك 
النص)» الي سعى إلى كشفها في التراث العربي محمد العبد» وذلك لتأكيد وسيلة 
تبلور المفاهيم والمنظورات اللغوية والبلاغية؛ وتوثيق الصلات بينها في تحليل الخطاب. 

ومنها أيضاً (فاعلية التكرار)» وقد درسها عبد الفتاح يوسف في بنية الخطاب 
الشعري للنقائض 27 وأيضاً (تحليل الخطاب) في محاولة لاستكشاف التغير الذي طرأ 
على النقد من الأسلوبية إلى تحليل النطاب. © 

لقد أرادت (فصول) إعادة ربط المثقف العربي بأدبه من خلال إعداد ملفات 
خاصة مهمتها فتح أبواب التواصل بين الناقد والقارئ» وإشراك الأخير في العماية 
النقدية ليتمكن من الوقوف على التطور في الحقل المعرقي» ثم ربطه بكل متعلقات 
القضية بغية الحكم عليهاء والتفاعل معها. 

ثم صارت مجلة فصول نافذة يرى منها المثقف العربي ثقافات الآخرين عن 
ترم ونقيم الوا سدهاة ترقز لد قرس اللداريمة بع اعافد اديه قربي ذو 
الانحياز لمنهج على آخرء فهي لا تحصر نفسها بأي اتحاه فكري محددء بل تقيم توازناً 
نسقياً بين المناهج النقدية كلها بغية إعادة الحكم عليهاء وتفعيل جميع أدواقا من 
حلال الممارسة التطبيقية على شعرنا العربي . 

ولم يكن يهم البحلة موت المنهج في منشئه الأصلي أو احتضاره؛ إذ إنها تشجع 
على اتخاذ موقف منهء وهذا ما فعلته مع البنيوية الي وريت بالتراب عام )١9157‏ بعد 
محاضرة حاك دريدا في مؤثمر بجامعة (جون هوبكتز)» فتعايشت معها في حيز غير 
يسير من ابحلة» وأرست مشروعات النقد العربي المعاصرة كالمنهج السيميولوجي؛ 
والمنهج: النفسي» والمنهج الأسطوريء والمنهج الظاهرات». وعلم النص» لذا فإن 


حديتها وليدة موضوعيتها وحياديتها. 


)١١(‏ انظر: عبد الفتاح يوسفء فاعلية التكرار في بنية الخطاب الشعري للنقائض»؛ العد ؟5؛, صسيف 
وخريف *١؟‏ 
(1) انظر: محمد رضا مبارك؛ مفهوم النقد من الأسلوبية إلى تحليل النطاب» ع 560 خريف ٠٠١4‏ شتاء 
ه.ء؟ 5 
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ولا يعني حضور المنهج الأسلوبي البارز في المجلة» تحيزاً له؛ لأن إقبالها علسى 
هذا المنهج أو غيره من المناهج لا يهدف إلى المرور السطحي العابر؛ ولكن ذلسك 
حطوة تأحذ في الاعتبار مدى التمكن من الوقوف على كل تفصيلات المنهج» وهذا 
ما أرادت أن تحدده سلفاً في العدد الأول من المجلد الخامس عام 21184 إذ ذكر 
المعرفون به " إن الكلام عن الأسلوبية لا ينتهي بمذا العدد» فإن تفريعاتها الداحلية قد 
تحتاج في وقت لاحق لأن يفرد لكل منها عدد خاص؛ عند للأسلوبية اليعائية وآخر 
للأسلوبية النفسانية»وثالث للأسلوبية الإحصائية؛ وهلم نا 

على أن الأسلوبية أحذت تنحسر في أعداد المحلة الأخيرة لاشتغال السدرس 
النقدي بنظريات جديدة أخذت بالظهورء كالمنهج الثقافي» وهذا الحكم لا يلغي 
مشروعية الدراسة» إذ ليس مل غرضها أن تحبي أو تميت منهجاً معيناء ولكنها تدرس 
مرحلة زمنية محددة كانت الأسلوبية أثناءها في نمو وعطاء متجددين . 

وف هذه المرحلة نجلة فصول البى زادت على ربع قرن من الزمن؛ قدّمت لنا 
اشلة ججموعة من الباحثين العرب المميزين ع الذين أسهموا يبحوثهم الأسلوبية في امحلة؛ 
قبا إلى محاولة رصد موضوعي لفاعلية هذه البحوث وهونا لالس اه ووس 
وقد حدّد عادل الشجاع أصناف الباحثين في المحلة في ثلاثة اتجاهات . 
الاتجاه الأول : كان منجازاً انحيازاً غير منهجي للمناهج الغربية . 
الاتجاه الثاب : اتخذ فوققا تعارضاء لكنه كان موقفاً قائماً على التمحيص» حيث قام 
هذا الاتجاه بنقد هذه المناهج من الداحل والخارج» وركز على التناقض والحدل بين 
العناصر. 


© مقدمة مجحلة فصولء املد الخامسء العدد الأول؛ أكتوبر نوفمير ديسمير» 1144, ص‎ )١( 
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الاتجاه الغالث : كان ذكياً إلى حد لم يصدم ذائقة المتلقي العربي بمسمياتء وإنما 
5 ذلك عملياء .وذهب إلى أن العماية النقدية ليست تطبيقاً آلياً منهج مرسومء 
ولا تنظيماً عقلياً لمقومات تحددت ثقائسها سلقا 00 

أما (التراث) فقد سعت المحلة إلى الاستبصار بالواقع الحضاري الذي ينطوي 
عليه هذا الموروث؛ فأعادت قراءته في ملفات خصّصتها لهذا الغرض» واستخلصت 
منه العناصر الفاعلة ال يضمن فكرنا المعاصر تطويرهاء كالتراث النحوي» واللغوي» 
والبلاغي. 

وتمكنت (فصول) ف علاقتها مع التراث أن تردم الفجوة بينه وبين المتقف» 
فوجّهت جهود الباحثين للاغتناء منه دون الاستسلام له» ولم يتحصل لما ذلك إلا 
بتغيير نمط التفكير في معاملتها مع التراث» وتخطي القيود والحواحز ال فرضت عليه 
وآمنا أنما لا يخامرها الشكء» ولا تقبل المناقشة . ٠‏ 

ولم يكن هذا الأمر هيناء وإنما فيه من الحمل ما يستحق أن تشارك (فصول) 
منابر أخر لإبحاز الخطة» ولكن (فصول) تصدّت للجهد في أكثر من عدد, فلم تر في 
عدد أو اثنين معالحة كافية للإحاطة بالمسائل» ولكنها فرضت لنفسها حطة توفر 
لفرا بيالح أوبيم اليظقي قرها البإتدرةا بالاسشماء الطلوب. 


وأول ما بدأت بقراءة (تراثنا الشعري)؛ فجعلته محور العدد الثاني من الجلِد 


الرابع عام 21184 وجعلت أواخر عام 1986 وأوائل ١15487‏ مجالاً لمناقشة (تزائنا 
النقدي)» وهو محور العددين الأول وآلثان من المجلد السادس . 

واستمرت رحلة (فصول) مع التراث حّ خريف ”1997, فرأت أن تفعل 
الاتصال بين المثتقف العربي وتراثه النثري الذي دفعت به ليكون محور العدد الثالث 
من المحلد الثالث عشر. 


)١(‏ عادل الشجاع؛ الحداثة العربية بين الممارسة وتعدد الخطاب» دراسة في بحلة فصول في العقد 
التاسع من القرن العشرين» مقال قصير نشر في مجلة فصول» العدد .1٠8‏ صيف - خرية 
كدحل ص 7ك 
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وأعادت المجحلة النظر في كل ما يستحق المراحعة من نصوص ترائية» فرأت في 
تراث (ألف ليلة وليلة) و (أبي حيان التوحيدي) إنحازات تنطوي على كثير من القيم 
النقدية» الي تمكن لنا شق مسارات جديدة لقراءات نصية متعددة» وخصّصت لكل 
منهما ثلاثة أجزاء. 
ول تكتف (فصول) بتلمس ايجابيات التراث» وإعادة قولبته في منظور حداثي 
حضاري» ولكنها تبْهت للسلبيات الى وقفت أمامه» وأعاقت تطوره» وأهمها سعيها 
الحثيث لكسر حاجز الانقطاع المعرفي - أو إضعافه -- بين المثقف والتراث» فلم 
يكن من سبيل إلا إعادة تفكيك التراث بغير الطرق التقليدية» ثم إدماحه في رؤيتنا 
الحضارية» وقد تحقق هذا عن طريق منهج خاص للمجلة حدّده عز الدين اسماعيل 
منذ البداية» وأطلع القراء عليه في مقدمة أول عدد للمجلة؛ اكتوبر» 2١194٠‏ إذ رأى 
.١‏ عدم الإغراق في النظر إلى التراث . 
.١‏ عدم الاسترحاء أمام الثقافة الغربية. 0) 


وهو منهج الوسطية والاعتدال في التصور والقراءة والتطبيق. 


١14٠ انظر: مقدمة بحلة فصولء المجلد الأول» العدد الأول أكتوبر»‎ )١( 
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النظرية الأسلوبية في محلة فصول» قراءة في أصول النظرية 
المبحث الأول: مفهوم الأسلوب في مجلة فصول 
*» الأسلوب والأسلوبية (المعي اللغوي) 

© الأسلوب:والأسلوبية (للعئ الاصطلاحي) 
** الأسلوب هو الرجل؛ عشوائية التأويل عند نقاد المجلة 
المبحث الثائ : اتجاهات الدرس الأسلوبي في مجلة فصول 
الاتحاه الأسلوبي الإحصائي 

أ. الإحصاء العددي 

ب. الإحصاء المداري 
الاتجاه الأسلوي البنيوي 
الاتجاه الأسلوبي اللساني ” 
الاتحاه الأسلوي البلاغي 
الاتحاه الأسلوبي التضافري 


المبحث الثالث : الدرس الأسلوبي بين الكتابة في امجلة والتأليف المنبهجي 


شكري محمد عياد 
محمد عبد المطلب 
سعد مصلوح 

محمد اهادي الطرابلسي 


الفصل الأول 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


الفصل الأول 
النظرية الأسلوبية في مجلة فصول 
قراءة في أصول النظرية 
المبحث الأول: مفهوم الأسلوب في مجلة فصول 
أولاً : الأسلوب والأسلوبية ( المعنى اللغوي ) 
20 أسهمت بحلة فصول في تحديد معيئ الأسلوب, عبر أبحاث كثيرة وقفت عند 
المصطلح وما حام حوله من إشكالات؛ واستطاعت هذه الأبحاث أن تحد موقفاً تجاه 

قضايا المصطلح ودلالاته» لا سيما علم الأسلوب إبان مطلع الثمانينات من القرن الماضي 
أخذ يرود أفقاً جديداً استشرفته المحلة في غير دراسة وقفت عند إشكالات التعريف» 
وقضاياه اللغوية والاصطلاحية . ش 

ولم تول ابحلة اهتماماً بإيجاد الروابط الي قريط العين اللقوي لمعن الاسط سي 
للأسلوبء إلا في حدود الإفادة من الأصل التاريخي الذي كان يستعمل المصطلح فيه. 

وكان بحثا الدكتور محمود عياد» والدكتور أحمد درويش مثالين دالين يربطان 
القارئ بالبعد التاريخي الذي تغيّر فيه الأسلوب من حال إلى حال آخرء وأظهرت دراسة 
محمود عياد هذا البعد من خلال التفريق بين مسصطلحي (الأسلوب والأسلوبية)؛ 
وميّسهب ف بيان الفروقات بين المصطلحين في المطلب القادم» ويكتفى هنا الإشارة إلى 
الاستعمال اللغوي الذي كانت الأسلوبية تطلق فيه» قال عياد " إن مصطلح (أسلوب) 
شاع في اللغة كنوع من الترجمة لكلمة 50105ذا:ز)5 الي يترجمها البعض بعلم الأسلوب» 
ويترجمها البعض الآخر بالأسلوبية ... ويتكون المصطلح الغربي من لفظة 56105 الي 
تعن أداة الكتابة أو القلم باللغة اللاتينية» ومن اللاحقة 15868 الي تشير إلى البتعد 
المنهجي للعلم الذي يدرس موضوع الأسلوب» ومن هذه الزاوية تبدو ترجمة الصطلح 
بالأسلوبيات» أو الأسلوبية عند عبد السلام المسدي ترجمة موفقة؛ لأها تنجح في إيحاد 


ع4 


الفصل الأول 
دال مركب جذره أسلوب ولاحقته و1500 والأسلوب ذو مدلول إنسان ذاتي» 
واللاحقة - فيما تختص به - بالبعد العلماني» وبالتاللي الموضوعيء يمكن في كلتا الحالتين 
تفكيك الدال الاصطلاحي إلى مدلوليه جما يطابق عبارة علم الأسلوب» ولذلك تعرف 
الأسلوبية بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعية لإرساء علم الأسلوب " (1) 

وكان بحث الدكتور أحمد درويش (الأسلوب والأسلوبية» مدل في اللصطلح 
وحقول البحث ومناهجه) واحداً من أظهر البحوث الي وقفت على القضايا المفاهيمية 
المتعلقة بالأسلوب» وهي من الدراسات الي توسعت في عرض المعئ اللغوي للأسلوب 
في محاولة لربط القارئ بالتنقلات الزمنية الي أدخلت مصطلح الأسلوب في الدراسات 
البلاغية والنقدية» بعد أن كان متمثلاً في قواعد عامة تظهر (الشكل)» أو (النظام) الذي 
كان البشر يلتزمون به . 

وقد رأى الباحث في التفريق بين الأسلوب والأسلوبية من حيث المعئ اللغفوي 
لما ضرورة عرض الاستخدام الزمئي للمصطلح في مستويبه (الأفققي) و (الرأسي)» 
وعرّف المستوى الأفقي بقوله :" الاستخدام المترامن للمصطلح في حقول متعددة 
متجاورة أو متباعدة» والمستوى الرأسي : الاستخدام المتزامن في فترات زمنية متتابعة 
داخل زمن واحد ". © : 

وحدد المعيئ اللغوي للأسلوب - على صعيد المستوى الأفقي - في أنه عق 1 
أمرين " الأول : (النظام والقواعد العامة) حيث نتحدث عن (أسلوب المعيشة) للدى 
خسيو جا أن والبارمة العا ني ش 

الثاني: (النصائص الفردية) حيث نتحدث عن لأسلوب كاتب معين)؛ أو الميل 
إلى ماع (أسلوب موسيقى حاص»» أو التمتع (بأسلوب كلاسيكي) في أثاث المتزل. 


2198١ محمود عياد الأسلوبية الحديثئة محاولة تعريف» بمحلة فصولء املد الأول» العدد الفاني؛‎ )١( 
1 عن‎ 
أحمد درويشء» الأسلوب والأسلوبية مدحل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه؛ مجلة فصول»‎ )1( 
5٠. ص‎ 2١5/815 المجلد الخامسء العدد الأول»‎ 
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وتوصل إلى نتيجة؛ أنه عن طريق هذين التصورين دخل استخدام مصطلح الأسلوب في 
الدراسات البلاغية والنقدية ". (1) 

أما المستوى الرأسي فرأى أن مصطلح (الأسلوب) سبق مصطلح (الأسلوبية) إلى 
الوجود والانتشار خلال فترة طويلة» وقد اعتمد في نتيجته هذه على القواميس التاريخية 
في اللغة الفرنسية الى تصعد بالأول منهما إلى بداية القرن الخامس عشرء وبالثاني منهما 
إلى بداية القرن العشرين © » وسوف نتسع في هذه القضية عند الحديث عن المعى 
الاصطلاحي للأسلوب . 

ولعل هذه المنظومة الجديدة في نظام المستويات الزمنية أفضت إلى تمثل أوضح 
للمعئ اللغوي للأسلوب يعتمد على طرح أثر الزمن في تغيير مفهوم الأسلوب من وضع 
إلى وضع آخر. 

وقد أحسن أحمد درويش عندما راوح بين الجماعة والأفرادء ذلك أن تحديد 
المعئ اللغوي ف كونه (نظاما وقواعد عامة) خاطب الجماعة» فإنه يتحدث مثلا عن 
(أسلوب المعيشة) عند الجماعة» أو (أسلوب العمل) عند الجماعة» أما في تحديد المع 
اللغوي في كونه يتمثل في(الخصائص الفردية) خاطب الفرد؛ فإنه يتحدث مغلاً عن 
(أسلوب كاتب معين) عند الفرد, أو الميل إلى سماع (أسلوب موسيقى خاص) عند 


"٠ المرجع السابق» ص‎ )١( 
*٠0 انظر: المرجع السابق» ص‎ )1( 


الفصل الأول 
ثانياً : (الأسلوب والأسلوبية) المعنى الاصطلاحي 
يرى كثير من الدارسين أن رحابة الميادين الي تطلق عليها كلمة (أسلوب) 
أفضت إلى الولوج في مرحلة عسيرة من التشتيت؛ لا يكاد الباحث فيها يقف على 
تعريف محدد ومرض. 
رق 570 الأسلوبية في الغرب» مما يجعل أمر الإحاطة بأبعادها 
الفكرية والمنهجية عسير المنال» وكلها تلح على القارئ ضرورة الخوض في مرحلة 
متقدمة من البحث والتنقيب يتعرف فيها ما لدى العلماء والمدارس من تفسيرات 
وشروح وأقوال» وقد لا وحسل ليد ذلك أن عد شالته. 
وقد استعرض أولريش بيوشل مواقف العلماء واتجحاهاتهم المتباينة حول علم 
الأسلوب» ووجدها تكمن في: 
.١‏ الاستغناء الكلي عن مفهوم (الأسلوب)؛ لأنه جرد وزائد وغير جوهري. 
". إعطاء الأولوية لمفهوم (الأسلوب) دون المفاهيم الأخر كلها . 
". ضرورة دمج التعاريف المختلفة لهذا المفهوم» ف تعريف واحد شامل. 
5. تماريف: (الأسلوبع للتعيدة والننافسة فيعا بينها ظاهراء ليست سوق إشارة 
إلى موضوعات يتناول كل منها جانبا جزئياً من ظاهرة الأسلوب الواسعة جداء. 
فالأسلوب مثلا مصطلح ترميزي" تتعا 2360281 " شل اعمزالاً لحالة ' 
توضيحيةءفلا يفهم معناه ما لم تفسر تلك الحالة . 0) 06 
وعا أن مسألة الأسلوب ما زالت خحلافية» وتحتاج إلى نظر دائم؛ فإن التوصل إلى 
تعريف يلم ما تشتت من الأقوال في المصطلح للخروج بنتائج فائية يكاد يكون 
وفيا ذلك لأن الدارس لا يقف عند اختلاف أقوال العلماء حول المفهوم 
فحسب» بل يجد احتلاف الباحث نفسه؛ فتراه يقؤل مرة قولا يدحطضه في دراسة 
أخرى؛ وقد ساعد على هذا ما وجده القارئ العربي من تغميض حول ال صطلح 


2١451١ أولريش بيوشلء الأسلوبية اللسانية؛ بحلة نوافذ» العدد الثالث عشرء جمادى الآخرة‎ )١( 


سبتمبر ه٠٠٠7‏ ءص ١١5‏ 
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يتطلب إسهاباً طويلاً فيه» لتوضيح الرؤية وإبراز الغرض» فضلاً عن تتابع الترجمة للآثار 
:+ االقرويلة: 
والمتتبع للدرس الأسلوبي في بحلة (فصول)» يده يمثل نمطا من أنماط العرض الذي 
يصف الظاهرة» ويحدد المشكلة» وتكاد تكون البحوث الي وقفت عند تحديد مصطلح 
الأسلوب في المجلة سارت نحو هذا المنهج» لكنها بين - اختلاف وائتلاف» وتوافق 
وتعارض - سعت إلى معالحة حقيقة الظاهرة الأسلوبية بقصد إجلاء طبيعتها كما هي 
في الغرب. 

ش على أن هذه الدراسة لا تطمح إلى تقديم عرض كامل» وشرح مفصل للمفاهيم 
الأسلوبية المتعددة» سواء في المحلة أو في غيرهاء ولكنها ترى في مجلة (فصول) مفاة جيك 
للصورة الي آلت إليها النظرية الأسلوبية في الرؤية العربية أواخخر القرن العشرين. 

وأبدأ بتعريف محمود عياد للأسلوب» حيث قال :" (الأسلوب) أو (علم 
الأسلوب) محال من محالات البحث المعاصرة» يعرض بالدرس للنصوص الأدبية وغير 
الأدبية» محاولاً الالتزام بمنهج موضوعي يحلل على أساسه الأساليب» ليظهر جماع الرؤى 
الى تنطوي عليها أعمال الكتاب؛ ويكشف عن القيم الجمالية هذه الأعمال منطلقاً من 
تحليل الظواهر اللغوية والبلاغية للنص ".7") 

ويظهر أن محمود عياذ يرى أنه يمكن بالأسلوب إظهار جماع الرؤى ال تنطوي 
عليها أعمال الكتاب (الأدبية وغير الأدبية)» ؤيرى أن فاعلية تحليل الأساليب تؤهلها 
للكشف عن القيم الجمالية في النصوص . . 

لكن هذا التعريف الوجيز فيه من الدلالات ما تستحق الوقوف عندهاء وأول 

هذه الدلالات» التزام علم الأسلو ب بتحليل النصوص الأدبية وغير الأدبية» فهل يستطيع 
علم الأسلوب الكشف عن عناصر جمالية في نص غير أدبي ؟ ثم ما طبيعة هذه الرؤى 
الى انطوت عليها أعمال الكتاب في نصوصهم غبر الأدبية ؟ وهل الإبانة عنها هي مسن 
اختصاص علم الأسلوب ؟ 


(')محمود عياد الأسلوبية الحديئة» محاولة تعريف» مرجع سابق» ص 1١17‏ 
- 


الفصل الأول : 

قال ريفاتير : " الأسلوب» شكل علق به صاجبه مقاصد أدبية " 0©)) فالمنطلق في 
تايل الظواهر اللغوية والبلاغية في أي نص أن يكون أديياً بمكّن الناقد الأسلوبي مسن 
الكشف عن قيمه الجمالية» وقد بقيت هذه القيم محط اهتمام علم الأسلوب ردحاً مسن 
الزمن»لكنه لم يبق متصرى ا علبياء بل حاركه فول تعديد كيرة أمسنافةه وامكرك 
أخيراً في حقل معرفي محدد وهو (علم الأسلوب) . 

ويستدرك على التعريف السابق ما ذهب إليه شكري عياد من أن الأسلوب 
صفة ذات أبعاد تأثيرية نحكم من خلالها على القيمة الأدبية بالاستحسان أو ضده © 
ذلك لأن أي نص (أدي) لا بد أن يحمل أسلوبه أبعادا تخاطب الشعور» ونحن لا نكاد 
نحد دافعاً يدفعنا لتحليل نص (نفعي) مفتقر للعناصر الأسلوبية» وقد ثبّه صلاح فضل إلى 
أنه " لا يمكن أن نعثر في أي عمل على كلمة واحدة أدبية لا دف إلى ممارسة لون من 
الاليزخلى التعور ",89 

وقد سبق أن ذكرنا في المطلب السابق أن محمود عياد حدّد الفرق بين 
(الأسلوب) و(الأسلوبية)» وقد استعان في ذلك بالرجوع إلى الاستعمالات التاريخية 
المتعددة للفظة (15ا[:تج5) ولاحقتها (5و15616)؛ غير أن المشكلة لا تتحدد في التفريق بسين 
(الأسلوب) و (الأسلوبية)» حيث لا فرق بينهما إلا في حدود الترجمة - حسب رأي 


الباحث - وهذه مسألة تحتاج إلى نظرء فالمصطلح الغربي مكون من كناأئزاةومسن ١‏ 


اللاحقة 156365 الي تشير إلى البعد المنهجي للعلم؛ وهذا دال مركب دأ إليه المسدي”- 
وقد تبئ رأيه الباحث - لإضفاء البعد العلماني العقلي على الأسلوب» لكن ترجمة 
المسدي لمصطلح الأسلوبية ليست كما عرضها محمود عياد بأنها مكونة من المصطلح 
135 ومن اللاحقة 150465 ولكنها مكونة من دال مركب حذره أسلوب 16ل9اة 
ولاحقته 16اق1 ( اللفظة الفرنسية ). ) ْ 


(١)نور‏ الدين السدء الأسلوبية في التقد العربي الحديث» أطروحة دكتوراهء جامعة الجزائر»198917 /19514؛ 
ص>؟١١.‏ 
(؟) مدل إلى علم الأسلوب» مرجع سايق» ص .١7‏ 
() صلاح فضلء النشأة الأولى لعلم الأسلوب. مجلة الأقلام, العدد السابع»السنة التاسعة عشرة؛ )١9914‏ ص 77. 
4( انظر: عبد السلام المسديء الأسلوب والأسلوبية؛ مرجع سايق» ص84 
هه 
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وهذا له من الأهمية ما يستحق وقفة» فسعد مصلوح يؤثر ترجمة 5ننوف[نهاة 
الأسلوبيات بدلاً من المصطلحين علم الأسلوب والأسلوبية (أي اللفظة الإنحليزية)» 
ويفضل صلاح فضل ترجمة 16او86:115]1 (اللفظة الفرنسية)» فقضية ترجمة المصطلح تدل 
غالباً على رؤية وغرض الباحث من المصطلحء وتبنيه لآراء أصحاب اللفظة» وهو أمسر 
ليس بالضرورة . 

وقد تبه سانديرس فيلي إلى أن السائد عموماً هو استعمال مصطلح (الأسلوبية) 
للإشارة إلى الجانب النظري؛ والجانب التطبيقي معاء من غير أي تفريق بينهماء إذ لا 
يغير هذا أي شيء في مضمون الاصطلاح؛ ويذكر أن " (نظرية الأسلوب) تستعمل 
للإشارة إلى علم الأسلوب اللغوي العام وتستعمل (الأسلوبية) للإشارة إلى كل من عَلَمَ 
القواعد التطبيقية للأسلوب» وعلمٌ الوسائل الأسلوبية(الأسلوبية المعيارية والوصفية)" () 

والناظر في بوث محلة (فصول) لا يلمس اهتماناً في قفضية التفريى بين 
(الأسلوب) و(الأسلوبية)» وهي قضية لا أثر في دلالة المصطلح؛ وقد أغفلها باحثون 
كثر اقتصرت بحوثهم على تناول طبيعة المنهج واتجاهاته دون أن ينعطفوا أدى انعطافة 
للتفريق بين المصطلحين» ومنهم بحث الدكتور شكري عياد (مفهوم الأسلوب بين 
التراث النقدي ومحاولات التجديد) ف المجلد الأول العدد الأول »١18٠‏ والدكتور محمود 
عياد في بحئه (الأسلوبية الحديثة محاولة تعريف) 2158١‏ والدكتور عبده الراححي في 
بحئه (علم اللغة والنقد الأدبي) .154١‏ 

وتنبه إلى هذه القضية باحثان في لمحلة هما فيتور مانويل دي أجييارفي بحفه 
(الأسلوبية علم وتاريخ)» وترجمه للعربية سليمان العطار 2154١‏ وبحث آخر لأحمد 
درويش (الأسلوب والأسلوبية) عام 11844 . 


(١)سانديرس‏ فيلي» نحو نظرية أسلوبية لسانية» ترجمة د,نخالد محمود جمعة» دار الفكر بدمشق»١٠٠7‏ ؛ ص١7‏ 


اآذن 


الفصل الأول 

وقد طرح فيتور تسأؤلاً على قرائه: " لماذا أطلقنا اسم (الأسلوبية) على هذا العلم 
من علوم النقد الأدبي؛ دون ما اشتهر به بين الناس من اسم له وهو علم الأسلوب ؟ وقد 
نثر الباحث إجابته في ثلاثة محاور : 

الأول: إنه علم ذو أهداف تعليمية» يشرح للقراء الطرق البلاغية المختلفة 
لتكوين أسلوب خخاص لمن يشاء أن يكون أديبء ومن ثم كان من المنطقي اسستخدام 
ماع لعل بيضوع القاله 

الثايي: الأسلوبية اسم مؤنث من أسلوبء. وسر تأنيئه يكمن في فهمنا لمنطق 
| الاشتقاق اللغوي الحديث في إطلاق أسماء على المذاهب والفلسفات والعلوم؛ وهو منطق 
له جذوره القليكة. 

العالتك: والأسلوب »هو السط ده لاي قر لفرى عند قيرة ماه أب 

(الأسلوبية) فهي طريقة نوعية لدراسة لغة الكلام عند الفرد المتوسط عندما تظهر الوقائع 
التعبيرية محددة وشخخصية بقيمها العاطفية جنياً إلى جنب مع أفكار هذا الفرد الذي 
يصنع اللغة ويطورها " 0 , 

وارتأى أحمد درويش في مسألة سبق مصطلح (الأسلوب) على مصطلح 
(الأسلوبية) أن (الأسلوب) ظهر في بداية القرن العشرين (*) مع ظهور الدراسات 
اللغوية الحديئة الي قررت أن تتخذ من الأسلوب (علماً) يدرس لذاته وقد أشار في' 
تحديده لهذا المصطلح إلى أن " ظهور مصطلح الأسلوبية لم يلغ مصطلح الأسلوب: وإئما 
تحددت للمصطلح القديم دائرة ووظيفة في إطار المصطلح الحديد» ذلك أنه إذا كانت" ' 
الأسلوبية تتعامل مع اللغة على أساس أنما تحل من التعبير محل الرخخام من النحت؛ فإفا لا 
تتعامل مع كل تعبير مع لون معين منه ©, 


(١)انظر:‏ فيتور مانويل» الأسلوبية علم وتاريخ؛ ترجمة: يمان العطارء بحلة فصولء المجلد الأولء العدد الأول 215481١‏ 
1 
(*) يحدر بنا ألا نفعل قي هذا المقام بعض الأصوات الي أرجعت الأسلوب إلى القرن الثامن عشر كسانديرس فيلي» 
وغيره بمن أرجعه إلى القرن التاسع عشر كفيتور مانويل . 
١‏ 
( ) أحمد درويشء الأسلوب والأسلوبية» مرجع سابق» ص١‏ 
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النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


ومن الملاحظ أن تعدد الاتحاهات الي الدرجت تحت (الأسلوبية) بحيث أصبحت 
أسلوبيات كثيرة لكل واحدة منها أفق خاص؛ ومجال مغابرة .كلها سريت مصطلح 
(علم الأسلوب) دون أن تلغيه» وهذا الأخير بطبيعته لا يقاوم طويلاً أمام المصطلح 
الجديد (الأسلوبية)» لا سيما انتهاء الفترة الي كان فيها نشطاًء وهي الفترة الحصورة بين 
كتابات أحمد الشايب» وبداية كتابات شكري عياد» وقد حصر المسدي القضية بقوله: 
" أخذت الأسلوبية محاصرة علم الأسلوب الذي يتمسك به بعض الأعلام انطلاقاً من 
إنحازهم الخاص الذي تراكم عبر سنوات طوال " (1) 
غير أن أكثر الآراء حامت حول جانب واحد» لكنه ليس فيصلاً في القضية» وهو 
أن اللاحقة في المصطلح تشير إلى (العلمية) الي لام الأسلوب ظله عليها بعد 
القرن العشرين وقد تبدى ذلك في آراء محمود عياد؛ أحمد درويش» وغيرهما. 
ولعل قضية التفريق بين (الأسلوب) و (الأسلوبية) أخذت محالاً جديداً بعد أن اتسع 
حال المصطلح إلى أبعد منهما " فاتخذ مسمياث مختلفة لدى بعض المؤلفين» فطوراً يطلق 
عليه (فن الشعر)» وطوراً يسمى (سيميولوجية العمل الأدي)» كما تدرس بعض قضاياه 
الآن في نطاق ما يسمى (نظرية النص)» وهذا لا يعت علوما مختلفة بقدر ما يعكس 
الظروف الي تمر يما دراسات الموضوع الأدبي " © 
ولم يكن التفريق بين علم الأسلوب والأسلوبية هو الخلاف الوحيد بين 
الدارسين» إذ كان لاتصال علم الأسلوب بعلم اللغة جانب آخر من مشكلات دلالة 
المصطلح» حيث إن الدراسات الأسلوبية في بحلة فصول تصوّرت علم الالبلريي بويا 
من علم اللغة» وتبدى ذلك في آراء مختصرة وعابرة لباحثين في اجحلة, شه خيمود عياد 
وعبده الراجححي؛ غير أن صلاح فضل خير مهن تصدى لمعرقة طبيعة غلم الأنسسلوب 
بإظهار علاقاته مع علم اللغة» وذلك في دراسته ال خصّصها في هذا المجال (علم 


م3١ .ص‎ 5٠١421 عبد السلام المسديء الأدب وخطاب النقد دار الكتاب الحديد المتحدةقءط‎ )١( 
١985 (؟) صلاح فضلء علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة» بحلة فصولء المجلد الخامسء العدد الأول»‎ 


ص "8ه 
وه 


الفصل الأول 
الأسلوب وصلته بعلم اللغةع» 7)واستطاعت هذه الدراسة أن تظهر العلائق بين علم 
الأسلوب وعلم اللغة عن طريق إبانة الروابط المشتركة بين كل منهماء والإفادة مسن 
التسلسل التاريخي الذي ارتبطت به دراسة الأسلوب ارتباطاً وثيقاً بالبحث في أأماط 
التنويعات اللغوية العامة. 

ويرى عبده الراجحي الأسلوب " فرعاً من فروع علم اللغة لكنه يفقرق عنه 
افتراقاً جوهريا؛ لأن مادة الدرس فيهما مختلفة؛ ولأن هدف الدرس مختلف فيهما أيضاًء 
علم اللغة يقصد اللغة العامة الي لا تميزها خصائص فردية» أي أنه يقصد اللغة ذات 
الشكل العادي؛ وذات الأنغاط العادية مما يستخدمه امجتمع منطوقاً في التوصيل في حياتنا 
اليومية )02 

ويضيف قائلاً : الأسلوب هو شكل من أشكال (التنوع) في اللغة فإذا كانت 
اللغة الي يدرسها علم اللغة هي الأنماط العامة الفردية» فإن ذلك ينفي أن هذه اللغة ذاتَا 
تنتظم تنوعات مختلفة على معايبر مختلفة من المكان والاجتماع والأفراد» وعلم الأسلوب 
يقصد بعضاأ من هذه التنوعات» وبخاصة على مستواها الفردي " (© 


وذهب إلى هذا المذهب محمود عياد؛ غير أنه احتاط في المسألة» واتخذ الحياد 
مخرجاً مؤقتاء وقد قال : " لم تكن الأسلوبية سوى منهج من المناهج اللغوية المستخدمة 
في دراسة النصوص الأدبية» ولا يزال هناك الكثير من الباحثين ينظرون إلى (الأسلوبية).' 
باعتبارها منهجاً مستوحى من المناهج اللغوية» كما لو كان محرد وصف لغوي للنصوص 
الأدبية» وهذا السبب يعدها بعض هؤلاء الباحثين فرعاً من فروع علم اللغة العام " 9 ٠‏ 


)02( انظر: المرحع السابق. 
)١(‏ عبده الراححي» علم اللغة والنقد الأدبي» محلة فصولء المحلد الأول؛ العدد الثاني ١945١‏ » ص ١١17‏ 
2( انظر: المرجع السابق» ص ١117‏ 
(5) الأسلوبية الحديثة» مرجع سابق؛ ص4 ١7‏ 
كه 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصول, قراءة في أصول النظرية 


ويستأنس فيتور مانويل بتعريف ابن خلدون للأسلوب؛ ويظهر جانب اللغة في ذلك من 
حيث العمومءفيقول : " الأسلوبية طريقة نوعية لدراسة الأعمال الأدبية من حيث 
أسلويها؛ أي النموذج الخاص الذي تصاغ فيه اللغة وتستخدم " (17) 


ولست بصدد تأصيل المسألة من جديد» وإن كنت قد مهدت إلى ضرورة ذلك» 
إذ إن علم الأسلوب ينظر إلى زاوية محددة في علم اللغة» ونظرته هذه شجّعت الكثير من 
الأصوات إلى المسارعة في نسب الأسلوب إلى علم اللغة؛ باعتبار العلاقة بينهما علاقة 
. منشأً ومنبت» وهذه حقيقة يمكن لنا تقبلها مؤقتاً شريطة التعرف على خط كل منهما 
ومسلكه؛ فمئذ أن أقر علم اللغة |الحديث مبدأ اجتماعية اللغة» أصبح من الضروري 
التمييز بين (اللغة والقول) على اعتبار أن لهما علاقة بالاستعمالات الحارية في حياتنا 
العاديق» وقد حدد شكري عياد الفرق بينهما بقوله: 
(اللغة) هي نظام متعارف عليه من الرموز الي يتفاهم يما الناس . 
(القول) صورة اللغة المتحققة في الواقع في استعمال فرد معين في حالة معينة. ©) 

ولأن القول حمل صفات اللغة لم يكن من سبيل في التفريق بينهما إلا.ملاحظضة 
الضابط الذي يضبط زيداً .من الناس عن عمرو منهم؛ قال ماروزو : " الأسلوبية تدرس 
المظهر والكيفية اللذين ينتجان عن اخختيار المتكلم للعناصر اللغوية الي تحت تصرفه " (8, 
وهذه الكيفية لا تحدد إلا بتحديد الخصائص الي تميز كل فرد مناء ويتطلب هذا ضرورة 
التنبه إلى معجم كل فردء وطرائق استعمالاته للغة» وعن طريق استخدام الإنسان للغة» 
وطريقته في التعبير» تظهر محتويات المعجم الذي يقتنيه الإنسان لنفسه. 


)0١(‏ فيتور مانويل» الأسلوبية علم وتاريخ» مرجع سابق» ص م 1ء وقد عرف ابن حلدون الأسلوب بقوله: 
" المنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفرّغ فيه " انظر: مدخل إلى علم الأسلوب» شكري 
عياد ص ١5‏ 

)١(‏ مدخحل إلى علم الأسلوب» مرجع سابق» ص78 

(3) عدنان بن ذريل؛ الأسلوبية» مجلة الفكر العربي» العدد 76 » السنة 84 ١5/47‏ » ص 251 

باه 


الفصل الأول 

لكن المسألة لا تحل عُقدها يبهذه السهولة» فثمة دلالات يمكن لنا استنباطها من 
1 عل سمَاعه: وهذم الدلالات: حتما ستكون شعورية؛ لأهًا تعبر عن أضراض 
الناس وطرائقهم في الإقناع» وقد أكد هذه المسألة ماروزو بقوله : " اختيار كاتب ما 
من شأنه أن يخرج بالعبارة من حالة الحياد اللغوي إلى خطاب متميز لنفسه" 7 وقد 
أغنت هذه الدلالات أدبنا إغناء عظيماً ل يكن في الحسبان» لكن وجودها سلاح ذو 
حدين» فقد نادت أصوات بضرورة إبعاد الأدب عن هذا لمجال الذي أصبح من 
اختصاص علم الأسلوب بحجة أن هذه الدلالات أصبحت تستخدم استخداما جمالياء 
ومن بين هذه الأصوات ( والاك فارين ) الذي ذهب إلى أن " علم اللغة ما إن يكرس 
نفسه لخدمة الأدب ح يستحيل أسلوبية ". © 

ونادت أصوات أخر بانعدامية تطابق العمل الأسلوبي» والشرح اللغويء وإن 
اتخذه مطية في مجمله لتحقيق بعض غاياته الإحرائية» وانطلقوا من أن هاحجس علم 
الأسلوب إنما هو استكشاف ثمط الإبداع الفئ في اللغة لاستكشاف نمطها الي وردت 
فيه بالنص الأدبي. 

إن الحركة النشطة حول نسب علم الأسلوب إلى علم اللغة - سواء في المحلة أو 
في غيرها - حقت الباحثين على أن يقدموا المفاهيم تلو المفاهيم دون استجابة لأي نداء 
يدعو إلى تشخيص الموقفء فامتدت الآراء حي خبا وهج القضية. 

وليس في الفقر السابقة فيصل .المسألة» فلا ننازع الأمرَّ أهله؛ لا سيما هذا 
الخطاب ما انفك بتردد على كل شفة ولم يكن من هم أحد من هؤلاء - ومنهم تقاد؛ 
(فصول) السالف ذكرهم- أن يرا حع الرؤى الي تحكم عنظور القضية» لكن الناظر في 
ميج هذا للعهد الفكري يؤكد حقيقة ما يراه المسدي بقوله: " إن البحث الأسلوبي 
العربي يظل مفتقراً إلى مرجعيات تأسيسية تتشكل ها الرؤية النظرية العامة» والسبب 
الأول في كل ذلك هو استعصاء لحظة الفرز بين المواقع المعرفية ". © 


(1) المرجع السابق» ص01 

[فة الم جع السابق» ص ١ه‏ ؟ 

-١ عبد السلام المسدي» الأدب وخطاب النقدء مر بجع سابق» ص‎ )١( 
مه‎ 
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النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


ثالياً : الأسلوب هو الرجل؛ عشوائية التأويل عند نقاد المجلة 

البحث في عبارة (الأسلوب هو الرجل) أو (الأسلوب هو الإنسان نفسه) هام في 
هذا المحال» إذ إن تعد الترجمات لهذه العبارة أفضت إلى أن حرّت من خلفها أذيالاً 
وحواشياً ما جعلها تحمّل من المعاني أكثر ما تدل عليه؛ إذ كثيراً ما يدفع هذا التعدد إلى 
تقدم أكثر من فهم وتأويل لاء لكنها - على الرغم من كل هذا - استقطبت جمهرة 
من الباحثين اتخذوها مفتاحاً (لأسلوبية القرجة بل صبازيت أساناً لتطور منهج أدبي محدد 
للبحث في الأساليب الشخصية. 

كان بوفون (/7/ا١17188-1)‏ قد حدّد هذا التعريف في قوله :" إن المحارف 
والوقائع والكشوف يسهل نقلها/ وتعديلها بل تكتسب مزيداً من الثراء إذا تناولتها أيد 
أكثر خبرة» فهذه الأشياء خارجة عن الإنسان؛ أما الأسلوب فهو الإنسان نفسهء 
فالأسلوب لا يمكن أخذه ولا نقله ولا تعديله " () 

وقد نقلت إلينا بترجمة أحرى تدل على سياق النص الأول في اللعنى ' ' إن من 
الهمين أن تنترع المعارف والأحداث والمكتشفات أو أن تتبدل» بل كثيرا ما تترقى إذا ما 
عالجها من هو أكثر مهارة من صاحبهاء كل تلك الأشياء هي خارجة عن ذات الإنسان 
»أما الأسلوب فهو الإنسان عينه» لذلك تعذر انتزاعه أو تحويله أو سلخه" ©, 

وغمة ترجمة ثالئة ذات وجهة جديدة يقول فيها بيفون: " إن المؤلفات الجيدة 
الصوغ هي وحدها فقط - ال تنتقل إلى الخلق؛ وأن كمية المعارف»؛ ليسي 
الموضوعات» بل طرافة المكشوفات ليست ضمانات كافية للخلود» وإذا كانت الكتب 
لا تضم إلا مواد تافهة» أو إذا كانت مكتوبة بلا ذوق ولا مو ولا موهبة عبقرية 
فسوف تبيد» لأن المعارف والموضوعات والمكشوفات تسرق بسهولة» وتنتقل» بل 


ع0( شكري عياد» مفهوم الأسلوب بين التراكت النقدي ومحاولات التجديد, المجلد الأول» العدد الأول» ص 8ه 


(1) عبد السلام المسدي» الأسلوب والأسلوبية» مرجع سابق» صا" 
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الفصل الأول 
تكتب أيضاً بأيد أكثر مهارة؛ إن هذه الأشياء خارجة عن الرجل» أما الأسلوب فالرحل 
نفسه؛ والأسلوب .حيئذ لا يستطاع سرقته ولا نقله ولا تحريفه" (0) 

ومهما يكن أمر التوسع في النظر في هذا المحال» فإن الترجمات الآنفة الذكر 
صرت في مضارب متقاربة بحيث دلت على أن صاحب الأسلوب أديبٌ يصوغ عباراته 
على نحو يتفرد به حى لكأنه خصيصة من خصائصه؛ وملمح من ملانمحه نستطيع أن 
نعرفه به؛ أو قناة عبور إلى مقاصد صاحبه؛ تبين طريقة تفكيرهء وكيفية نظره إلى الأشياء 
وتفسيره لها. 

ولعل هذه الترجمات ذات أثر طيب في الإفادة من التوجهات اليّ تؤدي إليها كل 
ترجمةءإذ كان لكل ترجمة - وإن كانت جميعها تدور في فلك واحد - فهم خاص 
ومغاير لدى الباحثين» ويخرج عن مشاغل هذه الدراسة اقتفاء أثر كل توجه تؤدي إليه 
المقولة» لكن في آراء العلماء ممن يؤثرهم أهل العلم-سواء من رواد ابحلة أم من غيرهم- 
أمثلة دالة على بعض التوجهات الي أوحت ها العبارة. 

وقد تعددت رؤى الباحثين في الأصول النقدية لهذه العبارة فهي عند اللسدي 
وريثة بعض التوجهات الكلاسيكية © وأرجعها شكري عياد إلى أصول رومانسية ©, 
" لقد قال يوفون: إن المعارف والوقائع والكشوف يسهل نقلها وتعديلها (....) فأحذت 
كلمة (الأسلوب هو الإنسان نفسه) ونقلت؛ وعدّلت وحمّلت من المعاني أكثر ما تدل” 
عليه في سياقها الأول» فهي ف هذا النص لا تع أكثر من أن الأسلوب سمة شخصية في 
استعمال اللغة لا يمكن تكرارهاء وهذا معن لا يزال الناس يعبرون عنه بقوطم إن١‏ 
الأسلوب كبصمات الأصابع لا يصطنع ولا يرّيفء ولكنك يمكنك أن تقول هذا نفسه 
- ولو بدرجة أقل - عن مشية الإنسان وهندامه .. الخ (الأسلوب هو الإنسان نفسه) 
أو (الأسلوب هو الرحل) كما ترجمت تقال غالباً لتعي أكثر من هذاء تقال لتعن أن 
الأسلوب هو مرآة الشخصية؛ أو أعمق ما ف الشخضية وأحدره بالاهتمام. 


74 صلاح فضلءعلم الأسلوب ميادئه وإجراءاته» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) الأسلوب والأسلوبية؛ مرجع سابق» ص 6 

2( فكاع عياد) مفهوم الأسلوب بين التراث النقدي ومحاولالات التجديد» مرجع سابق» ص ىه 
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وأشار عياد مرة أخرى إلى دلالة هذه العبارة في كتابه (اللغة والإبداع) حيسث 
أكّد فكرة أصول هذه المقولة الرومانسية ذاكرا أنه " لم ينقطع تأثيرها في الأدب - 
والنقد خاصة - على أيدي من يسمون بالنقاد الانطباعيين» وهم أولئك الذين يععدون 
النتقد في صميمه عملا فنيا مداره التعبير عن تحربة جمالية شعر يما الناقذ إزاء عمل في" 
00 

ويعود الفضل لشكري عياد في أنه أول من نبّه إلى عشوائية تفسير هذه العبارة؛ 
كما أنه في تصوره السابق يقتبس من مقولات من سبقه, إذ في هذه العبارة أثر من 
أفلاطون في قوله:" الأسلوب شبيه بالسمة الشخخصية "©: ولعل فيها أثراً أيضاً من كلام 
سييلت" اللنطلاب عو مة از قار 

ويبدو عياد في حيطة من 'الأمر إذ إنه يتجه أيضاً إلى بحث الأسلوب في علاقته 
الراسخخة بالإنسان» فهو كبصمات الأصابع لا يصطنع ولا يرّيفء ويلحظ أن هذا الاتجاه 
يتفق فيه مع شاتوبريان وقد قال: " الأسلوب لا يكتسب بالتعليم فهو هبة السماء 
وعطاء الموهبة " #ولأآن الأسلوب ظاهرة ذات تعلق بالقائل قوامها كشف نط التفكير 
عنده» وتفسر طبيعة انفعالاته» فقد أرجعها عبده الراححي في بحثه (علم اللغة والنتقد 
الأدبي» علم الأسلوب) إلى اتجاه نفسيء مبيناً أن ثمة ثلائة اتجاهات في التحليل اللغوي 
منها " اتحاه نفسي يصدر.عن إيمان بأن (الأسلوب هو الرحل)»؛ وهو يرى أن دراسة 
الأسلوب لا تكون صحيحة إلا في إطار دلالتها على خصائص المؤلف النفسية» ومسن 
أشهر المحاولات ف هذا الاتجاه ما قدّمه العالم النمساوي ليوسبيتزر الذي قدّم دراسات 
تطبيقية على غدد من الأدناء متأثرا بآراء فرويد في التحليل النفسي " 59) 


)١(‏ شكري عياد؛ اللغة والإبداع: مبادئ علم الأسلوب العربي» انترناشونال» القاهرة./95١‏ » ص4" 
)١(‏ بحدي وهبة؛ معجم المصطلحات الأدبية» مكتبة لبنان بيروت»1514 » ص 0417 
("') بيبر جيروء الأسلوب والأسلوبية؛ ترجمة منذر عياشي؛ مركز الإنماء القومي» ص7١‏ 
(4) بيير جيروء الأسلوب والأسلوبية؛ مرجع السابق» ص ١؟1-‏ 7 
(5) عبده الراجحيء علم اللغة والنقد الأدبي» علم الأسلوب» مرجع سابق؛ ص ١١8‏ 
51١ :‏ 


الفصل الأول | 

ويتفق عبد الله حولة مع عبله الراححي يما ذهب إلية مؤكذدا أن الستوق 
النفساى غاية من غايات أسلوبية سبيتزر الكبرى» وهي النفاذ إلى أبعد أغوار الذات 
لمنتجة بوصفها ذاتاً متفردة بتجربة نفسية خاصة» وقد أشار إلى أن " سبيتزر ينطلق من 
قولة (بوفون) الشهيرة (الأسلوب هو الرجل) ليحدد من خلال الأسلوب نفسية 
الكاتب» وميوله» ونزعاته التركيبية النفسية الي جعلت أدواته اللغوية تتشكل يمذه 
الطريقة أو تلك» فروح الكاتب تمثل النواة المركزية الي يدور حوها نظام الأثر كله وهي 
النظام الشمسي المتحكم في عناصر النص جميعها" (0) 

ويرى صلاح فضل أن انقطاع مقولة بوفون عن سياقها الذي وردت فيه أدى 
إلى انتقال مشكلة الأسلوب إلى نطاق علم النفس الفردي» وجعل مقولة (بوفون) تشير 
إلى شخصية مؤلف النص» وخواصه النفسية " © 

ولعل مضمون عبارة (الأسلوب هو الرجل) قريب من هذا الاتجحاه النفسي الذي 
يؤول إلى مدلول آخر هو (أسلوبية الفرد)» وهي: ذات أبعاد إنسانية تربط بين الأثر 
وصاحبه متين الربط.وقد حذر منذر عياشي من مغبة تحديد التحليل الأسلوبي في أطر 
شخصية أو اجتماعية ققال : " إذا اتحه النظر إلى السمة الشخصية فإننا ستتهي 
بالأسلوب إلى نوع من المغامرة يبدأ استثمار البحث فيها بالوقوف على الشخص كائناً 
متميزاء وينتهي بمحاولة اكتشاف سر من الأسرار فيه العبقرية والفرادة ال وأما إذا اتحه ٠‏ 
النظر إلى الجانب الاجتماعي فإن نوعا من القسرية سيبدو ف عمل الباحث وسيفرض 
عليه 558 في استثمار البحث لا يستطيع أن يتعداها " (0 


ولا يقف الفهم عند هذا الحدء فقد كان لأحمد درويش وحهة جديدة للعبارة 
حيث نسف مبدأ طبقية الأسلوب الي كانت ترسم على أساس توزيع المفردات والصور 
ومظاهر الطبيعة» وأسماء الحيوانات والآلات والأماكن على الطبقات الملائمة» وذهب إلى 
أن انتهاء هذا المبدأ جاء على يد جورج بوفون في عمله المشهور(مقال في الأسلوب) 


)١(‏ عبد الله حولة؛ الأسلوبية الذاتية أو الأسلوبية النشوئية المحلد الخامس» العدد الأول 5/4 اص 6م 
2( صلاح فضلءعلم الأسلوب» مبادئه وإجراءاته م رججع سابق»ص 7/5 
(؟) منذر عياشي» مقالات في الأسلوبية» منشورات اتحاد الكتاب العرت» 199٠‏ صءه 
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الذي أدان فيه فكرة أن الأسلوب هو الطبقة لينتهي إلى أن الأساوب مورارر ار 
حاول من خخلاله ربط قيم الأسلوب الجمالية بخلايا التفكير الحية والمتغيرة من ش: 0 
شخص لا بقوالب التزيين الجامدة الي يستعيرها المقلدون عادة من المبدعين دون إدراك 
حقيقي لقيمها أو استغلال جيد لها. 00 

ولكل متكلم طابعه الخاص في تفكيره وتعبيره» وهو ما يزه عن الآأخحصرين» 
والفيصل في احتلاف الأسلوب هو الإنسان؛ ولكل شخص آثاره المتباينة في تكييف 
الأسلوب تبعا لما يمتاز به عقله وشعوره وثقافته. " والعصر الواحد من العصور الأدبية له 

طوابع عامة شائعة بين أدبائه» منها تتكون ميزاته الأدبية» أو شخصيته الأسلوبية الي 

يخالف يما سائر العصور» ونحد الشعب الواحد له نخواصه الأدبية الي تفرقه عن آأخحر 
يوافقه في لغته وجنس أدبه» فالعصر الجاهلي له شخخصيته الأدبية» والعصر العباسي له 
أدبه الحضري؛ والعصر الحديث له طابعه العام في الأدب» وكذلك الأمم في هذا الشأن" © 

وما يستأهل الإشارة إليه أن التسليم بعبارة بوفون يفضي بنا إلى طريقين تحفهما 
الحاذبات الفلسفية» ومرد هذين الطريقين إظهار الأسلوب لعبقرية الإنسان» وقد نه 
المسدي إلى هذه القضية مفرّقاً بين تفكيرين أولاماء الانتصار إلى التسليم بأن الأسلوب 
يظهر عبقرية الإنسان ويتولد في لحظة نشأته دون أن يصحبه الإدراك؛» وعليه فالأسلوب 
طابع وتوقيع يرتبط بصاحبه» وقد صاغ هذه الفكرة بروستء وانضم إليه مونان» ودي 
لوفر ©): وثانيهماء انتصر إلى التسليم بأن العناصر المكونة للأسلوب تب على أنها عمليه 
اختيار بمتلك فيها الناقد وعيه الكامل فكراً وشخصية ومنهم سبيتزر الذي أكدّ على أن 
الأسلوب «ممارسة عملية) وقابيلانتز الذي قرّر أن الأسلوب (تفضيل الإنسان بعسض 
طاقاث اللغة على بعضها الس ©. ش 


(') انظر: أحمد درويش» الأسلوب والأسلوبية, مرججع سابق» ص51 
)١(‏ محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» مكتبة لبنان ناشرون؛ ص5١ ١‏ 
(3) انظر: عبد السلام المسديء الأسلوب والأسلوبية؛مرجع سابق» ص ٠١‏ 


(4) المرجع السابق» ص ٠٠١‏ 
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الفصل الأول 

ولم يمنح المسدي لنفسه حرية تقويم المسألة» ولكنه أرجاً المشاركة ف التعبير عن 
رأيه إلى بداية الفصل الرابع» فلص قوله بسطرين " إن المتكلم عامة (يكيف) ص 
عتظاية .حسن أضناف الذين يخاطبهم وهذا (التكيف) أو (التأقلم) ليس اصطناعاء لأنه 
عفوي قلما يصحبه الوعي المدرك " فهو مع القول بأن الأسلوب ممارسة عقلية قائمة 
على الاختيار» لكن من علمائنا القدماء من لا يذهب إلى ما ذهب إليه المسدي أصلاء 
فهذا أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ يرى أن على المتكلم أن يدرك كيف يعبر عن 
أفكاره فقال : " ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدان المعاي» ويوازن ابينها وفميق افلصدان 
المستمعين؛ وبين أقدار الحالات فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء ولكل حالة من ذلك 
اما حن يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني» ويقسم أقدار المعمانى علبي أقدار 
المقاماتوأقدار المستمعين على أقدار الحالات ". © 


ونلاحظ أن الجاحظ اعتمد على أفعال ( يعرف» يوازن» يجعل؛ يقسم )»وهي 


أفعال واقعة تحت سيطرة العقل. 
المبحث الثاني : غتجاهات الدرس الأسلوبي في مجلة فصول 
الاتجاه الأسلوبي الإحصائي 


أ. الإحصاء العددي 
جحت الأسلوبية الإحصائية في الاحتكام إلى ثوابت العلمية النقدية من خلال . 
التخلي عن الذوق الشخصي الذي يقوم على الحدّس الخالص لصالح الحدّس المنهجي ' 
الموجه» وذلك عن طريق الاعتماد على مقاييس محددة ذات دلالات علمية خالئصة 
تساعد في حل الكثير من المشكلات الأدبية الي لم نكن نحد لها حلاً عند الاتجاهات 
الأسلوبية الآخر. 
وافترق الباحثون في قبول هذا الاتحاه بين مؤيد ومعارض؛ فرأئ هين يكل [ 
الدقة العلمية هذا الاتجاه مطلباً له واصطدم اغيج بأحزاء كبيرة فيه تملؤها الأرقام 


(1) المرجع السابق» ص /.٠١‏ 
(2) جلال الخياط» الثقافة والأسلوب» محلة الفيصل» السنة 7١»العدد‏ ١7077ءذو‏ الحجة 1415هطصلابريل 
65 ام بدون ذكر للصفحة. 
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الجبرية والحداول الإحصائية» فضلاً عن الاستعانة بالحاسبات الآلية ثما يضفي على لغة 
العمل الأدبي طابعاً غير مألوف. 

وقد تعددت آراء الباحثين في إمكانية الوصول إلى الملامح الأسلوبية الإاحصائية 
للنص» وكان من نتائج هذا التعدد نفور الكثير من الباحثين عن هذا الاتجاه منطلقين من 
صعوبة التعامل معهء حيث يقتضي أن يدرس الباحثون فيه أصول علم الإحصاء أولاً. 

وقد حدّد أولريش ييوشل بعضاً ممامكن أن يتوقف عتده إحضائياء قراها يُكمن 
في أطوال الألفاظ مقيسة بعدد المقاطع» وأطوال الحمل مقيسة بعدد الألفاظ» والبى 
. النحوية كصيغة المبني للمعلوم»وصيغة المبئي للمجهول. (') ش 

وأكد محمد حماسة عبد اللطيف " أن الأسلوبيين الذين يتعاملون مع جانب واحد 
من جحوانب النص حُولون الأسلوبية إلى أسلوبية جافة؛ لذا كان الاختلاف فيما يمعكن 
إحصازه؛ فبعضهم يحصي مغردات معينة تبرز بروزاً واضحاً بتكرارها في النص؛ 
وبعضهم يحصي الأفعال» وبعضهم يحصي الأسماءء وبعضهم يحصي الصفات؛ وبعضهم 
يخصي نسبة الأفعال إلى الصفات؛ وبعضهم يحخصي الحمل الفعلية أو الجمل الاسمية» أو 
الأساليب الخاصة كالشرط والاستفهام؛ وغير هذا أو ذاك ثما يمكن إحصاؤه في النص ". 
4 

وتنوع الدرس الأسلوبي الإحصائي في بحلة فصول تنوعاً أفضى إلى تبيان دلالات 
إحصائية جديدة؛ فأكثر الباحثين لم يُدخلوا أنفسهم في مسالك الرموز الحبرية المعقدة» 
والجداول الإحصائية الغامضة:؛ لاسيما الدرس الإحصائي ف المحلة لم يكن مقصودا لذاته» 
سوى دراسة لسعد مصلوح نشرها في المحلد الثالث العدد الأول عام 118١‏ بعنوان 
(تحقيق نسبة النص إلى المؤلف دراسة إحصائية وأسلوبية في الثابت والمنسوب من شعر 
شوقي)؛ أما غير ذلك من الدراسات فاستعان أصحابما بالإحصاء والأرقام البسيطة 


(') أولريش بيوشل: الأسلوبية اللسانية؛ مرجع سايق» ص ١١7‏ 
)١(‏ محمد حماسة عبد اللطيفء منهج في التحليل النصي في القصيدة؛ مرجع سابق» ص ١١١‏ 
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الفصل الأول 
استعانة جزئية بغية الإفادة من نتائج العد قي إثبات دلالات نصية إحصائية تخدم النص» 
وف هذا التوجه فوائد جمة تعود على القارئ(المتخصص أو غيره) حيث لا يتوه بين 
جداول ورموز يسارع في الحكم عليها بأكها طلاسم جافة لا يرتحى منها فائدة. 

وكان من نتائج التنوع في الدرس الأسلوبي الإحصائي أن حدّد الباحثون طرق 
تناولهم للاتجاه وظهر ذلك في مسارين إحصائيين أولاهما تنظيري (تأسيسي) اندرج تحته 
طابع (الإحصاء الحبري)» وأفاد أصحابه من أصول النظرية الإحصائية الغربيةءوثانيهما 
تطبيقي (عملي) اكتسى بطابع (الإحصاء الحسابي)» وقد حاز النصيب الأكبر في المحلة» 
لا سيما التوجه فيها منصبٌ حول معالحة ظواهر تكرارية لها دوران ملحوظ في النص. 

وعلى صعيد الاتحاه التأسيسي» فقد ظهرت بحوث متعددة نشرقا المحلة في أعداد 
متفرقة» تباين أصحايبما في تناول الجانب النظري لهذا الاتجاه بين إيجاز وإسهاب؛ وكانت 
ترجمة الدكتور سليمان العطار لبحث فيتور مانويل (الأسلوبية علم وتاريخ) في أول عدد 
أصدرته المحلة عام1980؛ أولى المحاولات الي أوجزت بعض ملامح الاتجحاه الأسلوبي 
الإحصائي؛ وقد وقف الباحث عند أهم ما قدّم الإحصاء المعجمي للناقدء معتيراً أن 
الإحصاء الوسيلة المثلى الي تجعل من الممكن النفاذ في النصوص بفهم أكثر دقة. 

وكان من موضوعية الباحث أن نبّه إلى أن " القواعد الإحصائية لا تبدو قادرة ' 
على أن تضع في اعتبارها حوانب كثيرة بالغة الدقة والتعقيد مسن الظواهرء كالمعئ ' 
الكلي؛ والإلماحات» والتأثيرات الإيقاعية؛ والقيمة» وتأثيرات النصوص " 9, 

وأسهب صلاح فضل في تحديد المنطلقات الي أرساها الاتجاه الأسلوبي ' 
الإحصائي وجعل من بحثه (من الوجهة الإحصائية في الدراسة الأسلوبية) مرجعاً نتعرف 
من خلاله طبيعة المنظور الإحصائي للأسلوب؛ ووقف الباحث عند مصطلح السياق 
شفط أطره اللغوية والترسيةه وقد عرجنا [طريقة ونسيلة عن طرق الف فيض 
الأسلوبي» تلك الي اقترحها زمب 26205 وسماها (المتر الأسلوبي)» وتم البحث بجملة 
من الاعتبارات والتحفظات ال أحذها على هذا الاتجاه .وقد أعاد الباحث نشر هذا 


(1) فيتور مانويل» الأسلوبية علم وتاريخ» مر بجع سابق» ص -.114١‏ 
0 
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البحث في كتابه (علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته)» وزاد في عنوانه كلمة (الوظيفية) بعد 
أن لم تكن وهو تغيير أنين عليه سعد مضلوح بقوله: " الوجهة الإحصائية الني استأثرت 
وحدها بالعنوان الأول لم تمس في هذا المبحث إلا بأطراف البنان " (0) 

ولم يرض سعد مصلوح أن :يعيب صلاح فضل على هذا الاتحاه الإتبدبائينه فردٌ 
على التحفظات الي أوردها فضل في بحثه المذكور» كما شمل البحث رداً عر على 
صلاح فضل» وذلك ما جاء في كتابه تحت عنوان (تماذج من الإحراءات التجريبية) 
قاصراً مناقشته.على ما عرض فيه بالنقد لما تضمنه كتابه (الأسلوب» دراسة لغوية 
إحصائية). 

اود عي واي وري ب ا 
مفهوم التحليل النصي للقصيدة؛ وأبان الباحث طبيعة الاتجاهات الأسلوبية وأغر اضها في 
النص الإبداعي» وقد أجاب على أسئلة هامة في الدرس الأسلوبي الإحصائي؛ تحدداً ما 
يمكن لنا إحصاؤه» كما نبّه إلى أهمية تحديد السياق» ودلالاته الخاصة في النص اللغوي» 
وضرورة عدم التعامل مع جانب واحد من جوانب النص.©) 

وكان الإحصاء الحبري مما يندرج تحت الإحصاء النظري» ويعد سعد مصلوح 
واحدا من أهم المتحمسين لهذا الاتجاه» وقد روّج له في معظم إنتاحه النقدي» وتعتبر 
دراسته (تحقيق نسبة النص إلى المؤلف دراسة إحصائية وأسلوبية في الثابت والمنسوب من 
شعر شوقي) من أجرأ الدراسات النقدية الي لم يكتف الباحث فيها برصد دلالات العد 
والتكرار فحسبء بل جعل من علوم الإحصاء وسيلة للكشف عن شخخصصية المولف 
المجهول المستخحفية خلف قناع من اللغة .واختار الباحث شعر أحمد شوقي ارما 
للدراسةم وقد نبّه إلى محاولتين سابقتين في دراسة امجهول من هذا الشعر اعتمدتا على 
الانطباع الذوقي» ولم يرتقيا إلى إعمال المعايير الموضوعية القادرة على تمييز الخواص 


)1( سعد مصلوح علم الأسلوب والمصادرة على المطلوب» حلة فصول,المحلد الخامس» العدد الثالث» ص/ا١‏ ” 
(2) انظر؛ محمد حماسة عبد اللطيفء منهج في التحليل النصي للقصيدة؛ مرجع سابق» ص ٠1١1‏ 
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الأسلوبية وقياسهاء أولاهما محمد صبري في كتابه (الشوقيات المجهولة)» وثانيهما لرؤوف 
عبيد في كتابه (الإنسان روح لا جسد). 

واعتمدت الدراسة على المقياس الذي ابتكره وطوّره عالم الإحصاء الإنجليزي 
(يول)؛ وهو مقياس يفترض أن يكون بين يدي الدارس الشعر الصحيح النسب للشاعر 
ثم قصائده مجهولة النسب له؛ ثم قصائده المنسوبة إلى روحه. وقد اتخذ سعد مصلوح هذه 
الفرضيات ف معالحة مشكلة الشوقيات محاور عامة لدراسته. 


ويهدف مقياس (يول) المعروف (بالخاصية) إلى قياس تكرارية المفردات» وهو 
مقياس تتوافر فيه صفات الموضوعية والصحة والثبات» ومن مميزاته أنه لا تتأثر نتائجه 
بطول العمل المدروس» كما يرصد المفردات ذات التكرار العالي الذي ييل المنشئ إلى 
استخدامهاء وهي بالطبع تختلف من منشئ إلى آخر. 

وتنحصر دلالة المقياس في كونه مؤشراً قوياً يدل على شخص المؤلف فقطء ولا 
يرتحى منه دلالات تقوبمية من حيث الحمال أو القبح وما شاكل ذلك» كما أنه يختص 
الاسم من أقسام الكلم باعتبار أن تكراريته من أبرز السمات الدالة على المنسشئع 
:مستبعلاً بذلك " أغلام الأشخاص والأماكن» وما استعمل من الأسماع استعمال الضفة) 
غير أن مهمة مصلوح أصعب نسبياًء فالنحو العربي التقليدي يضع تحت الأسماء كل ما 
سوى الأفعال والحروف من كلم؛ لذا اقترب الباحث من تحديد أفضل للمادة المقيسة٠‏ 
باستبعاد أعلام الأماكن والأشخاص والضمائر وأسماء الإشارة» والأسماء الموصولة» 
والصفات القياسية كاسم الفاعل» واسم المفعول» وصيغ المبالغة»واسم التفضيل؛ والصفة؛ ٠‏ 
المشبهة ". 0) 

واستبعاد الباحث كل هذا عن الاسم فيه تنحية لتوجه (يول)؛ ذلك لأن المادة 
الخاضعة للقياس؛ وهي الاسم أحذت مجالاً أوسع عند مصلوح لم تكن كما هي عند 
يول» وقد وصف الباحث إبراهيم عبد الله عبد الجواد ذلك خلطاً لايمكن تقبله " إذ 


. سعد مصلوح.ء تحقيق نسبة النص إلى المؤلف» مجحلة فصولء املد الثالثء العدد الأول؟198‎ )١( 
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كيف نستكئين من الأسماء العامة الصفة المشبهة وندخخل في الإحصاء ما جاء على صسيغة 
' الوصفء» واستعمل استعمال الأسماء ككلمة: شهيد وخطيب» ثم كيف نستئئٍ الصفات 
القياسية كاسم الفاعل»وندخل في حسابنا كلمة شاعر» وأتساءل أي فرق بيئهما " 9) 

وقد حدّد الباحث طريقة إحصاء المفردات الخاضعة للقياس» وقام بإجراء مجموعة 
من العمليات الحسابية للتوصل إلى القيم الي سيدخلها في معادلة (يول)» وساق لنا مثلاً 
توضيحياً يمكن لنا أن نتتبع على أساسه كيفية حساب الخاصية؛ ثم حدّد المعادلة الرياضية 
الى تقوم هذه الدراسة عليها. 

مج1ا_مجا 


ك عدىءء١١‏ 22 
(مج ١)١‏ 


حدّد الباحث مدلولات هذه الرموز ومرجعياتهاء فقدّم العمليات التالية: ©) 

.١‏ ضرب الفئة (ويرمز لها بالرمر س) * عدد الكلمات المكونة للفئة ويرمز 
له بالرمز ع. ش 

؟. ضرب مربع الفئة (ورمزه س 2 ) ا عدد الكلمات المكونة للفئة (ع). 

*. إيجاد مجموع القيم الناتجة من العملية )١(‏ على مستوى النص كله (ويرمز 

له بالرمز مج'). 

4.إيجاد مجموع القيم الناتحة من العملية (") على مستوى النص كله(ويرمز 
له بالرمز مج”). 

ه. بطرح (؟) من (4) ينتج لنا مجموع الفروق (ويرمز له بالرمز مج الفروق) 

+".يقسم بج الفروق على مربع مجءأي على (مج') * 

. يضرب حارج القسمة من العملية (5) “ا ٠٠٠٠١‏ لتفادي الكسور العشرية 
الطويلة. 


١199 إبراهيم عبد الله عبد الجواد» الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 


(؟) انظر: سعد مصلوح» تحقيق نسبة النص إلى المولف» المرجع السابق 
5105 


/ 
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8. حاصل الضرب من العملية (7) كثل الرقم الدال على الخناصية المراد 
حسايا. 

وطبقت هذه المعادلة على القصائد الي صحّت نسبتها للشاعر» وهلي قصائد 
(المعيار) ثم يقاس عليها القصائد المشكوك نسبتها إليه؛ فإن كان متوسطها الحسابي قريباً 
من القصائد صحيحة النسبة لشوقي كانت أقرب لنسبتها إليه» كما طبقت المعادلة على 
القصائد الروحية» وعددها تسع قصائد» وهذا عدد حدده الباأحث في كل عينات 
الدراسة لإعمال الدرس الإحصائي عليها. 

وعاد الباحث بعد استخلاص نتائجه إلى درسها وتحقيقها من جديد» فأحذ بتبيان 
دلالة المدى والقيمة المتوسطة في كل عينة» وتوصل إلى وحود فروق واضحة مابين 
الشعر الثابت والشعر المنسوب بنوعيه» وهذا التمايز بينهما يختلف اختلافاً واضحاً بين 
الشوقيات المجهولة والقصائد الروحية. 

ويشير حساب المدى وحساب القيمة المتوسطة إلى تعدد المؤلفين في الشوقيات 
المجهولة وإن 7 تكن نسبه أقل بكثير من تلك الي تنبع عنها نتائج القياس في القصائد 
الروحية. 

وبناء عليه فقد استبعد سعد مصلوح صحة نسبة قصيدة (رواية فاشودة)» وهي 
بتوقيع (شرم برع)» ذلك لأن قيمة (ك) (أي المعادلة الي يحري على أساسها حساب” 
الخاصية) لم تنجاوز :0٠١,5(‏ وقد نسبها الدكتور محمد صبري إلى شوقي؛ لأن أسلوب 
شوقي يعد 

وسلّم سعد مصلوح بنسبة قصيدة (عام الكف) إلى شوقي الي كانت قيمة (ك) 
فيها (18,5)) ولم يستند ني ذلك على مقياس (يول) ولكن اعتمد إقرار بعض الدارسين» 
منهم الأستاذ الحديلي الذي يقول إنه سأل شوقي عن ذلك فأكدٌ أن القصيدة له. 

وأما قصيدتا (العيدان السعيدان) و (عيد الخليفة) فقد أقر بالأولى لشوقي» ذلك 
لأن الفارق بين قيمة (ك) فيها )٠١,7(‏ وبين الحد المعياري الأدن وهو (77,8) ضكيل 
55 (1,6)؛ وهو فارق لا يمكن تحاهله» ولا يمنع من نسبة القصيدة إلى الشاعر. وقد 
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استبعد نسبة القصيدة الثانية إلى شوقي؛ لأن قيمة (ك) في القصيدة بلغت (41,8)) وهي 
قيمة غريبة كل الغرابة عن الشوقيات الثابتة والمجهولة على السواء. 

وهذا استطاع سعد مصلوح الإفادة من الاتحاه الإحصائي في التمييز بين 
البصمات الأسلوبية للمؤلفين» وهذا النمط الحديد أثبت شرعيته في محال النقد من خلال 
قدرته على التوفيق بين مقاربات التطبيق ومعالجات التنظير» وإذا كانت نتائجه نسبية 
كباقي المقاييس الأسلوبية» إلا أنما خطوة نحو النقد الممنهج الذي ينحو نحو صدق النتائج 
وموضوعيتها. 
ش وكشف عبد السلام المسدي ظاهرة (التضافر) في قصيدة (ولد الحدى) لأحمد 
شوقي7): وهذه الظاهرة نمط من أغاط انتظام البئ امحددة للفعل الإبداعي» وهو نمط 
رائد في يحال الاعتماد على المعادلات المتتالية ذات التشكيل الصوري القائم على علم 
الجبر» ولهذه المعادلات أهمية عند الباحث بحيث يغدو الواحد منها كالمفقاح الذي لا 
يتسئ للأسلوبي الولوج إلى مظان ومصادر النص إلا به . 

ويرى الباحث أن العناصر الداحلة في تركيب الظاهرة الأسلوبية قامت على 
أربعة أغاط» وقد استنبط من هذه الأنماط مبدأ (التضافر) الذي تركبت عليه قصيدة (ولد 
المهدى) بحيث غدا مفتاح سرها الشعري؛ وعين به (انتظام العناصر اتتظاماً سيا 
يسمح باستكشافها ضمن معايير مختلفة بحيث كلما تنوعت مقاييس الاستكشاف 
حافظت العناصر على مبداً التداحل) 22) وقد ترحجم المسدي هذا المفهوم إلى اللغفة 
الصورية دون أن يحدد لهذه الرموز أي مرجعيات دلالية»فكان لديه : 

معيار كشف ادراب +1ايب ذا زب جدبآأحم 
معيار كشف ١‏ - (اع عن + مر 3 ع او عن خا" ع 


معيار الكشف " - ( ع د + ع" د ) * (دو+ دأو”) 


(1) عبد السلام المسدي» التضافر الأسلوبي وإبداعية الشعرء نموذج ولد الهدىء ابمجلد الثالث» العدد 
الأول» 1١98١‏ 


(2) المرجع السابق» ص ٠١١‏ 
اا 


الفصل الأول 

وقد ,قات اللراسة على معاي راستككنافية أزبعة وتعبار القاه ب[ وعيساز 
المضامين)»(معيار القنوات)»(معيار البئى النحوية)» واعتمد في بعضها على الإحخصاءع. 
ففي معيار المفاصل استخدم الباحث الإحصاء لربط مواطن الانتقال في القصيدة؛ 
فجاءت تركيبتها في شكل مثمن فيه ثماني مجموعات دلالية تترابط بسبعة مفاصلء وأراد 
من هذا التقسيم إدراك كيف أن تمفصل المادة الشعرية قد امتزج بتداخل الشحنات 
المعنوية. 

واستخدم الباحث الإحصاء في (معيار القنوات) من أحل الكشف عن تضافر 
الضميرين (هوء أنت)» لكنه لم يفصح عن الغرض من ذلك معللاً أن " الغاية الأولية في 
هذا المقام هي إيضاح جيذ النموذج في حد ذاته بغية الإقناع بفعاليته التعليلية أكثر من 
استقصاء مردوده النوعي في هذا السياق المخصوص ". (1) 

وقد أذ محمود الربيعي على المسدي هذا المأخذ, واعتبر ذلك قرباً من الإحابة» 
ذلك لأن المسدي " ع المح مس وو اوري 
الفصيل جمعدره» وما ذكرة في هذا العندة مرذوة علية بأن النهج -- - قا م 
يكشف 0 نفسه 6 وواضحاء وجسوراً ومتوهحاًء فقد قصّر في -_- نحو نفسه 
ونحو القارئ 

ولم يرض الربيعي كذلك قصور لغة النقد عند المسديء ذلك في العرض الذي" 
عرضه لكتاب (النقد والحداثة مع دليل ببليوجرافي)» واعتبر منهج اللسدي غارقاً ف 
الغموض الجاف» لا سيما غموض المصطلح النقدي» فضلا عن استخدام الجداول؛ 
الحسابية الي تزيد الأمر صعوبة وتعقيداً فلا يفهم القارئ مراميها ©. 

وكان لعدنان حسين قاسم رأي في القضية» ذلك بعد أن استحضر نقد الربيعي 
للمسدي في توطثة كتابه (الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي) فقال :" في ظي 


(1) المرجع السابق» ص» ١١1١21١١‏ 
(2) محمود الربيعي» عرض لكتاب: النقد والحداثة مع دليل ببليوجراي؛ بحلة فصول الجلد الخامس العدد 
الأول » 4موى ص ١+‏ 
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أن هؤلاء الكتاب قد أخطأوا في تقدير المستوى الثقافي الذي يتمتع به القارئ العربي» أو 
أن ثمة تعالما يدحلهم إلى هذا السلوك الكتابي ...) أو أنهم تأثروا بلغة النقد الحديدة الي 
روّج ها الناقد الفرنسي المعاصر رولان بارت فنحوا هذا المنحى - وهو بلا شك حدائي 
يدعو إلى اللادلالة (لغة التفجير) الي عمد فيها إلى تحطيم المستوى الأفقي القائم على 
بخاورات الألفاظ وعلاقاتها الي تفرز دلالاتاء وأبقى على مستواها الرأسي ".00 

تبرز صيغة القسوة في خحطاب عدنان قاسم بحدة هجومية تودي بإبداع المسدي 
إلى القصور الحذري؛ وإن كانت الإنحازات النقدية الي سطرها المسدي أحق أن يشار 
إليها بالبنان» وكان لحديتها وموضوعيتها أن رفدت المكتبة العربية بإبداعات نقدية 
واجهت النصوص الإبداعية مواجهة نصية جادة؛ وقد بوّأت الرجل مكانة هامة بين أهل 
النقد. 

وكان من أثر التوجه العلمي الذي يسير فيه المسدي انعكاسات طبيعية فرضت 
على الكتابة النقدية» فإذا كان الإغراق ظاهراً في هذا البحث؛ فليس ذلك في كل إنتاج 
المسدي كما ألمح إلى ذلك عدنان حسين قاسمء لذا كان الفرق في النتقد بين لغة 
الباحث أو فكر الباحث. 

وفي المحلد السابع العددين الأول والثاني استوقفت لغة صلاح عبد الصبور 
الباحث محمد العبد فحللها ف ضوء الدراسات الحديثة في علم الأسلوب» وقد حدّد 
عشرة مثيرات لغوية أساسية ذات قيم أسلوبية عند الشاعر» وجعل للدرس الأسلوبي 
الإحصائي نصيبا في الدراسة إذ حاول تطبيق معادلة بوزيمات على بعض العينات 
المختارة اختياراً عشوائياً من شعر صلاح عبد الصبور» وبلغ عدد القصائد الي درس فيها 
(الفعل والصفة عند عبد الصبور) ١١‏ قصيدة. 

وانتقى الباحث من الدواوين الثلاثة المبكرة للشاعر قصيدتين عشوائيتين من كل 
ديوان» وحص ثلاث قصائد من كلا ديوانيه المتأخرين له بالدرس والتحليل» وتوضل إلى 


(1) عدنان حسين قاسم الاتجاه الأسلوي البنيوي في نقد الشعر العربي» الدار العربية للنشر والتوزيع»ء ص6١‏ 
قف 


الفصل الأول 
آن حسان 8 ف ص © في الدواوين المبكرة - ١,5‏ تقريبًء واستنتج من انخفاض ن ف 
ص في الديوانين الأخيرين " تمتع الشاعر في أواخر عمره بالاستقرار العاطفي» والانفعال 
الحادئ» أو بعبارة أخرى يمكن أن يستنتج من هذا الانخفاض بروز الموضوعية والعقلانية 
في المرحلة الأخيرة على حساب الحركية والعاطفية ".2) 

وعرض الباحث عند دراسته الفعل والصفة عند الشاعر الإحصاءات الإجمالية 
لمقياس بوزعان معتمداً على عينات قليلة ذات استنتاحات سريعة لا تدل بأي حال على 
توصيف دقيق» وما يحمل على تسجيل هذا الملحظ هو أن انتقاء قصيدتين من كل ديوان 
لعبد الصبور لا يعن ذلك حكماً فائيا يدل على ارتفاع أو انخفاض نسبة الفعل إلى 
الصفة عنده؛ لا سيما هذه الدراسة في كل ظواهرها الأسلوبية كانت محردة عن الاهتمام 
بالبناء العام للنصوصء واكتفى الباحث في التدليل على الظاهرة الأسلوبية عند الشاعر 
بحملة أو جملتين من قصائده؛ وقد تتناول مقطعاً شعرياً قصيرًءلكن لا يرقى إلى أن نحكم 
من خحلاله على كل شرائح العمل الف 

وأحسن محمد العبد إذ أشار إلى أهمية هذه المعادلة في الشعر» إلا أن قيمها العددية 
للفعل تظل عاجزة عن التوصيف الشامل الدقيق الخنصائص الاستخدام اللغفوي عند 
الشاعر» وهو ملحظ أقر به صلاح فضلء إذ وصف النظرية وتطبيقاتها بطابع (المصادرة 
على المطلوب) © فقال : " لعل أبرز ما تتميز به هو طابع المصادرة على المطلوب» فهي١‏ 
تقوم على فرض يربط بين نسبة الفعل للوصف في العمل الأدبي وجملة من الخصائص - 
اللغوية والجمالية ")» ووجد سعد مصلوح في هذا الوصف قدمة تنال من المقياس» فما, 


(1) ن: نسبةء ف: الفعل» ص: الصفة. : 

(2) محمد العبد» سمات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبورء الحلد السابع؛ العددان الأول والفان» أكتوبر 219/85 
مارس 2١5281‏ ص 517 ١‏ 

(3) " المصادرة على المطلوب : هو أن يجعل المطلوب نفسه مقدمة في قياس يراد به إنتاجه كمن يقول إن كل إنسان 
بشرء وكل بشر ضحاك؛ فكل إنسان ضحاك " معجم المصطلحات الأدبية» بجدي وهبة» مرجع سابق» ص 7١17‏ 

(4) صلاح فضلء علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته؛ مرجع سابق» ص ١147‏ 
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كان منه إلا الرد على صلاح فضل في بحثه (علم الأسلوب والمصادرة على المطلوب) 
الذي نشرته مجلة فصول في مجلدها الخامسءالعدد الثالث1465١.‏ 
وقد أثبت معامل بوزيمان حدواه في الفحص الأسلوي» وإن لم تتسم كل نتائجه 
بالعصمة» لكن الغالب عليها صدقهاء وطرافتهاء وإغرائها بالتطبيق»؛ خاصة في بعض 
المستويات الانفعالية» وقد حسبت نسبة ن ف ص ف لامية العرب للشنفرى - مع 
مراعاة استبعاد الأفعال الناقصة والحامدة حسب تناول سعد مصلوح للمقياس فكانت 
(5,؛) تقريبً أي أن هناك ارتفاع في نسبة ن ف صء وفي هذه النتيبحة إشارة إلى 
مضمون اللامية الذي لا يشي بأي استقرار عاطفي عند الشاعر أو بروز الموضوعية 
والعقلانية على حساب الحركية والعاطفية. 
إذن» للدرس الأسلوي الإحصائي حضور ملحوظ ف المجلة» وقد استطاعت هذه 
البحوث إظهار اتصال الاتحاه بالنصوص الفنية» كما وصلت القارئ بالمعطيات التطبيقية 
لمكا اللشرش: 
أما الاتجاه الإحصائي (التطبيقي) فكان حاضراً في بحوث عدة في الجلة» وقد 
اعتمد أصحاب هذا الاتجاه على الإحصاء الحسابي (المداري) في دراسة ظواهر إحصائية 
لها تكرارات ملحوظة في النض؛ ومن هذه البحوث بحث درس فيه أحمد طاهر حسنين 
أبعاد وخصائص (المعجم الشعري عند حافظ ابراهيم) 27 من خلال منظور لغوي 
حالص يربط نتائج الإحصاءات المعجمية ذات الأطر اللغوية الأسلوبية معان دلالية 


واسعة. 

1 وقد استطاع الباحث أن يكشف عن الحو الشعري العام عند حافظ من خلال 
تقييم شعره على أسس ومعايير إحصائية أعانته في تحديد السمات الأسلوبية عند الشاعر 
من خلال الاستعانة بالتكرار» فبدأ بتحديد الأغراض الشعرية عند حافظ» وأحصى عدد 
الأبيات وعدد القصائد والمقطوعات في كل غرض عنده؛ كما تتبع حركة الأفعال 
مؤكداً الكيفية ال استعملت بماء وكيف تختلف من غرض إلى غرض» ثم أحصى المطالع 


)1( أحمد طاهر حسنين» المعجم الشعري عند حافظ إبراهيم» يحلة فصول» املد الثالث» العدد الثاني» م١1‏ 
ةما 
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الفصل الأول 
الى تبدأ.بمنادى» وبأدوات الاستفهام؛ وبحار ومجرورء واستوحى من ذلك دلالة نحوية 
تركيبية؛ كما أحصى البحور الشعرية:والقواقي» والحركات الشعرية عند الشاعر» ورتبها 
في حدول تنازلي. 

وتعج الدراسة باللجداول الإحصائية» وهي تؤدي بالضرورة إلى تحنب التعميمات 
المعيبة» وهي حداول تقييمية لم يكن الحدف منها تضليل القارئ» بل وسيلة ضرورية 
لكشف خصائص المعجم الشعري عند حافظ» وقد ظهرت هذه الجداول متبابية في 
نتائجهاءلكنها أظهرت طبيعة المخزون اللغوي (المعجمي) عند حافظ» فكانت دلالاقها 
أصدق وأدوم انا 


ورصد محمد عبد المطلب دلالة اللون عند امرئ القيس7)؛ وكان لا بد له من تتبع 
هذه الدلالات اللونية من خلال مستويات متعددة» وهي نخحطوة أولية تمهد للكشف عن 
العلاقة الكلية الرابطة بين المستويات اللونية المختلفة داحل ديوان الشاعر» وقد تحققفت 
هذه الخطوة عن طريق إحصاء الألوان عند الشاعر» فوحدها محصورة ف ألوان محددة 
وهي (اللون الأسود) أحدى عشرة مرة (اللون الأبيض) ثماني مرات (بين الأبسيض 
والأسود) ست مرات (اللون الأخضر) أربع مرات (اللون الأحمر) ثلاث مرات (اللوك, 
الأزرق) مرتين (اللون الأصفر) مرتين " ©) 
وقد غلب الحانب الدلالي في هذه الدراسة على الجانب الأسلوبي الانحضاتي؛ إلا, 
أن الباحث أحسن صنعاً في ربط الدلالة بالسياقات الي وردت فيهاء لذا للنأ للإحصاء 
مرة أخرى لرصد هذه السياقات» فمثلا " سياقات (اللون الأسود) وردت في وصف 
الشعر: خمس مرات» وصف الحصان : ثلاث مرات؛ وصف الليل: مرتين») وصف 
السحاب: مرة واحدة. (© 


(1) محمد عبد المطلب؛ شاعرية الألوان عند امرئ القيس» محلة فصولء المحلد الخامس العدد الثاي» ١548‏ 
(2) المرجع السابق» ص 8ه 
(3) المرجع السابق» ص /ه 
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وتتبع سياقات (اللون الأبيض) فوجدها تقترب من سياقات اللون الأسود فكانت 
في (الحديث عن المحبوبة) أربع مرات» (الحديث عن الفرس) مرتان:؛ (الحديث عن 
السحاب): مرة واحدة؛ (الحديث عن الأرض) مرة واحدة. (0) 

واستدل الباحث من هذه السياقات نتائج ذات دلالات حديدة " فسياق المرأة 

را كان ألصق السياقات بالبياض» ذلك أن هذا اللون قد اكتسب > عرفياً - كثيرا من 

التعلق بأجواء الصفاء والاشراق والحب ".0 

وهذا ما فعله الباحث مع الألوان الأخر الي استخدمها امرؤ القيس فلحظ عليها 

د غالاً - طبيعة هامندية عن أقنا كاتنت فل بحانياً من حواني: الصوزة الى يهب 
فلا يستغرقهاء أو على الأقل لا تأحذ الجانب الأكبر منهاء وعليه فقد ربط البالحث 
(اللون الأخضر) بسياقات جديدة تختلف عن اللونين السابقين» وكذلك (اللون الأمر 
ذو الطبيعة الصامتة كي يتميز بفرصة وسط مجموعة أخحرى من الألوان الى قيئ له نوعاً 
من التجلي البراق» و(اللون الأزرق) الذي يتصل بطبيعة العنف من معارك في الصيد أو 

في الحرب» واللون الأصفر فر النقي الذي لا تظهر درجاته تبعاً للسياق الذي يرد فيه. 

إذن؛ الإحصاء منهج هام لدخول عالم الألوان عند الشاعر» على الرغم مسن 

وجود الكثير من الصعوبات الى تواجه الناقد (أي ناقد) في عدم قدرته - في بعض 
الأحيان - على تتبع الدلالة“الرمزية الي أرادها الشاعر نفسه من ذكر اللون» أو صعوبة 
تتبع دلالة القلة أو الكثرة للألوان من حيث نسبة الورودء فلم يعلل الباحث أسباب 
سيادة اللون الأسود عند امرئ القيس على غيره من الألوان» ومقفل هذ المطلب 
الإحصائي يفيد في إدراك خخصيصة لغوية ونفسية لدى الشاعر تبين سبب اهتمامه بلون 


معين دون آخر. 


(1) المرجع السابق»؛ ص وه 
(2) المرجع السابق؛ ص 4ه 


وف 


الفصل الأول 

وقد نشرت محلة فصول بحثاً آخر يهتم برصد التجليات اللونية في شعر (تحمد 
عفيفي مطر)» وهو بحث للدكتور محمد حافظ دياب جعله تحت عنوان (جماليات اللون 
في القصيدة العربية)» ونشر ف نفس العدد السابق. 

وقد فنّش الباحث عن الدوال اللونية» فاستوحى منها مستويات ثلاثة» الدلالة 
المعجمية الصرفء والدلالة البلاغية» والدلالة الأنشروبولوحية» ولاحظ أن مفردة (اللون) 
تتردد كثيراً في دواوين مطر السبعة " حيث ترد دورياً كنوع من اللازمة؛ أو العصر 
النغمي المميز الذي يسم الكلام بطابعه» تحجيء في مطالع المقاطع» وفي أقسامها الداحلية 
ونماياتها ". 0) 


ونحح الباحث في التنبيه على المظاهر المتعددة الدلالة لمفردة (اللون)» وهي ناحية دلالية 
قفار إليها محمد عبد المطلب» لكنه لم يستحضر دلالات اللون البعيدة لدى امرئ 
القيس» ولكن في شعر مطر لم يكن رصد اللون في صيغته المباشرة فحسبء» بل يمكن 


(1) محمد حافظ دياب» حماليات اللون في القصيدة العربية: مجلة فصولء املد الخامس» العدد الثاني 21986 
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استحضاره من مفردات أخرمثل (الضوء العتمة؛ توهج؛ قزح؛ أصباغ» طيف »الظل)؛ 
ولاحظ الباحث وجود كلمات أخر ترتبط بها دلالياً (الدم» الديجورء الزئيق» النيون؛ 
القنديل)» وكلمات ترتبط يما هي صفات:«(الطيفية» الظلامية) أو غارقة فيها (النمنمات 
الحريرية اللون» عناكب الألوان» رغو من يمجة الألوان.).() 
وقد حصر الباحث نتائج إحصاء دوال اللون في أعمال الشاعر في ثلاثة جحداول حسب 
الرتبة اللونية» افترض قبل تقدعها " أن مثل هذه الإحصائيات لا تقود إلى حقائق فائية» 
فالموضوع يتعدى الكلمة بشموليته وامتداده» ومن ثم تنهض صعوبة أخرى هي أن بناء 
(معجم) لفظي للمفردات المتواترة في النص الأدبي يفترض أن معناها يظل ثابعا " © 

وقد ساد الأسود في ع ساد عند امرئ القيس في الدراسة السابقة 
وتلاه الرمادي فالأبيض» وهذه (المفردات) لم يصطلح الباحث على تسميتها بالألوان بل 
بالمفردات الأكروماتية اللالونية» ولاحظ فيها عدم التوازن في توزيع المفردات اللونية» 
ولعل استغناء محمد حافظ دياب» ومحمد عبد المطلب عن معرفة أسباب عدم التوازن هو 
أن من طبيعة العمل الاحصائي أنه يحمل في طياته خطر سيطرة الكم على الكيف بما 
يفقد دراسة الأسلوب هدفها الأساسي. 
ب. الإحصاء المداري * 

دخلت محلة فصول محالاً جديداً من محالات البحث الأسلوبي يقوم على تنمية 
حدّس الدارس» وتفعيل قدرته في الالتفات إلى ملامح الاقتدار التعبيري عند المبدع؛ 
وملاحظة رد الفعل الشخحصي تحاه العمل الأدبي؛ وذلك في محاولة لغوية يتم فيها احتبار 
الأسلوب عن طريق التلبث أمام الاستخدامات اللغوية الفاعلة في النص. 


(1) انظر: المرجع السابق» ص 54/8» 45 
(2) المرحع السابق» ص 44 
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الفصل الأول ل ل ب بي سسسب ب ببس 
وقد فرضت دراسة المثيرات الي يبعثها النص دراسة متمهلة له تؤدي بدورها إلى 
توصيف نصي دقيق» ويتيح هذا الخال للدارس إمكانية تقنين الملحوظات الحدّسية 
المستوحاة» وتفعّل من مقدرته في التقاط المنواص الأسلوبية ذات الطابع الدوران في 
النص. 

ومع نمو هذا الاتحاه الأسلوبي في نقدنا العربي» فإن ثمة جملة من الدراسات 
التأصيلية الجادة؛ ولا سيما الدراسات الجامعية المختلفة» ممن أفادت من المعطيات النقدية 
ال أرساها هذا المنهج؛ وقد أحذت تحفر بإصرار معالم هذا الاتجاه, وتنمي الجهود 
لتفعيل آليته الجديدة ف التحليل النقدي. 

ومع هذاء فد اعترض سبيل هذا التناول النقدي مخاطر جرة," إذ إننا نحاج ف 
تمييز سمة متواترة إلى أذن مرهفة» ومراقبة حاذقة: كما أننا قد نراكم ملاحظات منفصلة 
وعينات من سمات معلومة» ثم ننسى أن العمل الفئ كل ". 00 

ولا أدل على صلابة بعض آليات هذا الإجراء " أنه ما دامت هذه الملاحظة لا 
تخضع للمراجعة الدقيقة والتحليل اللغوي المستفيضء فإن الإجراء القائم عليها يظل 
حرقيا معرضا حبر فقداة التوازن النسبي نتيجة للاسراف في الاستبطان" © 

وقد نحت بمحلة فصول في سبيل تتبع الخواص اللغوية لدى الشعراء هذا المنحى عبر 
بحوث عدة بثتها للقراء في سئوات متقاربة» وكان بحث الدكتور صلاح فضل أول 
البحوث في المحلة الي رصدت (ظواهر أسلوبية في شعر شوقي) © وكان لأسبقيته في, 
هذا الخال أن نشرت المحلة بحئه تحت الزاوية الي أعدتا بعنوان (تجربة نقدية). 

وقد فرضت حداثة المنهج بين الاتجاهات الأسلوبية المتعددة أن يقام الدارس 
رؤيته المنهجية» وطريقته في التناول» وقد بدا ذلك في نزر غير يسير في بحسث صلاح 


(1) انظر: رينيه ويليك» نظرية الأدب» ترجمة محيي الدين صبحي. الموسسة العربية للدراسات والنشر )١9410‏ ص 
كحدمكى /الما 
)2( صلاح فضل» ظواهر أسلوبية في شعر شوقيء مجلة فصول» المجلد الأول» العدد الأول» ]ص 5٠١‏ 


(3) انظر: المرجع السابق. 
عم 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


فضل - قياساً بعدد الصفحات - وكأنه يطرح بين يدي القارئ مفاتيح هامة للنفوذ إلى 
معالحة نصية جديدة ومحكمة,. 

أراد صلاح فضل أن يصطلح على العناصر الي تتكرر عند أي شاعر.مصطلح 
(التدويم)؛ وعين به " تكرار النماذج الحزئية أو المركبة بشكل متتابع أو متراوح بغية 
الوصول بالصياغة إلى درجة عالية من الوحد الموسيقي والنشوة اللغوية". (1) 

وهو إذ يتجه إلى رصد الخواص المتصلة بعملية الكتابة وإجراءاتها عند شوقي» 
نحده مزج بين البعدين اللغوي والتاريخيء محاولاً قراءة ظاهرة لافتة في شعر شوقي» وهي 
(كثرة المعارضات))» وقد أبان منهجه اللغوي التاريخي قراءة أسلوبية جديدة للنص تعتمد 
على تحديد التواريخ الدليقة قة لكل قصيدة معارضة» إذ كان موقف شوقي من شعراء 
التراث ظاهراً في إبداعه اللغوي المنتج؛ ويمكن للأسلوبي تتبعه» «فشوقي .طاول المينيء 
وزعم أنه نه أشعر من زهيرء وكان موقفه من شعر البحتري مثيراً ملهماً لا نموذحاً محاكى. 

وظل صلاح فضل يترصد الإلحاح على الصيغة عند شوقي؛ ليكشف ظاهرة 
أخرى فرضت نفسها في شعر شوقي» وهي أن مطالعه تتراوح في جملتها بين حالي 
النداء وفعل الأمر © وقد التفت الباحث إلى دور النداء في تحديد بنية القصيدة عند 
شوقي» وضبط حركاتا ومقاطعها عن طريق (التدويم) الذي جعله أساس الدراسة 


ومنهجها. | 
أبَا الول طَال عَلَيِكَ العَصْرٌ وَبَلَفْتَ في الأرض أقْصَى العُمر 


وأبدى الباحث تصوّره في زيادة صيغة الأمر (قم) في كثير من قصائد شوقي» 
مؤكداً علاقة هذا الفعل بالنجوى مو عد لكام إذ لا يتجه بالضرورة إلى 
شخص عناطبء لكنه يضفي إلى النص وقعاً موسيقياً. 


1( المرجع السابق»ص 531 
(2) المرجع السابق»ص4 75١‏ 


م١‎ 


الفصل الأول 

" قم للمعلم وفه التبجيلا.. قم للهلال قيام محتفل به..قم في فم الدنيا..قم حي 
هذي النيرات ..قم تأمل كيف صادتك المنون» وتأيٍ أيضا مقابل الصيغة التراثية (قف) 
ال ترد عند شوقي كثيراً مثل: قف ناج أهرام الحلال» قف بالممالك وانظر دولة المال.. 
قف بروما وشاهد الأمر واشهد..قف على كتر بباريس دفين " (1) 

قدّمت هذه الدراسة خطوات معتمدة على طريق التحليل الأسلوبي الجديد» وهي 
إذ أفادت القارئ في تفعيل تناول نقدي لم يكن انتشاره كثيراً في نصوصنا النقدية إلا 
أنها مهّدت السبل للناقد نفسه في اعتماد توجه ثابت وأصيل يقوم عليه هذا المنهج. 

وقد انطلقت بحلة فصول تحمل لقرائها هذا التوحه في غير محاولة نقدية رسّحت 
عماد هذا الاتجاهء وكان لكل دراسة منهجها المعتمد؛ لكنها تحمل على عاتقها هماً 
استقلت به وحدهاء وكما كان الاهتداء إلى الصيغ الملحاحة لغوياً تاريخباً في دراسة 
صلاح فضل» كان عند شكري عياد -- في دراسته الي طبّق فيها هذا المنهج - لغويا 
اجتماعيا. 

اعتمد عياد في دراسته (قراءة أسلوبية في شعر حافظ)© الظواهر الأسلوبية الي لم 
ينتبه إليها الناشرون» وشارحو شعر حافظ؛ وبدا منهجه المعتمد فريداً من حيث إنه لا 
يبحث عن الصيغ التقليدية في شعر حافظ بالذات» بل عما في شعر حافظ من مخالفة 
هذه الصياغة. 

رأى الباحث في حياة البارودي وشوقي إضاءة وافية لحياة حافظ؛ فاستهل 
الدراسة بدراسة توحههما الشعري مقارنة بتوجحه حافظء وكان هدف ذلك أن تحيط' 
الدراسة بالجانب الاجتماعي عند حافظ» وقد بدا في المقاهي والمنتديات وبجالس السمر. 

وكان لأثر النكتة في حياة حافظ غلبة أسلوب النمط .السهل الفخم في شعرهء 
وقد فضّل شكري عياد إبقاء صفة (الفخم) على شعر حافظ لما تحمله هذه الصيغة مسن 


(1) انظر: المرجع السابق» ص 7١١14‏ 


(2) شكري عياد؛ قراءة أسلوبية في شعر حافظ؛ محلة فصول» املد الأول» العدد الرابع» 154١‏ 
م 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصول؛ قراءة في أصول العظرية 


علمية أبعد ما تكون عن اللغة النقدية المتداولة, على غير الألفاظ الانطباعية الأخر مفل 
الكلام عن المتانة والرصانة والزجالة. (1) 
كما استقرأ الباحث الجانب الفكه في شعر حافظ ورححّح أسناك *1ه عافظ.! 
انصرف عن القراءة الحادة بعد أن جاوز مرحلة الشباب» فكانت معظم قراءاته عن أدب 
التسلية الذي شاع ين أنصاف التعلمين" © 
وقد انعكس هذا الأسلوب في ضروب مختلفة في شعر حافظ : 
الضرب الأول: عبارات مأخوذة من الاستعمال الحاري» وأحياناً من لغة الصحافة. 

. الضرب الثابي: أوضح دلالة على امتزاج النمط الفخم بالنمط السهل الفكه في شسعر 
حافظ» وهذا الضرب لا يلتفت إليه هواة البحث في المعاحم؛ لأنه لا يمس بنية اللفظ ولا 
معناه» بل يتناول التركيب الذي يستقيم على أصول العربية» مع أنه يحمل طابع عصره 
فكرا ولغة» ومن ذلك قول حافظ: 

َحْنْ نجتَازُ مَوْقفاً تغثر ال راء فيه وَعَثْرةٌ الرّأي تردى 
(فالاجتياز) (والموقف) كلتاهما فصيحة يمفردهاء ولكنهما انحرفتا عن طريق 
الفصاحة المثلى حين التقتا هذا اللقاء. 
الضرب الثالث: محاولة خافظ صوغ قصيدة رثاء على النمط الواقعي المأنوس عسل 
القصيدة الي أعدها لاستقبال الطيار العثماني فتحي بك» وهذا و 2 
بالتشبيهات» ولكن حافظاً تكلف إيراد تشبيه في كل بيت تقريياء اقح ناوفا ف شبييانة 
ضعيفة الدلالة,. 
الضرب الرابع: أسلوب التهكم »وهو أدل على ارتباط شعره بالنمط الشعبي المأنوس. 
إذن» مسلك حافظ الاجتماعي جدير ,مزيد من التأمل» فظروف حياته البسيطة» وقلة 
اهتمامه يمندامه» وحياته في المقاهي والحارات؛ انعكس ذلك كله على النمط السائد في 


(1)المرجع السابق» ص ١١‏ 


)2( ا مرجع السابق» ص 15 
آذه 


الفصل الأول 
شعره؛ وهو نمط اصطلح الباحث على تسميته " بالعرف أو الم صطلح أو الشفرة أو 
الكود» أي أنه طريقة معينة في استعمال اللغة تتغير من عصر إلى عصرء ومن شاعر إلى 
شاعر» بل من قصيدة إلى قصيدة بدرجات متفاوته ". (00) 

ولم تعن هذه الدراسة بتقييم دقيق لشعر الرحل» ومكانته في تطور الأدب» فليس 
ذلك من هم الدراسة؛ وقد التفت إلى هذا التقييم مقال العقاد عن حافظ قي ( شعراء 
مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي) واقتصر بحث عياد على الفهم والتفسير فقط. © 

ولعل من معطيات الاتماه المداري أن يجمع الباحث إلى جانب السمات الأسلوبية 
معطيات أخحر قد تتمثل في التاريخ» أو الحياة الاجتماعية لدى الشاعرء أو قراءة جحوانب 
من نفسيته» غير أن هذه المعطيات لا تتفرد وحدها بطرح لغوي ذي قيمة» دون أن 
يكوك غالية المتهج الأسلوي.المحمد آساساً للتراسة, 

ومهما يكن من شيء» فإن المعالحة الأسلوبية في هذا النمط تبدو أكثر منهجية إذا 
افترضت الموازاة بين السمات الأملوية وصاهر الضمونة ولا يكوق .عط إذا اقتضرت 
دراسة العمل الفيئ؛ أو مجموعة من الأعمال على مراقبة الانحراف عن النمط العادي عند 
البدع» " فهذا المنهج منهج تعارض» يتم فيه مراقبة الانخراف أو الازورار عن الاستعمال 
العادي؛ ونحاول أن نكتشف غرضهما الحمالي ". (© 

وقد عنيت دراسة عبده بدوي (ظواهر أسلوبية في شعر المقسنبي) بملاجظطة 
خروج المتنبي عن المألوف اللغوي» وقد بدا ذلك في إحدى عشرة ظاهرة لافتة في شعن 
المتبي» دل الباحث على بعضها بأمثلة تطبيقية» وأهمل بعضها الآخرء فكانت الظاهرة 


(1) المرجع السابق» ص 72١‏ 

(2)انظر الحامشء المرجع السابق» ص 7٠‏ 

(3) رينيه ويليك؛ نظرية الأدب؛ مرجع سابق؛ ص ١86‏ 

(4)عبده بدوي» ظواهر أسلوبية في شعر المتنبي» مجلة فصولء المحلد الرابع» العدد الثاني» 19/815 


4م 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


الأسلوبية عند الشاعر يعوزها الدليل الدوراني الذي يستدل به على دوران الظاهرة في 
غير موضع ف ديوان لقا 

ولم تتفرد الظاهرة الأسلوبية في شعر المتبي بأي تأصيل لغوي فكان (عنصر 
الجزالة الملتتحم تماما بالمضمون) ظاهرة من الظواهر الى وقف الباحث عندها في شعر 
المنببي؛ وقد سبقت الإشارة إلى إهمال شكري عياد مجموع الألفاظ الانطباعية في النقك 
كالحزالة والمتانة والرصانة» وحص منها الفخامة لكوفا لا تدعو إلى اللبس. 

واكتفى الباحث بالإشارة إلى (الضرورة الشعرية) عند المتنبي إشارة مسطحية» 
. ودلّ عليها ببيتين شعريين من شعر المتنبي ارتكب فيهما الضرورة حين أتى باسم إن 


نكرة. ' 

فَمَنْ يكذّب مُدَع لَك فَوْقَ ذا وَالله يَشْهّد أنْ حَقا ما دَعَا 
وحين عطف من غير فاصل كلمة (بنوه) على الفاعل المستتر في كلمة مضى: 
مَعَى وَبَنُوه وانقرّدت بفضئلهم وألف إذا جَمَعت وَاحد قَرد (0 


لكن مبدأ الضرورة ظاهرٌ في شعر المتني إلى الحد الذي ارتكب فيه كل أنواع 
الضرورات»؛ فظهر وكأنه يلجأ إليها قاصداًء في محاولة لإثبات مقدرته الفائقة في تطويع 
الشعر لديه» وهذا جانب. لغوي في ديوان المتبي يتطلب دراسة تقييمية يتم فيها الوقوف 
عند المستويات اللسانية كافة» ثم قراءة العمليات الى تخرق القاعدة» أو المعيار اللساني 


(الرعص) من وجهة نظر أسلوبية. 9) 


(1)المرجع السابق» ص 2158 158 

(2) اعتئ بدراسة الضرورة من وجهة نظر أسلوبية السيد إبراهيم محمد قي دراسته (الضرورة الشعرية دراسة 
أسلوبية)» وهي دراسة تقييمية أوجزت المعالجات النقدية الحديدة الي اقترحتها الأسلوبية في قسراءة 
ريه يله مسا اسن وقد حفتضن قضلا قالضرورة 


هم 


الفصل الأول 
وقد تنّه الباحث إلى فقدان دراسته للجانب التدويمي في ديوان المتنبي» فأعاد نشر 

الدراسة في كتابه (قضايا حول الشعر)0)»وقد استبدل كلمة (ظواهر) في عنوان دراسته 
المدشورة ف محلة فصول بكلمة (قضايا)» ربا لأن الظاهرة أدل على التكرار من القضية» 
فحسنا فعل الباحث. 
وقد اتسعت رؤى الباحثين فيما هو أجدر للدلالة على الخواص الأسلوبية» ونتج عن 
ذلك وجود أكثر من مسار دلالي؛ فافترض بعض الباحثين (قراءة أسلوبية) أو (ظ واهر 
أسلوبية) أو رمات أسلوبية)» وقد توافقت بحلة فصول مع جميع هذه الدلالات» فهناك 
دراسة محمد العبد إسمات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبور) © رأى الباحث أن هذه 
السمات لما أهمية خاصة في تشخيص الاستخدام اللغوي عند اللدع؛ لأنها تتميز 
ععدلات تكرار عالية نسبياً. 

وقد قامت هذه الدراسة على أساس خطوتين متتابعتين: 
الأولى: الوصف اللغوي المحرد للمثيرات اللغوية ذات القيمة الأسلوبية» وقد أفاد الباحث 
من الإحصاء لقياس معدلات تكرار المثيرات قلة وكثرة» واستعان بالدراسة الأدبية الي 
تساعده على تحديد النص المعيار الذي يقارن به النص المدروس. 
الثانية: وصف التأثيرات الإخبارية الدلالية والجمالية لتلك المثيرات ويضاف إلى ذلك. 
تحديد قيمها الأسلوبية في إبداع المع سواء من خلال الصيغ الي تصاغ يما الخبرات 
والتجارب» أو من حلال التراكيب اللفظية الي تقدم إمكانات مساعدة على إبداع المعى, . 
من نحلال اجتماع الألفاظ في وحدة عليا. (© 


(1)عبده بدويء قضايا حول الشعر» ذات السلاسل» الكوي: كلىة ١‏ 
(2) محمد العبد» مات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبور محلة فصولء العددان الأول والقان» -١945‏ 
/41؟١.‏ 


)03( ال مرجع السابق» ص 8م 
كم 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصول, قراءة في أصول النظرية 


وقد اعتمد الباحث ثلاثة شروط حددها زايلر لبيان نظام القيمة وهي : 
.١‏ الانطلاق من معرفة اللغة» فعن طريق اللغة ذاتها يمكن الاقتراب من القيم الأسلوبية 
بوصفها صياغة للشعور الإنساني بالعالم . 
؟. تأمل الجانب الإنسانى في صورته اللغوية» لا تأمل اللغة بوصفها بدي شكلية متتضحة 
عن صورتها الإنسانية» أو تأملها بوصفها نظاما من العلامات يمثل مواضعات لغوية. 

“”. النظر إلى فن اللغة بوصفه منظومة من الطاقات الأسلوبية» والعناصر الأسلوبية:() 

وقد حصر الباحث عشر سمات لغوية ذات قيمة أسلوبية في شعر صلاح عبد 
الصبور» وهي: 

التثنية» التأنيث» التصغير» 'الفعل» الصفة وقيمتها الأسلوبية» رمزية الألوان» 
المزاوجات الاسمية وقيمتها الأسلوبية» مزاوجات اسمية خاصة: التأثر بلغة الحياة اليومية» 
التكرار وقيمته الأسلوبية. 

أقام محمد العبد بحثه على أساس أسلوبي ينطلق من تتبع الدوال الأسلوبية عند 
صلاح عبد الصبور» وقد أفاد الباحث من معطيات الاتجحاه المداري في قياس المثيرات الي 
تختلف فيما بينها في قيمها الأسلوبية» ومعدلات تكرارها. 

إذن» تتبع هذه الدراسات الأربع منهجاً مشتركاً يعين على رصد السمة اللغوية 
ويبين دلالاتماء فمن الملحوظ أن طبيعة معطيات الاتحاه المداري تعتمد على أبسط طرق 
الاتجاه الإحصائي في التعامل مع النصوصء؛ وهي الطرق ذات التعامل البسيط مع الأرقام 
والحسابات الخفيفة» لكن الإفادة من المعطى الإحصائي تبدو إفادة شكلية أو ظاهرة لا 
تتعدئ دلالات العد ولذلك فإن جميع الدراسات الي لا تقتفي أثر السمة اللغوية على 
مدار العمل المدروس كله؛ ولا تخرج بدلالات أسلوبية تدل على حقيقة السمة المكررة 
ستغلب عليها السطحية دون أدن شك. 


)00( المرجع السابق» ص 2485 1٠١‏ 


/ام 


الفصل الأول 

وقد نالت الدراسات السالفة شيئاً من هذه المثالب من حيث إن همها الوحيد بدا 
في (التنبيه) على معدلات تكرار الظاهرة اللغوية» ومدى دورافا في النص المدروس دون 
الاتصال بها يحخيط الظاهرة من دلالات» وينسحب هذا الملحظ على اهتمامها بقراءات 
منفصلة لا تغطي كل إنتاج الشاعر. 
الاتجاه الأسلوبي البنيوي: 

يقوم بنيان النص الشعري على أكثر من تقانة لغوية يتحد بعضها بعضا لتثمر كلا 
نيا أله عناضير راسخة تحكمها ضوابط محكمة) فاللغة نظام من العلاقات المتبادلة تسيطر 
عليها قوانين داخلية تستغرق النص كله. 

والكلام تعبير مباشر لموقف ما ييل إلى إعطاء انطياع حة حقيقي أو مصطنع؛ ؛ ولكل 
موقف شكل لساني يتناسب مع طبيعة الحالة والفكرة» الا 
الحيط الحامل لموجات سمعية أرسلها الصوت واستقبلتها الأذن» لذا تقوم كل عمليات 
الاتصال -- من المرسل إلى المتلقي - على هذا المخطط الذي خطّه جاكبسون. 


الناقل المرجع الناقل 
المرسل لل الرهسالة مس لحختلقي 
الرمز 


وللنص الشعري مكونات تصبح عثابة قوانين تنسج بنية النظام» وتحكم ضبطه 
وتكون مهمة الناقد الكشف عن الحزئيات الأولية الي يقوم النص عليها ليفتح طريقاً إلى, 
العناصر الكلية ال أَنْرت في تشكيل بنيته» وسيبدأ النص القامري برس زا ارمس يق 
مكونات إذا اعتئ الناقد بالمقومات المكونة للأسلوب» وقد حصرها شنايدر ف أربع 
مجموعات»" قيم تحددها علاقة الكلمات بالملوضوع» أو علاقة” الكلمات ببتعضهاء أو 
علاقة الكلمات باللغة» أو علاقة الكلمات بالأديب". 0) 


يتطلب تحديد بنية العمل الفئٍ الوقوفف على كل التركيبات اللغوية فيه» ولكل 
نص شعري ت ركيبات (وحدات) تتحلق حول محور واحد يكن أن يسمى جدلاً 


() الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي؛ مرجع سابق» ص ١55‏ 
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(الحاضر الغائب)» وهو ما اصطلح البنيويون على تسميته بالمرتكز الضوئي» حيث إنه 
أقصى قدرات السيطرة على البئ المتوافرة في النص الإبداعي» ويوحد ف كلمة أو جملة» 
أو في بيت شعري واحدء أو في عدة أبيات. 
ولا يكاد الناقد تتكشف له البنية المسيطرة في النص حت يحللها إلى عناصرها الي 
تنجدل لتصنع النظام اللغوي من خلال العناية بالصوت والكلمة والجملة» وكل هذه 
العناصر تكتسب سماهها من موقعها في سياقها اللغري. 
وكان الاتجاه الأسلوبي البنيوي حاضراً في بحلة فصول حضوراً ملحوظاًء وقد 
كان لشمولية المحلة ووعي القائمين عليها أثرٌ في تعدد الدرس الأسلوبي البنيوي في أكثر 
ش من طريقة منهجية» فلم يقتصر أصحاب هذا الاتجاه في اجلة على مسلك واحد من 
المسالك الي أسسها هذا الاتحاه» ولكن تعددت الدراسات بتعدد طرائق البحث البنيوي» 
فهناك درس في نسيج النص وإحكام بنيته» ودرس في الثنائيات الضدية؛ وآخر في 
التفاعلات المعجمية والتراكيب البنيوية» ورابع في إنتاج الدلالة النصية» لذا يحسب بحلة 
فصول هذه الخيرية في أنما أتاحت فرصة للقارئ العربي التفاعل مع أكثر من محك نقدي 
بنيوي دون استبعاد إشراك القارئ في المواجهة النصية والتحليل البنائي» فهذا بحث 
الدكتور صلاح فضل (إنتاج الدلالة في شعر أمل دنقل) 2 يحيل إنتاج الدلالة الشعرية 
وعوامل تولدهاء وتحديد زمزهاء وإدراك كيفية قيامها بوظائفها السيميولوجية إلى القراءة 
التقدية الحادة» وهي قراءة توصف أحياناً بأنها ألسنية أو لغوية» لكنها في حقيقة الأمسر 
تتجاوز المدى اللغوي» إذ تحاول احتضان النص بالنفاذ إلى بعض أبعساده الإشارية 
والرمزية. 
ولهذة القراءة ارتباط جذري بالمتلقي لا سيما القارئ شريك للمؤلف في تشكيل 
المعى» وهو شريك حقيقي ومشروع؛ لأن النص لم يكتب إلا من أجله؛ كما أن أساس 
اكتشاف أسرار التراكيب الدلالية في أي نص قراءة تبادلية بين النص والقارئ؛ وكان 


(1) صلاح فضلء إنتاج الدلالة في شعر أمل دتقل» مجلة فصولء المجلد الأول» العدد الأول» 
أكتوبر» ١9/٠١‏ 
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الفصل الأول 
العالم اللغوي (ايزر) قد حدّد أطرها من قبل» حيث إن " الاتجاهات النقدية كانت تنظر 
إلى العلاقة بين النص والقارئ بوصفها علاقة تسير في اتحاه واحد من النص إلى القارئ» 
ل عملية الاستقبال عندما يفك القارئ شفرات النص وفقاً لاتجاه من الاتجاهات 
النقدية السائدة» أما نظرية (ايزر) فترى أن عملية القراءة تسير في اتجاهين متبادلين من 
النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النص» فبقدر ما يقدم النص للقارئ يضفي النص على 
القارئع أبعاداً جديدة قد لا يكون لها وجود في النص ".00 

قامت دراسة صلاح فضل على أكثر من إحراء تحليلي بنيوي وذلك لإتاحة 
الفرصة لعرض النص على تحاليل نقدية متعددة» وقد اتكأت على فكرتين رئيستين 
إحداهما ترى أن إنتاج الدلالة في الشعر يقوم على الصراع بين البنية القصصية والغنائية 
على اعتبار أن البنية القصصية تعتمد على المحور السياقي» وأن البنية الغنائية تعتمد على 
احور الاستبدالي» وهذه التجربة تقترح تعديل النموذج الذي قدّمه الناقد الفرنسي 
(جرماس) وقد أجرى الباحث عليه بعض التعديلات الي تتلاءم مع طبيعة هذا البحث» 
لكنها تعديلات في التعبير واللفظ دون الجوهر. 


قصصية > بنية نثرية | - هستوى سطحي (تموذج جر يماس) 
استبدالية بنية صوتنية مستوى عميق 1 


درامية - مستوى نثري - بنية سطحية عن قات قا 
استبدالية مستوى الصوت بئية عميقة 
مستوى التوافق 
مستوى الصورة 
أما الفكرة الثانية فمؤداها أن بروز عناصر متعادلة من الوجهة الصوتية والدلالية 
في مواقع متعادلة من القصيدة هو الذي يكشف عن آلية (ميكانزم) النص الشعري» 


(1) نبيلة إبراهيم» القارئ في النص» نظرية التأثير والاتصالء محلة تسرله المحلد الخامس» العدد الأول 
5مذاءص ٠١١‏ 
00 
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ويكفل إنتاج دلالته وضمان وحلدته؛ وهذه الفكرة مستقاة من كتاب (ليفن) الشهير عن 
أبنية الشعر بتصرف يسير. (0) 
ولما كان من عادة صلاح فضل في جملة بحوئه اللغوية أن يسهب في تقدم رؤيته 

الأولية للمنهج» مهدا الغرض متم وإمكانية تطبيقه» غير متهيب أن لكر عسي ا 

مثالبه» فقد أفاد هنا القارئ في توضيح بعض المصطلحات الحامة في محاوله لربطه 

بالفكرتين الأساسيتين اللتين قامت الدراسة عليهماء فأوضح المقصود يمعي الاختيارء 
ؤرآه " يعتمد على انتقاء الكلمات من بين مجموعة من العناصر الي يمكن لما أن تتبادل 
موقعهاء وأبان معئ المحور الاستبدالي الذي يشير إلى علاقة العنصر الماثل في الجملة 
بالعناصر الغائبة عنهاء والمرتبطة يما على نحو ماء أما نظم الكلمات السمارا بف ملسي 
متصل فهو يعتمد على انحور السياقي الذي يشير إلى تحاوز العناصر المخنارة طبقاً لقوانين 
التركيب ".© 

وتكتسب هذه المصطلحات عند تطبيقها على الشعر قيماً دلالية ذات مستويات 
جديدة في مفهومهاء إذ لا تقف عند هذا الحد اللغوي البسيط» بل يمكن له أن يقد 

ليشمل عدة مستويات» فمحور الاستبدال يتمثل في الجوانب التالية: 

.١‏ إحالة الدلالة على الجانب الصو الموسيقي عن طريق ما كان يسمى بالإيحاء المنبثق 
الماسا مد شول السوظ. إلى معن فيصبح وقع الكلمة موسيقياً هو مناط إيقاعها 
الدلالي. 

؟. استبدال الكلمة المتجاورة مع غيرها بكلمة أخرى من نسق مختلف ما يفاجئ المتلقي 
ويصدمهءولو لم يتولد عن ذلك مجاز من نوع ما أنه ضم المحالف وكسسر 
المتصاحب. 


(1) انظر : صلاح فضلء إنتاج الدلالة في شعر أمل دنقل؛ مرجع سابق» ص 25 ترقيم صفحات 
هذا البحث يتوافق والنسخة الي نشرها الباحث في كتابه (إنتاج الدلالة الأدبي) ط ١‏ مؤسسة 
مختار» القاهرة. 

6 انظر صلاح فضل» إنتاج الدلالة في شعر أمل دنقل» مرجع سابق» ص 717 
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الفصل الأول 
©. فبذ المستوى العادي للتعبير المباشر» واقتناص الصور البمحسمة باعتبار كل صورة 
بديلاً رمزياً من جملة نثرية أو أكثر.(0) 
وأما محور الحركة السياقية فإن أشكاله تتدرج في البساطة والتعقيد على النحو التالي: 
١.أبسط‏ أشكاها أن تعتمد على حدث متكئع بدوره على خلفية زمنية متتالية» وتمضي 
في إشباعها للتوالي المتدرج لهذا الحدث على نحو قصصي بسيط. 
؟.لكن الغالب أن تتألف من حركات مختلفة تعتمد على تكنيك المشاهد المتباعدة نسبياً 
وإن كان يحكمها إيقاع واضحء وهدف مركزي متبلور يضمن اتساق تأليفها. 
*. وقد لا تنضح وحدة هذا الإيقاع حين مع التأمل العقلي» وتترك للتأثر الناحم عنها 
إقاماًء فإذا كان صحيحاً أنه كلما دقت الصلة بون المشاهدة ارتفع مستوى الأداىء إلا 
أن ذلك مشروط بالوصول إلى حافة الإبهام دون الوقوع في قبضتهاء فتوظيف ذكاء 
القارئ ضروري» لكن تعجيزه محبط و سَلق 60 
توصل الباحث إلى أن النموذج الغالب على شعر أمل دنقل هو استثمار ما في 
امحورين الاستبدالي والسياقي من عناصر متكافئة» وتوظيفهما في خلق صراع حي بين 
البنية الدرامية والبنية الغنائية. 
توقفي أيثْها الأشرطة البَئِضَاء 
فقد ترى الخيط الذي خلفه التعبّان فوق الصحراء 


وقد ترَى عظَامَ مَنْ مَاتوا من الظمأ 
وقد ترَى .. وقد ترَى .. 
لَكَمًا الأشياء 


يَدْبّ فَيْهًا تبضات الوحش, نَبْضَها ابوت 
تدوز عَلَى رَجْهِي ذقيق دَفْتهًا 
وَمزقًا من وَرّقات التّوت 


(1) المرحع السابق» ص .8 
(2) انظر: المرجع السابق» ص .0 
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ولم تقتصر النتائج على ديوان واحد من شعر. أمل دنقل بحيث تبدو النتائج 
مقحمة أو غير منطقية» ولكن همل النموذج قراءة دواوين أمل دنقل الأربعة الصادرة 
حي ذلك الوقت (البكاء بين يدي زرقاء اليمامة115١)‏ (تعليق على ما حدث )١57١‏ 
(مقتل القمر )١515‏ (العهد الآ 15178). 

وقد وقف الباحث عند أبرز المفاعلات الدرامية في شعر أمل دنقل؛ وهو ما أطلق 
عليه اسم تكنيك التبادل والتقاطع بأشكالهما المختلفة» فالتبادل قد يقوم بين العناصر 
الماثلة في آن واحدء أو بين الحاضر والماضي التاريخي أما التقاطع فإن أحد الطرفين لا 
| يحل محل الآخر مثل التبادل بل يتعامد عليه ويقيم معه إشكاليه متشابكة. 


كل صباح.. / 


مفقعارير ممم ة ةنرم مره 


أنْصر في ذوائر الأطباق 
مَفْغُورَة الأفْوَاه وَالأحْدَاق!! | 

كان الفضل لصلاح فضل أنه ابتكر مصطلاحات جديدة دل عليها بأمثلة تطبيقية 
من شعر أمل دنقل» وهي أمثلة بدت انتقائية في أول الدراسة يراد منها الاستدلال على 
القيمة فقط» ثم تحولت إلى أمثلة ممنهجه استكشف من خخحلالها البنية الأساسية في قراءة 
كاملة لإحدى قصائد أمل دنقل» وهي قصيدة (الحزن لا يعرف القراءة). 
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الفصل الأول 

وقد أذ الباحث في التحليل .عبدأ تكافؤ المستوى الاستبدالي مع المسستوى 
السياقي؛ مقسماً القصيدة إلى مشاهد لها رموز دلالية تعتمد على الأبنية» وبناء الصورء 
والإيقاعات الناجمة عن التكرار» وبيان المشاهد الدرامية الناتحة عن المحور القتصصي في 
القصيدة. 

يجحعل صلاح فضل أسس التنظير موازية لنماذج التطبيق بحيث لا يطغى جانب 
لق عر وهو إذ يعد واجدا من أهم النقاد اللين حهدوا في تقل التحربة النقنية 
الغربية إلى القراءة النقدية العربية» إلا أنه استلهم من هذه التجربة ما يتناسب وطبيعة 
شعرنا العربي» وهذا البحث مثل من الاحتذاء المنهجي الذي يراد منه إبراز الرؤية الخاصة 
لنقدنا العربي» ومحاولة للإفادة من النظريات الغربية في قراءة نقدية لنموذج إنساني 
معاصر. 

وكان بحث الدكتور إبراهيم السعافين (شعر العقاد والتراث) © مغالاً على 
الوقوف على المستويات البنائية من خلال تشكيل بنية القصيدة عند العقاد» وبدا من 
محاذير هذا الاتحاه ألا يكتفي الباحث فيه بدراسة حزئية يشير فيها إلى المستويات اللغوية 
الفاعلة إشارة مقتضبة تؤدي إلى نتائج زائفة» وإنها تحتاج دراسة المستويات اللغوية عند 
أي مبدع إلى دراسة تفصيلية يلم الباحث فيها جميع الحوانب الى تعاضدت في بنساء 
العمل الف كلاء وقد تنه الباحث إبراهيم السعافين إلى أهمية هذا الإحراء التفصيلي» ٠‏ 
فأحال القارئ إلى أكبر قدر ممكن من الأمثلة الدالة على البنية اللغوية» وقد اختصر ذكر 
الأبيات كاملة مقتصراً على ذكر الشاهد المراد منها فقط. 

هذا البحث صورة بنيوية لأثر التراث في تشكيل بنية القصيدة عند العقاد» ويرى 
الباحث في سبيل إظهار الروابط بين العقاد والتراث أن يتناول أ ثر :الترالق :على الأغراض 
الشعرية عند العقاد» وأثره كذلك على المعاني» والمعجم الشعري» والتراكيب» والصورء 
والإيقاع والوزن» وقد شثمل هذا الإنحاز النقدي التقيبمي قراءة هذه الجوانب جميعاً في 
. عشرة دواوين بلغت قرابة الألف صفحة في رحلة امتدت ما يزيد على خمسين عاماً. 


(1) إبراهيم السعافين» شعر العقاد والتراث؛» مجلة فصولء المحلد التاسع؛ العددان الأول والثاني» ١59٠‏ 
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وجد الباحث أن معظم الأغراض الشعرية عند العقاد تدور حول موضوعات 
فلسفية تعلي من جانب القيم الفكرية» وتأتلف مع نظره الدائم إلى نفسه. وإلى ارتباطها 
بالكون والحياة والطبيعة» وكان لمذه الموضوعات الفلسفية معان خاصة مستمدة مسن 
تحربة العقاد الذاتية ومن نسقه الفكري الخاص الذي يقرع على تمل الأشياء وصاتها 
الحميمة بالإنسان» وتوصل إلى أن أقرب شعراء العربية إلى نفس العقاد أوثفك الذين 
أولوا الفكر والتأمل اهتماماً خاصاً. 

والعَيْشُ عَيْشان جَانبٌ مث 20 واللبُ مه في الجانب اشن 

والّوتُ موكان مَوْتٌ ذي دع لا حمسن فيه وَمَوتْ ذي الكقن 

ا 

ولم يقتصر هذا التأثر على الشعر العربي القيم رفختاف عصووه» بل تفسنداة إل 
القرآن الكريم؛ والحديث النبوي الشريف» وفنون النشرء وقد دل الباحث على هذا التأثر 
بأمثلة كثيرة دون أن يحصرها جميعهاء ذلك لأنها مبثوثة في قصائد لا حصر للها عند 


العقاد. 
ا مُبْدعاً لئاس ذلا مَهْلاً حبك اليقيئبيا 
وَيْحّ اْرئ كصبّت لَهُ َفْسٌ نظ به الظثونا 
يتداعى إلى ذهنه قول عمرو بن كلثوم: 
أَا هئد فلا جل عَلَيْنا وَألظركا برك اليا 


درس الباحث معجم العقاد وتراكيبه مستدلاً من تأثر التراث في معجمه وتراكيبه 
ببعض مواقف العقاد النقدية» كموقفه في نقد تساهل أهل المهجر في أمر اللغة» وحزالة 
الأساليب والخروج .على سنن اللغة وقواعدها في أسالييهم وتعبيراهم؛ وما يحعل هذا 
التأثر أمراً متوقعاً " أن العقاد استطاع أن يصطنع ألفاظاً غير محددة دون حرج أن لم 
يتسق هذا المعجم وروح العصرء بل مع روح التطور اللغوي الذي ينسجم ونظريته 
واتسلال ل لسع ورفل 11/05 وير إلى نظرية العقاد في لغة الشعر» بل إلى ثقافقه 
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الفصل الأول 
الواسعة في الوالت "000 وقد يكين الفاظا مدودة السسناك والناقة والسيش #«الآس اذ 
والمرض والسرور والحياة والسم والعسل واللبن والكساء والطعام والشراب والمطر 
لليغز والسكايه 

وقدّم الباحث بعض الأمثلة ال تبين كيف ل الشاعر أجزاء صورته من خلال 
الذاكرة الشعرية» وعناصر المعرفة والثقافة» ويرى أن صور التأثر بالتراث لدى العقاد 
انعكست في الإيقاع والوزن» ولعل أوضح صور هذا التأثر تبدو في (المعارضات) الي 
تأثر يما موسيقياً في أشكالها منذ العصر الجاهلي إلى عصر الأحياءء وقد ضرب الباحث 
أمثلة تصور مدى تأثر العقاد ببعض الشعراء لدواع فنية أو شخصية. 


حل الباحث نموذجين تطبيقيين مثل أحدهما غلبة التراث في شعر العقادء 
وه اقضيدة (قغال رمسس)» ومعات الأعرى ككره باللركه الفجديدية الزوماتسية 
وهي قصيدة (عيش العصفور)» وقد ركز على أهم الجوانب الي تشتمل عليها هاتان 
الفكري وبيان أسلوبه الشعري. 
في قصيدته (تمثال رمسيس) حضورٌ حدلية ماثلة بين (الماضي والحاضر)» وهما 
عنصران ينطلقان في النص من خلال طرفي (الحضور والغياب) في حركاقا الست النّ” 
قسّمت القصيدة» وتتمثل رؤية الحضارة الفرعونية عند العقاد من خلال حركة دائبة بين 
الماضي والحاضر» دل على هذه الرؤية إدراك سطوة المعجم التراثي عند العقاد» وقد تيأ 
له أن يختار من الألفاظ ما هو أقرب من التراث دون مراعاة للتطور الزمئ في موت 
ألفاظ وحياة ألفاظ, فهو يستتخدم (يوحف) و (النكباء) مثلاً في: 


لك ا د ف اد 00 دك 5 5ه مم 2 
سيناء تطويها بجيّشك غازيا في حَيث تُوْجف وَحُدَهَا التكباء 


0 المرجع السابق» ص8 ١١‏ 
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ةَ بت قَصْرَكَ في الَدّائن يَحْكَمي قبه الضَعَيْفُ وَيَحْبّت العُظْمَاء 

وعبرت القصيدة عن إثئينية بنيوية قائمة بين الذات» الشاعر» ا موضوع» كال 
رمسيس» وقد تأثرت با حركة الصور في القصيدة» فأخذت ترتد إلى الماضي» ثم تقفز 
إلى الحاضر لترقد مرة أخرى. 

وتنمو ف القصيدة الثانية (عيش العصفور) جدلية ثانية قائمة بين حياة الطير 
(العصافير) وحياة الإنسان الي أفسدتها علاقات الإنسان المعقدة» والنظم الاجتماعية 
المصطنعة» وتركّرت هذه الجدلية في القسم الأهم من القصيدة الذي وقف فيه على 

يقة العصفور في عيشه» واستمتاعه بالحياة. 


طَرْرَقِة وَلَوَعَيْهَ 2 بين قاين راز 
لا أغيّن الَاء اضجّات وَلا خلا الرَوْضُ من لمر 


كما أدرك محمد حماسة عبد اللطيف قيمة قيما ادر البنائية للنصوص ف بحثه الذي 
اقترح فيه منهجاً جديداً في التحليل النصي تنظيراً وتطبيقاء وقد سبقت الإشارة في غير 
موضع من هذه الدراسة إلى الأبعاد التنظيرية الي اقترحها الباحث في منهجه النصي . 

أما الجانب التطبيقي فقد استغله الباحث في تحليل قصيدة (صلاة) لأمل دنتقل» 
متخذاً من نظام المستويات البنائية منهجاً في التحليل» فكان المستوى الصو أول 
المستويات ال درس الباحث فيها (التقفية الداحلية)» وأكد أن صوت التاء الساكنة 
المسبوقة بواو المد هو الإيقاع الأساسي في القصيدة. 

وتناول الباحث في المستوى التركيي حركة الضمائر» وبناء الشخوص» ودلالة 
التقديم والتأير» كما أشار إلى دور الصورة القرآنية في القصيدة؛ وقد تمثل الباحث هذا 
التصوير في قوافي القصيدة الي تذكر بسورت (الشرح) و (العصر) معاً (إن مع العسر 
يسرا) (إن الإنسان لفي حسر) يقول أمل دنقل: 
تفردّت وَحدَك باليسرءإنْ اليمِين في الخسر 
أمّا البّسار قفي العُسرء إلا الذين يُماشون 


4/ 


الفصل الأول 
إلا الذيّن يَعيشُونَ يَحشُونَ بالصحف المشتراة 
العغُيون .. قيعشون. إلا الذين يشون وإلا 
الذين يوشون ياقات قُمْصائهم برباط السُكوت! 

توصل الباحث جراء تطبيق العلاقات الأفقية والرأسية إلى أن القصيدة عبّرت في 
بنيتها عن تماسك يضم جميع أجزائها من خلال سياق نصي محكم صبغ كل الكلمات 
والجمل» وصهرها في بوتقة شديدة التفرد والخصوصية. 

دعت محلة فصول إلى قراءة النص قراءة داخلية في جملة بحوثها اللغوية: وقد 
جعلت النص ذاته هدفاً من أهدافها الأولى» إذ هو الملتقى الذي يلتقي عنده الناقد البنّاء 
1 والقارئ المنتج. 

وإنطلاقا من توح الخطاب النقدي في جخلة فصول توحها مشتركا يقيم خواراً 
مفتوحاً بين أقطاب العملية النقدية (النصء والناقد» والقارئ)» كان الدرس الأسلوبي في 
ابحلة يتجه هذا التوجه المشترك في إقامة جديلة مضفورة بين هذه العناصر الثلائة. 

ومثل الدرس التطييقي الذي قدمه الاتجاه الأسلوبي البنيوي حلقة وصل محكمة 
بين النص والقارئ المنتج الذي اعتمد عليه هذا الاتجاه في تبصر مرتكزات النظام 
اللغوي» واستبطان الدوافع وراء تشكل الكلمات والصور والإيقاعات. : 

وقد نه الناقد عبد القادر الرباعي إلى مهمة القارئ الصعبة في الكشف عنْنالمعى 
المستور المتولد من علاقات النص وتفاعلها داحل شبكة معقدة ومنظمة» فنشر بحشها' 
(طاقة اللغة وتشكل المعيى في قصيدة الربيع لأبي تمام» دراسة نصية )217 ليفتح مسساحة 
حرة من التغلغل في بنية النص. 


(1)عبد القادر الرباعي» طاقة اللغة وتشكل المعيى ف قصيدة الربيع لأبي تمام» دراسة نصية» مرجع 
سابق. 
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تنبع قيمة هذه الدراسة من اهتمامها بأعظم عناصر النص الشعري؛ وهي 
(الكلمة) بدلالاتما اللغوية» وثنائياتها الضدية» وسياقاتا الإيحائية» وما تؤديه من عبقرية 
الأداء الجمالي الي تزحزحها عن وضعها المألوف. 

وفاضت الدراسة بالأدوات النقدية الي أعدها المنهج لغزو النص» وهي أدوات 
يعز حصرها دلت جميعها على ما يتمتع به القازئ من ثقافة واسعة» وسعة اطلاع؛ وقد 
ساعدت هذه الأدوات في التحليل النصي لمقاطع القصيدة الثلاثة الي شكلت بنية النص 
وأطرها اللغوية» كان أوها (مقطع الشتاء) الذي شخّصه الشاعر .بطلاً من الأبطال له 
روابط ثنائية مشتركة مع بطل القصيدة المعتصم) الذي بات في خيال أبي تمام بطلاً ' 
يذلل الصعبء ويتحدى بإرادته وقوته كل أمر حسيم 

وبدا المعتصم في للقطع الثاني (بطولة 2 بطلاً عماثل: الربيع في التآلف 
والانسجام بين الناس أفراداً وجماعات» وهو في المقطع الثالث (مقطع الخلافة) بظيئل 
جامعٌ لكل البطولات السابقة. 

قام الباحث بإبراز (بطولة القيادة) الى دارت القصيدة حوها عبر أدوات لغوية 
جامعة» كانت مهمتها كشف (طاقة اللغة وتشكل المعيئ)»؛ فأفاد الباحث من إيحاءات 
الكلمة الواحدة» وعلاقاتا ما سبقهاء وما تلاها من معان» وقد استغل دور الاستعارة في 
دراسة الصورة» وأشكاها عند الشاعر. 

ولم يقف الرباعي عند حدود الدلالات الموضوعية الي حققها التركيب الشعري» 
وإنما اهتدى إلى بعض الكلمات الي رسمت بإيقاع حروفها حركة موسيقية» مستغلا 
طاقة إللغة عند أبي تمام لتحقيق الحدف الساعي إلى تعميق المعين؛ وتكريسه؛ ووضعه أمام 
النفصن. 

وكانت الثنائيات الضدية في القصيدة صا حة للتعبير عن التنافر بين الأشياء 
كالثنائية المتضادة بين النور والظلام في صورة (السشرج الي تزهر)» ولهذه الصورة ارتباط 
بصورة سبقت بالبيت الرابع عشرء وهي صياغة الأرض (نورا تكاد له القلوب تنور)» 
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الفصل الأول ١‏ 
فالغاية من الصورثين واحدة: وهي إضاءة دواخل الناس وطرد ما كان غالقاً فيها مسن 
ظلام الأيام . 

في الأَرْضٍ من غدل الإمّام وَجُوده ومن النبات الْعَضٍ سرج تُرهر 

هذه الآلية البنائية حدمت هدف الشاعرء وأوصلته إلى النجاح الف» حيث بدت 
العلاقات بين الشاعر وكل مقاطع القصيدة فاعلة في إبراز التفاعل الثنائي المشترك بين 
طرفيهما. 

كما كان للأفعال ودلالاتهاء وحركة الضمائر» والبحور الشعرية ودوائرها 
الوزنية وتناغم إيقاعاتهاء مفاتيح استغلها الباحث في الكشف عن عناصر البناء في النص» 
وقد أتيح له أن يتغلغل في حوف النص عندما تبصر هذه الأنسجة النصية (نحوياً وصرفياً 
ودلالياً)» وكان للباحث - فضلاً عن الحهد المبذول في الدراسة - عتادٌ معرفي مكنه من 
هذا التوصيف النصي الدقيق» والوصول إلى أبعد غايات التكشف اللغوي والبنائي. 


الاتجاه الأسلوبي اللساي 

واكبت محلة فصول التطور السريع الذي أدركته اللسانيات في أدواتا اللغوية» 
فجعلت دراسة (الجملة) أول اهتماماتهاء وقد تمثلت البحلة هذا التطور عبر دراسات عدة' 
اعت أصحابها بالإنتاج الكلي للكلام» وذلك من حيث الأثر الذي تتركه اللغة في نفس 
المتلقي بوصفها أداء مباشراء وقد تحلى لما ذلك في المستويات الضرورية واللازمة بالاتحاه 
الأسلوبي اللساني كي يعالج مهامهء ومن هذه المستويات (المستوى الصوق» المستوى 
الدلالي» المستوى النحويء المستوى الصرفي).07) 

وقد تطورت اللسانيات مرها عع كا ما كان يعتبر من خحصوصيات غيرهاء 
ولامست العلوم الاجتماعية» والفلسفة» وعلم النفس» والأنثربولوجياء والإتنولوجحياء 
والأدب؛ والحاسوب, والمنطق» والرياضيات. ثم التحمت الدراسات الأسلوبية عن 


(1) انظر: د. عاطف فضلء مقدمة في اللسانيات للطالب الجامعي؛ دار الرازيء الأردن» 6..؟ 
ص١١‏ 
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طريقهاء وصارت ها أداة من أدوات النقد وتحليل النصوصء لكنها لم تقوّ على مغادرة 
وافرة اللسائيات» وظلت فرعا من فروعيا 01 
ويقرر ثلاثة من كبار الأسلوبيين هذا التفرع للأسلوبية من اللسانيات» فيقول 
ميشيل آريفيه" إن الأسلوبية وصف للنص الأدبي حسب طرائق مستقاة من اللسانيات " 
ويقول دولاس: " تعرف الأسلوبية بأكما منهج لساني " ويقول ريفاتير: " الأسلوبية 
لسانيات تعيئ بظاهرة حمل الذهن على فهم معبر» وإدراك مخصوص ".0 
ويعرف منذر عياشي اللسانيات بأنها " العلم الذي يدرس مجموع القوانين المكونة 
. للظاهرة اللغوية المولدّة لها "© وأول هدف للنظرية اللسانية تحديد النحوء وإعطاؤه 
الأدوات الضرورية كي يعالج مهامه؛ ومن مهامه (الأصوات) وهي تعن بوصف بناء 
الجملة وتفسيرها من وجهة نظر صوتية» وذلك عن طريق العمليات الجوهرية التالية: 
1ق جل صونيا تل لثمل النطرقة : 
؟. أن يحدد بدقة أنواع الإشارات السمعية الى تنطبق على جملة من الجمل الممكنة 
الحدوث في أي لغة من اللغات الإنسانية. 
*. أن تعينه على القيام بعملية فرز بين الأصوات» بحيث يصبح قادراً على وصف 
الإشارات السمعية اللغوية ليفصل بينها وبين الإشارات غير اللغوية. 8) 
وما يقع على عاتق النظرية اللسانية وصف بناء الجملة وتفسيرها من وجهة نظر 
(دلالية)» وهو وصف يتعلق بالبئ الداخلية للجملة؛ ويجب أن يستوف ثلائة شروط لكي 
تصبح النظرية ذات صفة علمية أو تطبيقية. 
.١‏ أن يكون الإسناد المعنوي فيها محدداً. 


(1) انظر: منذر عياشي» الأسلوبية وتحليل الخطاب» مركز الإنماء الحضاري» فل اع أ ءا ص 4غ ٠١‏ 
(2) عبد السلام المسدي» الأسلوب والأسلوبية» مرجع سابق» ص 24/8 45 
(3) الأسلوبية وتحليل الخطاب» مرجع سابق» ص 1 


(4) المرجع السابقء ص ١1615‏ 
١١١ ,‏ 


الفصل الأول 
؟. أن تصبح البنية الداحلية ببى خارجية» وذلك بإحراء عملية تحويلية نحوية من غير أن 
يخل ذلك بالمعئ الأساس. 

". أن تنطبق هذه البئ على خموع الشروط الشكلية الي حدّدتها الأصول النحوية.(0 

وكتدٍ البحث اللساني محدداً الشكل المحكم (للتراكيب النحوية) بحيث تدحل على 
الجملة وصفاً بنيويً؛ أي أن تصف البنية المكونة من مجموع العلاقات الي تقوم بدور 
الوسيط بين الإسناد الصو والإسناد الدلالي للجملة» ويتطلب هذا الوقوف على حقيقة 
الظواهر النحوية» وعناصرها وأسسهاء والوظائف الي تؤديها في اللغة في مختلف 
مظاهرهاء إضافة إلى دراسة الجملة وأنواعهاء وأهمية المعئ في تأليفهاء وعلاقة بعضها 
يبعض من تقديم وتأخير» وذكر وحذف " وما يتخذ وسيلة أسلوبية في لمجال التركيي 
طول الحملة ودرجة تعقيدها من حيث كوا بسيطة أو مركبة» وترتيب مكوناقهاء 
وتوزيعها في التركيب» وتوزيع عناصرها من .حيث إضافة الصفات والظروف» وتقابع 
عناصرهاء وأنواعها" © 

وقتم اللسانيات الحديثة في دراسة القوانين المفترضة لتفسير التغيرات في أشكا 
الكلم؛ أي دراسة أبنية الكلمة وما يكون لحروفها من أصالة» أو زيادة» أو صحة: أو 
إعلال» أو إبدال» أو حذفء أو قلبء أو إدغام؛ أو إمالة» وما يعرض لآخرها مما ليس 
بإعراب ولا بناء» كالوقف» والتقاء الساكنين» وهذا في المفهوم اللسان (دراسة* 
المورفيمات واتساقها في تكوين الكلم)» ويعتمد على أدن وحدة لغوية هي 55 
ثم المقاطع» ثم المورفيمات؛ ثم الكلمات؛ ثم الجمل. © : 

وقد عرفت الدراسات الأسلوبية اللسانية منهجاً منظماً في بحلة فصول» وتحجلت 
صور هذا المنهج المنظم ف تحديد المنطلق الفكري لدى الباحثين» إذ تفرض على الباحث 
تحليتها قبل الشروع في عملية الكتابة النقدية» وقد جعل أكثر باحثي الخلة من هذه 


83 الام السابو من 
(2) أولريش بيوشل» الأسلوبية اللسانية» مر جع سابق» ص ١1٠‏ 


(3) انظر: مقدمة في اللسانيات» مرجع سابق» ص6 ٠١‏ 
لل ١‏ 
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المنطلقات الأولية تراد فكو هن ريط القارئ بآلية التحليل النصي» لا سيما حل هذه 
المنطلقات بدت ذاتية في مضموفاء أي شارك الناقد فيها بالتأصيل والتنظير. 

ويمكن القول إن الدرس الأسلوبي اللساني في بحلة فصول قصد إلى عالم النص 
لاستظهار بنيته اللغوية» والإبانة عما يتاح الكشف عنه من حصائصه. ومبانيه الصياغية 
والمضمونية» يستبين من خلالها الأسس النظرية الي يتكئ عليها الاتجاه» إذ يقوم على 
تقليم صياغة نقدية بين يدي التحليل التطبيقي تكون مفغلة تارة» وتلقزم يجزئيات 
لسانية محدودة تارة أخرى. 

وعلى صعيد التطبيق» فأكثر دراسات الباحثين ف المحلة ضمن هذا الاتجاه تعادلت 
فيها كفتا النظرية مع التطبيق» فخرجحت من كوا تراكم محرد لملحوظات لا رابط بينهاء 
لتصير بنية محكومة بعلاقات يجمعها نظام نصي مضفورء كما فرضت الجلة ميدأ 
(الشمولية) على هذا الاتحاه فلم توجه دراساتّا وجهة لسانية واحدة» بل سمحت بالتئوع 
المنهجي في الحقل الواحد» والدحول في ميادينه كافة. 

وكاق بو عون والشموقيم بق قله كن ظير الدرون الأملين اللمناق وصور 
ملحوظا فيها بحيث غطت الدراسات العناصر الأساسية فيهء سواء كانت هذه 
الدراسات مستقلة أم جزئية» فبعض الدراسات حدّدت مقذماتها توجهها النظري القائم 
على توضيح حدود الدرس اللسان الأسلوبي فيهاء كدراسة سعد مصلوح (نحو أجرومية 
للنص الشعري)» وبعضها انطلقت إلى بعض العناصر اللسانية دون إقرار مباشر .نهجية 
البحث؛ كدراسة فريال جبوري غزول (فيض الدلالة وغموض المعى قي شعر محمد 
عفيفي مطر )؛ أو دراسة أحمد طاهر حسنين (المعجم الشعري في شعر حافظ)» لا سيما 
الدراسة (المعجمية) شريكة في أهم عناصر الدرس الأسلوبي اللساني» كما أن شعر حافظ 
- وقد حظي باهتمام نقاد كثر -- تنوول أسلوبياً على هدي الدراسة المعجمية» في أكثر 
من دراسة في مجلة فصول منها دراسة شكري عياد (قراءة أسلوبية لشعر حافظ). 

بمثل بحث الدكتور سعد مصلوح (نحو أجرومية للنص الشعري؛ دراسة في قصيدة 
جاهلية) " محاولة أولى لامتحان جانب من الفروض والإجراءات الي تشكل ملامح 


١٠. 


الفصل الأول 
فكرة أجرومية النص 828112183 16:14 ( - نحو النص - لسانيات النص 16 
ونا نعط 1) على النص العربي (في الشعر خاصة) 27 وهذا التطويع لأحرومية النص في 
دراسة نص عربي أولأء وشعري ثانيأء وجاهلي ثالثاً يستازمه " ضرورة العمل على 
إرساء منهج لسان في نقد الأدب العربي يكون فيه النصء أو الخنطاب الأدبي» هو 
موضوع الدراسة» ويكون منهج الدراسة فيه لسانياً بالمفهوم العلمي لهذا المصطلح". 2) 

هذه الدراسة انفتاح لساني على أدوات نقدية؛ يحاول فيها سعد مصلوح 
استخدام الأداة اللغوية الي يراها ناححة في الكشف عن نخبيء التصورات الكامنة في 
النص» ولم يكن الباحث في هذا البحث يطمس معالم الطريق الذي انتهجه ف معظم 
دراساته الي تبنّى فيها الأسلوبية الإحصائية؛ إن لم يكن مجملهاء فلم ينو تغيير انتمائه 
المنهجي البتة. 

نبّهِ الباحث إلى أن ضرورات هذا الاتجاه الانتقال بالنحو العربي (اللسانيات 
العربية بعامة) من طور ظل فيه حبيس أسوار الجملة» أي الكلام المفيد فائدة يحسن 
السكوت عليه؛ إلى نحو يكون فيه النحوربالمفهوم الواسع للمصطلح) قادراً بوسائله على 
محاصرة النص ووصفه؛ والكشف عن علاقاته ال تتحقق بها نصيتة من حيث إنه حدث 
تواصلي مركب ذو بنية مكتفية بنفسها قادرة على الإفصاح والتأثير والفعل. © 

كان سعد مصلوح يفتنح خخطاً تواصلياً بين المتلقي والنص العربي (في السشعر” 
خاصة)؛ يؤكد من خلاله تطويع أجرومية النص .ما هو إنحاز لساني معاصرء وإذ ,كانت 
هذه الدراسة محاولة أولى في تقوتم النص على أنه حدث تواصليء فإن هذا النص يلزم؛ ٠‏ 
لكوك نما سبعة معايين جسعةا كان نقد فص عليها يبو بدرائد ودر يسا 01 


(1) سعد مصلوحء نحو أجرومية للنض الشعريء دراسة في قصيدة جاهلية» بحلة فصولء المحلذ العاشرء 
العددان الأول والثاني» 15491١‏ ص "ه٠١‏ ْ 

(2) المرجع السابق» ص ١8‏ 

(3) انظر: المرجع السابق» ص ١‏ 

(4) المرجع السابق» ص ١54‏ 
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١)السبك‏ ؟)الحبك ")القصد 4)القبول ه)الإعلام 5)المتابعة )التناص. 
والسبك يتعلق بسطح النص الخارجي» والحبك يتعلق بعالم النص الداخلي» وهما 
معياران يتصلان بالنص ذاته» تكون الحملة النحوية إزاءهما سلسلة من المعايير السبعة» أما 
سلسلة الجمل الي يتخلف عنها أحد المعايير المذكورة فلا تعد نصاًء حى وإن تحققت لها 
سلامة التعبير النحوي. 
طرح مصلوح - بين يدي القارئ - أنموذجا جاهلياً يختبر من خلاله المعيارين 
المرتكزين على النص نفسه (السبك والحبك)» وهي قصيدة المرقش الأصغر الي مطلعها: 


لاتة عَجْلانَ بلجو رُسوم لم يَسَفينء وَالعَههُ قَدَيم 
لايتة عَجْلانَ؛ ِذْ َخنْ مَعاً ا وأي حال من الدهفر تدوم 
م قفاراً. وَقَد كان بها ف سالف الدّهر أزْبابَ الففجوم 


وقد قسّم الباحث القصيدة تقسيماً مقترحاًء وزاد القارئ إيضاحاً ترقيم الأبيات 
الشعرية؛ ليكون في ذلك نوع من القراءة والتفسير للنص» وقد أتاح له الاتحاه اللساني 
تتبع حركة الضمائر» فجذبته كثرة تحولاتها في النص الشعري إلى دلالة لسانية تدل على 
كفاءة التقسيم؛ فرصد أربعة تنقلات مفاجئة للضمائر استشهد بمواضعها في القصيدة: 
.١‏ صيغة الجمع. 
؟. ثم تفجؤنا النقلة بتحول الضمير إلى الغياب. 
ع ثم النقلة الثالثة يعود فيها الضمير الشخحصي إلى ضمير المتكلم . 
4 يتحؤل فيها الضمير من المتكلم إلى الخطاب. 
إِذَ تَحْنْ معاً 
وأصبّحت.. أحسبني..أريم 
ما أصبّرئ (أنا) 
كأن فاها 


الفصل الأول 
ا مقرة 
لا تَصْطّلي الثار..لا توقظ باللي ..بَلهَاء تؤوم (أي هي) 
أرقني. .وَل يَعْني 
أشعَرَن الهم 
وكيلة بتها.. كَرَرهَا على عيني 
ل أغمض. .أكلؤها (أنا/ 
تبكي عَلى الدّهر( أنتَ ) والدهرٌ الذي أبكاك 
فعَمّرك الله. .هَل كذري (أنت) 
ثؤذي صديقاً .. بدي ظنه .. تُحرز سَهْماً .. ما تشيم (أنت) 
بذلك ذهب الباحث إلى أن الضمائر الشخصية مفاتيح ظاهرة يناط يما الكشف 
عن أنفاط القصيدة» ثم وقف كذلك عند ظاهرة لسانية حية في ظاهر النصء» وهي 
(التكرار) فقد كرر الباحث اسم (ابنة عجلان)» ولفظيٍ (الدهر) و (وحميم) أكثر مسن 
مرة» فكان ذلك إلحاح يبرز من خلاله محور القول أو جهة الشعر» وقد استلزمت هذه 
الظاهرة أن قسّم الباحث مظاهرٌ عديدة للتكرار وهي: 
١.التكرار‏ مع وحدة المرجع. 
؟.التكرار مع احتلاف المرجع. 
*.التكرار اللتزئي. 
#واشنبة 'اليكرار. 


لابنة عَجْلانَ بلجو رُسوم | لْمْيُتَعَقَينء وَالمَهِدُ قَدَم 
لاب عَجْلانَ؛ إِذ تحن مَعَا وَأي حال من الدَمر كدوم 


لل 00 000 
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لابئة عَجْلانَ؛ ما أصْبَري عَلَى خُطوب كتحت بالقلدوم © 
ولا يخفى ما لهذا التكرار ضمن التشكيل اللساني من قيمة إحائية ودلالية؛ ولا 
تقف عند هذا الحد فحسبء بل تخدم النظام الداحلي للنص وتشارك فيه» وقد استدل 
منذر عياشي على عظيم الفائدة الدلالية الي نحنيها من التكرار بقوله : " يستطيع الشاعر 
بتكرار بعض الكلمات أن يعيد صياغة بعض الصور من جهة» كما يستطيع أن يكثف 
الدلالة الإيحائية للنص من ججهة أخحرى". ©) 
ولهذا الكلام تأكيد عند (غريماس) وقد قال: " ثمة ما يبرز التكرار وجودهء إنه 
. يسهل:اسنتقبال الرسالة" 007 
ويقع على عاتق الاتحاه الأسلوبي اللسانىي تتبع سائر أشكال الإيقاع؛ فالقصيدة 
من (البسيط) يدسحل في تفعيلتها الخبن» وتمتاز كذلك بتعدد أشكال الزحاف الداحلة؛ و 
قد أجرى الباحث نوعا من المقاربة يتضح به فرق ما بين ثوابت الوزن و مستغيرات 
الإيقاع؛ مبيناً للقارئ اشتمال القصيدة على تشكيلات نغمية عديدة. () 
تحت عنوان (في حبك النص : المفاهيم و العلاقات) استظهر الباحث ثلاثة أنماط 
جامعة للمفاهيم في فضاء النص» وهي (الفاعل) و (والقابل) و (والأثر) وقد تضمنت 
هذه المفاهيم العلاقات الفاعلة في النص. 
وف (أزمنة النص) ميز الباحث بين منظومة من الأزمنة المتجادلة ثلاثة عناصر: 
)١‏ الزمن الموضوعي: بما هو كم متصل قابل للقياس ممتد بما قبل اللحظة الآنية وإلى ما 
بعدهاء ومحكوم بتعاقب الليل والنهار» والفصول» وحركة الأرض» ويشكل ظرفاً 


(1) نحو أجرومية للنص الشعري؛ ص ١5١‏ 
(2) منذر عياشي» مقالات في الأسلوبية» مرجع سابق» ص 1/ 
(3)المرجع السابق» ص 1/ 


(4) راجع هذه التشكيلات في الدراسة» ص ١5١‏ 
ْ /ا.١‏ 


الفصل الأول 
كونياً منضبطاً للواقعات والأحداثء مفارقاً لرؤية أفراد البشرء وغير قابل للتشكل 
طبقاً للمشاعر والمواقف . 
؟) الزمن الذاتي: زمن خاص بكل فرد؛ لا يبالي بالكم الموضوعي المقيس» ولا يخضع 
لهء بل ريبما كان بالنسبة لصاحبه أصدق وأدن إلى المعيار الصائب» وألصق بذات 
نفسه؛ ويتسم بزوال الفواصل؛ وحرية الاستدعاء» والربط بين المواقف والمفاهيم. 
؟) الزمن النحوي: زمن يشكل مع الزمن الموضوعي والزمن الذاني منظومة زمنية لَفْقَه 
من خلالحا بنية النص» ونؤسس بإعماها معيارا من معايير النصية ف القصيدة؛ أي ما 
به فكوت الققصيدة 'نسا تتحفق له أغراط الكفاية والفاعلية والملاينة: :00 
وقد تحسّس الباحث الطريق للكشف عن أبنية الزمن في قصيدة المرقشء فأول ما 
يبدو لدى تأمله هو أن الزمن الموضوعي يشكل أنموذجاً على درجة عالية من البساطة؛ 
على حين يبدو أنموذج الزمن الذاي معقداً غاية التعقيد» و في هذا التناقض يكمن الكثير 
من أسرار كفاءة النص و فعاليته؛ ولبيان ذلك ناقش الباحث تصوره للزمن الموضوعي في 
النص من خلال شكل معين رمه للتوضيح»كما قدم تصوره للزمن الذاتي في النص عبر 
شكل آعر مماثل. © 
ويمكن لقارئ محلة فصول من خلال بعض الطروحات النصية الي لامست في 
الواقع عنصراً من عناصر الدرس اللسان التهدي إلى كشف جوهر الأساس اللسان في' 
مضمون بعض الدراسات النقدية لا في مهادها النظري المباشرء وهي دراسات تسعى إلى 
تأكيد الالتحام بين أساسيات الاتجاه الأسلوبي اللساني والدرس التطبيقي» من خلال 
تطويع مبادئ النظرية للدخول إلى عالم النص (ِفي الشعر العربي خاصة)» فدراسة فريال 
حبوري غزول دراسة لسانية تصف بناء الجملة وتفسرها من وجهة نظر دلالية» ولعل 
عدم إقرارها بأساس المنهج وقواعده الأولية هو أن الدرس اللسان الدلالي " لم يتم بعد 


(1) انظر: سعد مصلوح, نحو أجرومية للنص الشعري»مرجع سابق» ص537١‏ » 1517 
(2) يمكن للقارئ أن يراحع أبيات القصيدة على هذه الأشكالء متابعاً شبكة التواصل الزمئ بين أحدائها 


السبعة» ليلمس مدى إحكام النسيج في التشكيل اللغوي ف النص. ‏ 
لول 
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أي أن إعداده لم يأخل فكلا غائياً عند اللسانين» فإن الإقدام على إعطاء رأي فائي إما 
يعد من قبيل البمحازفة» وليس من قبيل الدقة العلمية "() 
وإذا كان كذلكء» فإن فريال غزول ستقاسم التحليل 5 موضوعه؛ بحيث 
يكون بين اللسانيات والدلالة قواسم مشتركة؛ أهمها ما يتعلق بالبئ الداحلية: أو 
الضمنية للنص» وقد اختارت الباجة شر حفيفي مط للوقيف على الثراء الدلاني لديه 
فجعلت من قصيدة (قراءة) مثلاً يقرّبنا من جماليات القصيدة عنده أكثر من التعامئل 
الانطباعي» أو الارتحالي مع أعماله كلهاء وقد وصفت هذه القصيدة بقوهما: "هذه 
القصيدة محورية في أعمال مطرهء وإن نموذحهاء واستراتيجيتهاء ومعجمهاء 
ولخررميدياءوسنتاتحهاء وجبرهاء تشكل جميعاً عاما مصغراً لعالم مطر الشعري".©© 
جعلت الباحثة ظاهرة الغموض في شعر مطر أساس النظر في الدراسة» فتعاملت 
مع تعدد المعاني وتضاربما عند الشاعر» وقد حدّدت معايير للبحث قبل البدء في عماية 
التحليل» كي تقلل من احتمالات الالتباس» فشفعت الدراسة »مصطلحات محورية مسع 
كيفية استخدامها لها وهي: 
)١‏ المستتر : وهو الخنفي في النص الذي يمكن استخراجه وترجمته إلى كلمة أو تعبير في 
اللغة» أي إلى لفظ دال» أو ألفاظ دالة. 
؟) المضمر : وهو الخفي'في. النص الذي يمكن استخراحه وترجمته إلى حدول قياسي» أو 
رسم بياني» أي ما حكن ترجمته إلى لغة سيموطيقية» أو علامة دالة» أو مجموعة 
علامات دالة . ْ 
") المكنون:وهو الخفي في النص الذي يمكن استخراجه: ولكن لا يمكن ترجمته إلا إلى 
ذاته» أو جزء من ذاته» فلا اللفظ» ولا الصورة» ولا الجدول» يمكن أن تعبر عنه. (© 


(1) منذر عياشي»؛ مقالات في الأسلوبية» مرجع سابق؛ ص ١5‏ 
(2)فريال جبوري غزول؛ فيض الدلالة وغموض المعين» بحلة فصولء المحلد الرابع؛ العدد الثالث» 1944١؛‏ ص ١178‏ 
(3)امرجع السابق» ص ١78‏ 


الفصل الأول 

وتفتقد القصيدة نظام العمودية في الشعر العربي القديم» كما تفتقد استقامة 
البدايات في الشعر العربي الجديد» وتظهر فيها (اللازمة) ظهوراً ملحوظاًء فتتكرر أبيات 
معيئة في آخر كل مقطع؛ أو دور شعري من القصيدة» ومهمة هذه (اللازمة) لم 
القصيدة من خلال تكرار معين» ولهذا - بالطبع - دلالات لسانية تؤدي إلى تلاحم 
النص» وشد أطرافه» وتمييزه إزاء نصوص أخر. 

وترد اللازمة في القصيدة كما يلي: 

؟ سَلامٌ هي حَنَى مَظْرِقَ النَوْم .. سّلام / 

سام هي حَتَى مرق القوم .. سام / 

١‏ سّلامٌ ظَلامي يَتَكوم قا تاعماً وَرَعْبَا 

1 ملام قاع من ل رم 

سلامٌ بي حَ مُطلع القجر .. سّلام / 

/ سَّلامٌ هي حي مُطلع الفجر .. سّلام‎ "١ 

8 سّلام عَنكّبوت من دم خثرة أن التقاطيع تشّايمن .. سّلام / 

وقد لحظت فريال غزول أن (اللازمة) تحمل شحنة دلالية خاصة؛ لكوفها اقتباساً 
أو تغييوا طفيفا فى :فص أآية قرآنيف ولذا كان لا يد للبلئة من اسديعاء ظاهرة لياص 
الترائي في متن القصيدة» لا سيما الدراسات الأسلوبية الحديئة انفتحت على (التناص)” 
انفتاحاً رحبا تحددت مهمتها في الكشف عن طريقة المبدع في توجيه التقناص»؛ وأثر 
استخدامه لدى المتلقي» وقد توجهت الباحثة هذا التوجه ف تعاملها مع بنية القصيدة 
عند مطرء فقالت: * القرابة بين النص الشعري والنص القرآي ليست قرابة تداعيات» أو 
قرابة و2 فقطء بل هي قزآبة بية أيضاء ولا مكنا أن نسمي هذه القرابة إلا تفاعلاً 
لاق بين النصيدذة والسور القرآنية» يتم بين رغبة الالتحام والتوحد بالنص الأول ".010 


8 سَلامٌ هي حَق مَطْلَع الفَجْرٍ ع 0 كن 


(1) المرجع السابق» ص ١8٠١‏ 


١6 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصول؛ قراءة في أصول النظرية 


آية مرتبطة بليلة خاصة؛ والقصيدة تدور حول ليلة خاصةءليلة معراج الشاعر. 

وظفت الباحثة المصطلحات (المعايير) الي استهلت ها الدراسة في الكشف عن 
الميكل السردي للقصيدة» ففي أول قصيدة (قراءة) مشكلة في التنقيط حيث بحد واصلة 
خطية () بين العشب واستدارات في قوله: 
لاخيل من الغنتب .> اسعذارات بين 
الفضّة والطّمي, اشتهّاء بللته رَغوة الماء 

كما أن كلمي (اشتهاء) و (رغوة) تقومان بالتقاط التداعي الذي ينسجم معهما 
صوتياء وهذا يؤدي إلى تماسك نسيج القصيدة الكلي؛ كما يكمن التماسك في بعد 
إيقاعي يشكل وحدة معنوية ظاهرة في النص» وهي وحدة تؤدي إلى فتح مساحات 
تحانس موسيقي يؤدي إلى قيمة جمالية ووظيفة شعرية» وظهر ذلك في المقطع الثالث: 


المحاريث (سطر )٠١‏ 
القعابين (سطر )١١‏ 
الثيران (سطر )١‏ 


وتجمع هذه الكلمات الثلاث الثاء صوتياً» وكثيراً ما يكون لهذه الظاهرة تعليل» " 
فهو إما أن يكون لإدخال تنوع صوتي يخرج القول عن نمطية الوزن المألوف؛ ليحدث 
فيه إيقاعاً خاصاً يؤ كده التكرار» وإما أن يكون لشد الانتباه إلى كلمة: أو كلمات 
بعينها عن طريق تآلف الأصوات بينهاء وإما أن يكون لتأكيد أمر اقتضاه القصدء 
فتساوقت الحروف المكررة في نطقها له مع الدلالة في التعبير عنه".(1) 

ش وقد نحا مطر نحو استخدام كلمات تتكرر وحدات صوتية في داخلها كما 
(الشراشف) سطر؟؟ءو (الخشاش) سطر 87) كما أنه مولع بالمحاكاة الصوتية» أي 
اختيار كلمات تدل صوتياً على معناها كما في (تصهل) سطر 77 و (همهمة) سطر 
ةك 


(1) منذر عياشي» مقالات في الأسلوبية» مرجع سابق» ص 5/ 
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الفصل الأول 

خحتمت الباحثة الدراسة بقراءة (خصوصية المحاز المطري)» إذ كشفت عن صورة 
الغرابة في هذا المجاز» وانتهت إلى أن المجاز عند مطر يفيض دلالة» وأن ما يعتريه من 
غموض " ناتج إما عن كسل القارئ» أو استعجاله له أو انصرافه عن النص» فالقارئ 
الذي يطلب الاستهلاك السريع للصور والمحازات لن يجد غرضه في القصيدة المطرية .. 
(1) 


١‏ سّلام لامي يتكوم فشا ناعماً ورَغَباً 
ترجّلت عن ورُسوم الشراشف وَرَائحة المخدّات 
4" فَهل تركت الأغطية عَلى وَجْهي رُسُومَها الشجّرية البَارِرَة 


الاستحضارٌ بعدد من صُور الذاكرة المهمّشّة 
إذنء أفاد الدرس الدلالي إفادة عظمى من تطور اللسانيات نظرية ومنهجاًء لذا 
نراه قد اتحه إلى دراسة الحروف والكلمات من خلال الصيغ الي تشكلهاء كما اتجحه إلى 
مضمون الحمل من خلال النظم الذي يتبناه. 
وتسهم الوحدات الصوتية في بناء الألفاظ صوتيا وهي مسؤولة عنه على نحو 
تظهر فيه مات وخصائص صوتية -- أسلوبية مثل (القافية» الوزن» الإيقاع؛ الجناس». 
التصريع..) وسيدرك القارئ عند قراءته للاتجاه الأسلوبي البلاغي لاحقاً أن هذه الوسائل 
الأسلوبية (الصوتية) تشكل رصيدا بلاغيا ضحماً تبنّاه عدد غير يسير من نقاد الجلة» وقد, 
توجه اهتمام بعضهم إلى الناحية الصوتية ال تشكلها الظواهر بوساطة التكثيف 
الموسيقي المعتمد على الترديد الصو في الشواهد. 
إذا كانت نظرية الفونولوجيا تعى بوصف بناء الجملة وتفسيره من وجهة نظر 
صوتية» فإنها تتطلب شروطاً تمكّن من دراستها أسلوبياء لذا " فإن رصد هذه الظواهر في 
العمل اللغوي لا يعد من ميدان الدرس الأسلوبي إلا إذا حملت هذه الظلواهر في 


(1) فريال غزول» فيض الدلالة وغموض المعيى» مرجع سابق» ص ١85‏ 
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النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


الاستعمال الشفهي والكتابي دلالات خاصة تخرج بما عن المع المألوف إلى شيء من 
الانحراف أو الانزياح بغرض نخلق دلالات جديدة؛ أو إحداث متغيرات ضمن النص 
تخرج بيه عن تمطيعه ",03 
وقد سعت بحلة فصول في التأصيل لمشروع نقدي بلاغي عربي يتجاوز مرحلة 
التقليدية في عرض الأداة البلاغية» إلى مرحلة جديدة تدفع يما العملية الإبداعية إلى مزيد 
من ترسيخ الرؤية» وتأكيد عمق التناول الدلالي للأداة البلاغية» وقد التفت الأسلوبيون 
في امحلة إلى فاعلية المستوى الصوني في نصوص نثرية وشعرية ظهرت فيها هذه اللجوانب. 
ش في النثر» تعرض نوال الإبراهيم ف دراستها (مبحث الحذف والذكر في البلاغفة 
العربية) التطور التاريخي في دراسة الأصوات اللغوية منذ الخليل بن أحمد الفراهيدي» إلى 
تلميذه سيبويه» ثم إلى ابن جين ودوره في الموازنة بين الأصوات اللغوية والأصوات 
الموسيقية» كما تؤكد في أمفثلة أكثرها من القرآن أن ما يعتري الحروف من زيادة 
وحذف يتطلب معالحة صوتية ذات وظيفة تعبيرية» كقول الله تعالى (فإدًا اهم 
الْحَسَئة َالو نا هذه إن ُصبهُم سيقة يرو أ بمُوسى ومن مُعَهُ ألآ | إِنّمَا طَائرُهُمْ عند الله 
ولك أكثرَهُمْ لا ل" سورة الأعراف آية ١٠‏ نويد نوال الإبراهيم أن وظيفة زيادة (ألا) 
على هذا النحو (مجازه إنما طائرهمء وتزاد ألا للتنبيه والتوكيد» ومجاز طائرهم حظهم 
رضيو بل 
وق الس مع سد عبد للطلب إل أن اللواعر النسبيرية اكور في عكر 
حافظ تمكّن من قراءتها صوتياً ودلاليًء ؤذلك من نعلال المساحة المكانية الي تحتلها 
الظاهرة التعبيرية في الأبيات» وال تؤدي بدورها إلى تكثيف موسيقي يخضع لاعتبارات 
صوتية» فيقول عند حديثه عن طبيعة المحانسة في شعر حافظ " إن التوزيع المكاني للتكرار 


(1) منذر عياشي, الأسلوبية وتحليل الخطاب» ص ١7‏ 
(2) انظر: نوال الإبراهيم» مبحث الحذف والذكر في البلاغة العربية» مجلة فصولء النجلد 
الثالث عشرء العدد الثالث» ١9914‏ ص ٠١4‏ 
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الفصل الأول 
داخحل الأبيات يشمل كثافة في الإيقاع الموسيقي» وتناسب مع هذا التوزيع» حيث يزداد 
إذا كان التوزيع ذا أبعاد متساوية» ويقل نسبياً مع اختلال أبعاد هذا التوزيع ". () 
وبالنظر في التوزيع الجناسي في قصيدة المديح عند حافظ» يمكن اعتبار الموسيقى 
الناتجة من تشابه الحروف إفرازا يعتمد على تعميق الدلالة في التعبير» لكن ندرة النناس 
التام مردها عنده إلى التخحفف من أثقال الرتابة الناتجة عن عملية الترديد الصوى المتوافق 
بإحداث بعض المغايرة بين المتجانسين» ويمكن رصد التكرار الجناسي في سياقات ثلاثة 
حدّدها الباحث ف شعر حافظ © 


أولاً: ما يتصل بنضج الدلالة واكتمالهاء ويتمئل ذلك في إتمام معن المحانسة كقوله : 


أرّضيت رَبك إِذ جَعَلتَ طريقّه أمناً وَقُرْتَ بنغمّة الرضوان 

ما للبيان بغير بابك وَاقفاً ينِكي فَيَعجله البكاء فَيُشرق 
ثانيا: ما يتصل بالقيم التعبيرية فيمكن تمثله عندما تحمل البمحانسة في طَيَّاهَا لفتة أسلوبية 
كالتورية. : 

تَجَلى (جمال الدين) في ثور وَجْهه 2 وأشرق في أثناء بُرْديه نف 

أو التدرج 

تشاوّروا في أمور للك من مَلك إلى وزير إلى من يغرس الشّجرا 


ثالثاً: ما يتصل بتداعي الدلالة عن طريق الحاورة بين المتجانسين بحيث ينحول هذا 
التداعي إلى نوع من التوحيد. 
لقف مَوقف الفاروق والظر لأمة إليك بحبّات القلوب شير 


(1) انظر: محمد عبد المطلبء التكرار النمطي ف قصيدة المديح عند حافظء بجحلة فصول» 
المجلد الثالث» العدد الثاني ”مو ص .٠ه‏ 


(2) انظر: المرجع السابق» ص 45 
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النظرية الأسلوبية في مجلة فصول» قراءة في أصول النظرية 


وتم الدراسة الأسلوبية اللسانية بدراسة العناصر (المعجمية) اللسانية الي يشكّل 
مها الشاعر قصاقده» ومتطوعاته وخله العناصر كل في مو # الكلسيات البق 
يستخدمهاء والصور الي يبتدعهاء أو يقلدهاء وكذلك الرموز الي يستوحيهاء فيوظفها 
خدمة هذا الغرض الشعري أو ذاك. 

وقد حاول شكري عياد فهم المعجم الشعري عند حافظ في ضوء الأطر 
الأسلوبية اللسانية (المعجمية) طبقاً للمساحة التكرارية» أو (الدورانية) الى تشكلها 
الظواهر التعبيرية عند حافظ على مساحة شعره؛ وجاء أحمد طاهر حسنين في العدد 
نفسه ليضع حدود الدرس المعجمي داخل أطره اللغوية» فاحتاج للكشف عنها إلى 
أدوات منها: 

أولاً:مناقشة التكنيك 5 طريقة الشاعر لإخراج تحاربه في شكل قصائد تنحو 
وا سيدا 

ثانياً:الاخصاء بوصفه وسيلة ضرورية للدراسة» وكلما كان هذا الإحصاء أشمل» 
كانت النتائج امدق رامو 010 

تعرضرً شكري عياد للعوامل السياسية والاجتماعية والنفسية الي كان لها تأثير في 
بلورة حافظ لمعجمه؛ وقيّم أحمد طاهر حسنين هذه المعايير والقيم على أساس لغوي رآه 
أدعى إلى استخلاص نتائج بمكن أن توصف بأنها مطمئنة. 

وجعل شكري عياد ظروف حياة حافظ البسيطة» وقلة اهتمامه يمندامه» وحياته 
في المقاهي والحارات: أسباباً أدت إلى ظهور هذا النمط الذي ساد في شعره؛ وهو نمط 
اصطلح على تسميته بالعرف أو المصطلح؛ ووجده ينعكس ف أضرب مختلفة منها: 


الضرب الأول: عبارات مأحوذة من الاستعمال الحاري» وأحياناً من لغة الصحافة. 


(1) أحمد طاهر حسنين» المعجم الشعري عند حافظ إبراهيم؛ مرجع سابق» ص ١5‏ 


١١ه‎ 


الفصل الأول 
الضرب الثابئ: أوضح دلالة على امتزاج النمط الفخم بالنمط السهل الفكه ف شعر 
حافظ» وهذا الضرب لا يلتفت إليه هواة البحث ف المعاحم؛ لأنه لا يمس بنية اللفظ ولا 
معناه» بل يتناول التركيب الذي يستقيم على أصول العربية» مع أنه يحمل طابع:عصره 
فكراً ولغةٌه ومن ذلك قول حافظ: 

لخن نَجتازٌ مَوقفا تعر الآ راء فيه وَعَثْرّة الرّأي تردى 

(فالاحتياز) (والموقف) كلتاهما فصيحة يعفردهاء ولكنهما انحرفتا عن طريق 

الفصاحة المثلى حين التقتا هذا اللقاء. 
الضرب الثالث: محاولة حافظ صوغ قصيدة رثاء على النمط الواقعي المأنوس» وهذا 
النمط لا يأبه كثيرً بالتشبيهات؛ ولكن حافظاً تكلف إيراد تشبيه في كل بيث تقريياء 
فجاءت تشبيهاته ضعيفة الدلالة . 
الضرب الرابع : أسلوب التهكم »وهو أدل على ارتباط شعره بالنمط العسى الانون. 
أما أحمد طاهر حسنين» فوجد أن أهم ما عيّرز معجم حافظ الشعري هو: 
.١‏ تركيزه على أل (أنا) في أكثر من استعمال (الماضي» المضارع؛ المسند إلى المتكلم) 
مما يجعل له ثقلا دلاليا ملحوظا إلى حد بعيد. 
أنا العاشق العَايٍ وَإن كنت لا كذري 20 أعيدك من وجد تقلقل في صّذْري 
؟. ظاهرتا التكرار والمطابقة : 


إن صَوَروكَ فإلمًا قَدْ صوّروا تاج القخار ومَطلّع الألوار 

أو تقصوك فإلمَا قد تقصوا دينَ النبي محمّد المخصار 

“. استخدام حرف (لفاء) العاطفة» وها دور بارز 55 ف عملية انتقال (حافظ) من 
غرض إلى غرض . 

لم ْقَ في قَلِي مَديحك مَوْضعاً 207 /جول به ذكْرَى حَبيب وَمَرل 


أ.تكديس الأسماء في بيت واحد 


دام 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


في شعر (شوقي) وَ (صَبْري) ما ئتيه به عَلَّى توابقهم دع شعرّ (مُطران) 
ب.استخدامه بعض المسكوكات التقليدية كأحذه عن المتني : 
إذا قَأْتَ عر را أصْبحَ الشغرٌ مُنُشدا 
وأحذه عن أبي تمام : بِيْنَ الك وَالريب 
وأحذه من حسان بن ثابت : بعشو في حلق الحديك 

ه. بعض المخالفات اللغوية الي وقع بها حافظ» 5 ذلك عدم الدقة في استعمال بعض 

الكلمات وذلك كقوله (مسحج) بدل (ساحج)» وكقوله عن ملك اليابان (إذ 

مارسته)؛ لأن الممارسة تكون للأشياء لا للأشخاص . 

*. افتتاحيات المطالع؛ وقد أحصى منها الي تبدأ بفعل ماض» أو مضارع؛ أو أمرء أو 
منادى؛ أو استفهام» أو جار وبحرور؛ أو ببعض حروف العطفء أو النفيء أ 
الشرط» أو الظروف؛ محاولاً الكشف عن دلالة بعض المطالع» فالي تبدأ بأدوات 
استفهام توحي بالحيرة والغموض المرتبطين باللحظة الحاضرة (هلءماذاءأءألم ترءأين 

....) والمطالع الي تبدأ حار ومجرورء فدلالتها نحوية تركيبية بالدرجحة الأولى؛ لأن. 
نظام الجعنة معكوس في شكل وود خصير مقدم يلوه الإعنداً 
(ببابك:بناديلمصرءفيك»إليكن: كحافظ. ..). 

. البحوزء افوا ور كلناء وقلن استقل تسعة جور خروعية بالضسافة إلى جروء 
ثلاثة بحور منها ومخلع بحر آخرء ونظم أشعاره مستخدماً 17 حرفاً مسن حروف 
القواقي حسب ورودها في ديوانه. 

د هذا لليف طحق الأدرس اللاو اللسان له فصول قدراً متقولة تل 
الحضورء لا بد وأن يحكمه توجّه مدروس أكثر رحابة» وأكثر قوة في توسيع مساحة 
التعبير» وتحفيز الهمم للنهوض بمبادئ هذا الاتحاه وآلياته. 


1 


الفصل الأول 
خامساً: الاتجاه الأسلوبي البلاغي 

أفضت قضية العلاقة بين البلاغة والأسلوبية إلى طريقين تحفهما محاذبات لا تنتهي 
من التماس والتقاطع؛ افترق على أثر ذلك نقادنا إلى طريقين مغايرين ينتتهي الأول إلى 
أن الانطلاق من التراث في تأكيد دعائم الأسلوبية أحدى ف توثيق العلائق بين المعطيين» 
أب[ الطرى الأعرخرفض رقشا حفرياً أن يكرن انديع عن الأسلرية :ينها بنالترات 
انطلاقاً من وجود قطيعة منهجية بينهماء ومرد هذه القطيعة عدم وجود مفاهيم جديدة 
تقرأ التراث قراءة علمية. 


[3 انظلقنا من الأساريية برعفها علماً ود غلة وسوةه فق ميدي تدر 
فمعي هذا أننا نسلّم سلفاً أن قطيعة ما قد أحدثها هذا العلم مع كل منهج سالف في 
تاريخ الإنسانية قد تناول الخطاب الأدي» وهذا لا يعن انقطاعاً كلياً مع التراث» وإنا 
يعي تقرير أمز القطيعة المنهجية؛ ثم إعادة إقامة الجسر فيما يسمى بالقراءة» وهذا 
مشروط بأننا يجب أن نعثر على مفاهيم جديدة» وعلى أساليب تصور جديدة لقراءة 
التراث» ومن ثم لا يمكن للأسلوبية من الناحية النظرية أن تعيد الإفادة من القراث؛ أي 
أنها لا تستطيع الإفادة من التراث وإنخصابه إخصاباً حديداء إلا إذا غيّرت تصوراقاء 
وفجّرت التصورات البلاغية الكلاسيكية حى تنجز القطيعة المعرفية الي تثمر التاريخ من 
عندية. 00 

الإشكالية القائمة بين البلاغة والأسلوبية أدت إلى وقوع القارئ فيما يسمى 
(الاستلاب) الذي انتهى إلى خلط مؤسف بين المعطيين الجديد والوريث» ويزداد 
عنصر(الاستلاب) موا إذا عت المقارعة بين البلاغة والأسلوبية في خط ثموه من الوصل 
والفصل معاًء ولا أدل على صور ذلك (الاستلاب) من أن الدرس الأسلوبي في بجلة 
فصول وَرث التركة ثم نفاها عن نفسه؛ بمعين أن الكثيرين ممن اشتغلوا في هذا العلم 
أفادوا من الدرس البلاغي القديم إفادة (خزئية)» لكنها ظاهرة» دون أن يعتمدوا الطرح 


(1) انظر: ندوة العدد, الأسلوبية؛ المجلد الخامس» العدد الأول» 21984 ص 
كن 
١18‏ 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


البلاغي 37 للدراسة» ومن ذلك أمثلة كثيرة تتعدى محلة فصول إلى الدرس الأسلوبي 
العربي عامة. 

وقد تسلّل إلى البلاغة مصطلحات جديدة احتفت بها كما لو كانت في أصلها 
مصطلحات بلاغية» إما بالنقل» أو بالتوسيع» أو بالحصرء وكان دور علم الأسلوب في 
البلاغة لصيقاً بصورتها المأورة من خلال تقرير علم الأسلوب لحقائق بلاغية كثيرة كان 
قد نبّه إليها في محلة فصول مام حسان17), فقد قرأ أصول البلاغة» وأصحايما الأوائل؛ 
ومراحل تطورها تاريخياً بإيجاز غير مخل» جاعلاً هذا المرور التاريخي من أرسطو في 
تضمينه نظرات أسلوبية تمس فن القول في جملته» ثم ملاحظة ابن المعتز لعدد من الظواهر 
البلاغية مختلفة الطابع» انتقالاً إلى السكاكي الذي استكمل صورة البلاغة بطريقة تختلف 
عن ايفن سجاعاة من هذه المحطاث التاريتية تمهيداً للأدوار الجديدة الي طوّرها علم 
الأسلوب في فهم البلاغة. 

انعطف الباحث على .الامتدادات الأسلوبية الجديدة الى هي مؤشرات بلاغية 
تستحق الملاحظة» فأبان دور الأسلوب في اهتمامه بالانخراف عن القياس وغخالفة التوقع» 
وانتفاعه با محورين الرأسي والأفقي في تقرير نتائجه؛ إضافة إلى اهتمامه بمبدأ أسبقية 
الكلام على الكتابة» وعلاقته بتنوع اللهجات وتعددها. 2 

وكان للأسلوب حضورٌ في جوانب بلاغية حمّة ذكرها تمام حسانء منها علوم 
لمعاني» والبيان» والبديع الذي جعل له السكاكي معئ اصطلاحياً محدداً هو دراسة 
امحسنات بنوعيها (اللفظية والمعنوية)» والإيقاع بوصفه حقيقة صوتية» والفصاحة المتعلقة 
بالألفاظ العذبة» والكلم الطيب كقول عمر بن الخطاب: (شاهت الوجوهء لا يرغم الله 
إلا هذه المعاطس)» والعطس حركة طرد لمادة غير مستحبة تخرج من الأنف» ومن ثم 


(1) تمام حسانء المصطلح البلاغي القدم في ضوء البلاغة الحديثة؛ مرجع سابق 


(2) انظر: المرحع السابق» 514-11 
لل 


ا 200 
كانت الكلمة متّفرة لا شبهة فيها للتكريم» وهذا هو المؤشر الأسلوبي الذي يجعلها أفصح 
من الأنوف.(1) 

لكن محلة فصول» وهي منبر ثقاقي مهمته وضع خطة يُطرح من خلالها المنسهج؛ 
أعادت قراءة المنجز البلاغي في سبيل صناعة مفاهيم جديدة قابلة للتنآلف وكسب 
الشرعية» ومن ذلك أنها دلت على الخواص البلاغية بدلالات حديدة ذات رؤية 
حضارية؛ فأعادت سكب القالب الحامد الذي تنوول فيه (التكرار) و (الطباق) و 
(التقابل) و (الالتفات) و(التصريع)» وقد ظهر ذلك في بحوث عدة في لمجلة فقدت شيئا 
من -خحصوصيتها البلاغية لعدم الاعتراف ذه الخصوصية؛ وكان لدى المجلة ثلاثة مباحث 
انصرف أصحايها إلى السير مباشرة في طرح جوانب من البلاغة في إطار الدراسات 
الأسلوبية الحديثة» وأول هذه الدراسات دراسة محمد عبد المطلب (التكرار النمطي في 
قصيدة المديح عند حافظءدراسة أسلوبية)» وف هذه الدراسة محاولة لاستكشاف 
مشاركة النمط التكراري عند حافظ في تدعيم الصفات الأسلوبية الخاصة في اللغة» وهو 
نخط يبلغ نسبته 38 96 من شعر حافظ ,أي إنه يمكن الباحث من مراقبة تشكيل الجملة 
من أجل استخخلاص الخواص الحزئية المسيطرة عليهاء وذلك في مستوبي الصوت 
والدلالة. 

اعتمدت الدراسة على ربط الملحوظة البلاغية بالناحية الدلالية من أجحسل 
استكشاف الحساسية الخاصة باللغة عند حافظ إبراهيم» فكان التصريع والتجنيس 
والتذييل والتقطيع والتقابل خحواص بلاغية " تتصل بأنسقة خاصة تفضع لاعتبارات 
دلالية من خلال السياق الذي غرست فيه؛ والذي يستمد قوامه من هذه الطبيعة 
التكرارية " (© 

استشهد الباحث بعدد كاف من الأبيات لكل ظاهرة بلاغية» لكن هذا التمثيل 
منقطع الصلة عن البناء العام للقصيدة؛ قصَّدَ منه الدلالة على الشاهد المراد من خلال 


(1) المرجع السابق» ص "٠‏ 
(2) محمد عبد المطلبء التكرار النمط في قصيدة المديح عند حافظ» دراسة 
أسلوبية» مجلة فصولء المجلد الثالث» العدد الثاني 181ءص 45 
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النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


التنبيه على المساحة المكانية الي تحتلها الظاهرة في الأبيات» إضافة إلى غرض التركيز على 
الناحية الصوتية الي تشكلها الظواهر بوساطة التكثيف الموسيقي المعتمد على الترديد 
الصو في الشواهد. 


اعتتن الباحث بإيراد الأنماط المتعددة للخواص البلاغية» وهي أنسقة تكتمل 
دلالتها من خلال اتصالها بسياقات ثلاثة " يتصل أوها بنضج الدلالة واكتمالماء والثاني 
ببعض القيم التعبيرية البارزة» والثالث يتداعى في الدلالة عن طريق امجاورة ". (1) 

حمّق الأسلوب التكراري حضوراً أثرى الرصيد الدلالي للغة عند حافظء وقد 
تبلور هذا الرصيد من خلال استعمال حافظ للوسائل التعبيرية من خلال المفردات» 
محتفظاً بنمطه القدع؛ غير أن الضعف الحاصل أن البلاغيين أنفسهم لم يطوروا الخواص 
البلاغية للدخول بما في صميم العملية الفنية» بل جعلوا التكرار وسيلة جزئية لا يقصد يها 
الوصول إلى منهج أسلوبي حديث؛ أي خحصر دورهم في ذكر الخواص البلاغية دون 
توجيهها توجيهاً فنيًء يقول محمد عبد المطلب واصفاً هذه المثلبة في التعامل مع شسعر 
حافظ : " إن التكرار الفئي وسيلة فنية أعانت كثيرا على خلق العلاقات المتعددة داخحل 
البيت؛ دون أن تتخطى بذلك إلى بناء القصيدة كلهاء ما جعلها وسيلة جزئية» وحافظ 
في ذلك لم يخرج عن المنهج التقليدي للقصيدة العربية؛ وإن كان ذلك يعطي مؤشراً على 
معرفة دقيقة بإمكانات اللغة وكيفية استخدامهاء واستيعابا لكثير من مظاهر المرونة في 
الاستعمال" © 

وشغلت ظواهر (التكرار النمطي) وعلاقاتها الصوتية والدلالية الباحث كثيراء 
حي عقد فصلا بعنوان (التكرار النمطي) في كتابه (البلاغة والأسلوبية) ©) اتسعت فيه 
مداركه لتشمل غالبية الأنماط التكرارية الي أوردها البلاغيون في البديع» وقد قسم 


(1) المرجع السابق» ص ١ه‏ 

(2) المرحع السابق» ص 8ه 

(3) محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» مرجع سابق» 1594 
500 


الفصل الأول 
الدراسة إلى فئتين من الظواهر التكرارية» فئة ذات فائدة صوفة كل علصرا عن عادر 
التوازن اللفظي كالحناس والسجع والتصريع» وفئة ذات فائدة دلالية كتشابه الأطراف» 
أو رد العجزعلى الصدرء أو المشاكلة؛ أو الإرصاد, أو المحاورة. (1) 

ولم يغفل الباحث أن يؤكد ف كتابه أن البلاغيين لم يبلوروا التكرار النمطي 
بلورة حتضارية ذات تركير على أوجه الدلالات القنية من آخل العائل معها نابلا 
لغوياء وهذا إشارة يمكن الإقادة منها فيما ذعب إليه من ضع البناء التكراري عفكف 
حافظ بما جعله يحتفظ بنمطه القدم» ولذلك يكن القول إن حافظاً لم يأت بحديد في 
القيمة التكرارية؛ لأنه لا حديد فيها أصلاً. 

يشير الباحث ف كتابه المشار إليه إلى قصور البلاغيين بقوله : " لقد كانت 
محاولة البلاغيين في مجال البديع .عثابة استكشاف لإمكانات اللغة» ومن المؤكد أنهم قدّموا 


(1) التجنيس: أن يورد المتكلم كلمتين تجانس كل واحدة منهما صاحبتها في تأليف حروفها. 
السجع: هو اتفاق الفاصلتين في الحرف الأخير» والفاصلة هي الكلمة الأخيرة من كل فقرة. 
التصريع: أن تكون قافية الشطر الثاني هي نفس قافية الشطر الثاني. 
تشابه الأطراف: هو نوعٌ من مراعاة النظير يختم فيه الكلام جما يناسب ابتداءه في المعين. 
رد العجز على الصدر: أي أنك إذا قدّمت ألفاظاً فالمرضي أن تأت بتلك الألفاظ في لواب 
ولا تنتقل عنها إلى غيرها بما هو في معناها كقول الله تعالى (وحزاء سيئة سيكة مثلها). 0 7 
المسشاكلة: هي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديرأًء فالأول مثل 
قوله تعالى(تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) حيث أطلق النفس على ذات الله تعالى 
لوقؤعه في صحبة نفسيء والثاني نحو قوله تعالى (صبغة الله فصبغة مصدر مؤكد لقوله: (آمنا 
بلله) ومعناها تطهير الله لأن الإمان يطهر النفوس فعبر عن الإبمان بالله بصبغة الله لوقوعها في 
صحبة الإعان. : 
الإرصاد: هو أن يذكر قبل آخحر الفقرة أو البيت ما يدل على آخره مي غرف رويّه كقول 
لله تعالى (وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) 
امجاورة: تردد لفظتين في البيت» ووقوع كل واحد منهما يجنب الأخرى أو قريب منها من غير أن 

تكون إحداهما لغواً لا يمتاج إليها . 


راحع هذه المصطلحات مع أمثلتها في الصناعتين للعسكري؛ ومعجم المصطلحات الأدبية في اللغة والأدب» مجدي وهبة 
وكامل المهندسء مكتبة لبنان» 51/8 ١‏ 
١"‏ 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصول؛ قراءة في أصول العظربة 


في استكشافهم بعض الإنحازات اللافتة» ولكن ثما يؤسف له أنهم لم يطّوروا كل ذلك 
وصولاً إلى منهج أسلوبي في فهم الأداء الفي» كما لم يحاولوا الربط بين التوصيف 
الشكلي لبديعياتهم والبنية الحقيقية للعمل الفي» فقد اقتصر دورهم على عرض الوسائل 
والأدوات البديعية دون محاولة توجيهها توجيهاً فنيا لخدمة العملية الإبداعية ." (1) 

أما الدراسة الثانية فهي دنخحول إلى عالم عبد القاهر الجرحاني النقدي» وقراءته 
قراءة واعية تعتمد على طرح أسئلة معاصرة ربما لم تخطر للشيخ ببالء» وهي قراءة 
يفسرها صاحب الدراسة (نصر أبو زيد) بأفها " موضوعية لا تغفل المنطق الداخلي 
الخاص للتراث من جهة» ولا تخلع عن عبد القاهر أزياءه ومفاهيمه لكي تكسوه أزياء 
جديدة» وتخلع عليه مفاهيم معاصرة» وهي أيضا قراءة لا تزعم لنفسها الانسلاخ عن 
الحاضر الراهن بكل همومه الفكرية والثقافية» والحياة مرة أخرى في عقل عبد القاهرء أو 
بالأحرئ في عقل عبد القاهر القرن الخامس الحجري". 2) 

إن أهم ما يمكن أن يطرحه ناقد معاصر على ناقد كالجرجاني هو (الشعر)؛ وما 
حدود التداخل بينه وبين اللغة ؟ وما حدود التمايز بينهما ؟ وقد دفعت هذه القضية 
الجرجان إلى ربطها بقضية أخرى أعم وأوسع؛ وهي (إعجاز القرآن)» حيث إن 
الجرجان واجه تياراً لا يستهان به في الثقافة العربية يغض فيه من قيمة الشعر» ويهوّن 
من شأن مبدعيه ونقاده على السواء» ذلك أن الوصول إلى (إعجاز القرآن) والعلم به 
يحتاج إلى محلم الشعر ولا يستغيئ عنه» ولذلك يذكر نصر أبو زيد رؤية الجرجاني للشعر 
ناقداً لها بقوله: " إنه يهرّن من قدر الشعر ويتزل به إلى أن يصبح جرد دلالة وشاهد 
على إعجاز القرآن» كما يمكن'أن نقول إن (علم الشعر) عنده مجحرد علم ثانوي يخدم 
علماً آخر دينياً هو علم (إعجاز القرآن)".(© 


(1) المرجع السابق» ص 7 
(2) انظر: نصر أبو زيد» مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجانىي قراءة في ضوء 
الأسلوبية: مجلة فصولء املد الخامس العدد الأول» 2.١985‏ ص ؟١‏ 


(3) المرجع السابق» ص ١5‏ 
1 


الفصل الأول 

وتقودنا الدراسة إلى قضية أحرى لم يختلف فيها الجرجاني عن الفكر الأسلوبي 
المعاصر وهي قضية تمييز الكلام» وما الصفة الي بِدَمَت العرب في النص القرآني فأحسوا 
بالعجز إزاءه برغم فصاحتهم وقدرتهم البيانية» فيرى أن القرآن كلام ينتمي إلى اللغة» 
ولكنه كلام يتميز بخصائص ومعان تدحله في حدود (الفن). 0) 

ومن أحل تحديد الخصائص الفارقة يتحرك عبد القاهر ليصوغ مفهوم (النظم) 
الذي عير على ألساسه كلاماً وكلاما حر لا من حيك: الصحة اللغوية أو التحوية بل 
من ححيث (الفنية) أو (الأدبية)» فقد توقّف أمام ظاهرة (السسجع) صوتياً في أسرار 
البلاغة؛ لينفي عنها ما شاع في الفكر النقدي السابق من أنها جرد حلية خارجية تضاف 
إلى (الكلام)» ولا تؤثر في دلالته» 57 أمام الظاهرة نفسها في دائرة الإعجاز ليؤكد 
علاقتها بالأسلوب. © 

وللجرجاني رأي في (قوانين النحو)؛ فهي عنده لا تؤدي إلى تفاضل في مستويات 
الكلام» ولا تحدث عنها مزية أو تفاوت» كما ينفي العلاقة بين (الطبع) اللغوي» 
والقدرة على النظمء ويرد القدرة على النظم إلى مقدرة المتكلم العقلية الي يربطها بالعلم 
بالمعيئ العام» ولا يقصره على برد العلم باللغة وممواصفاتاء ويرى أن مهارة المتكلم إنما 
تتمثل ف قدرته على التخير بين ممكنات مختلفة تطرحها اللغة في (معاني النحو)» كما 
تطرحها في دلالات الألفاظ, لذا فإن ثمة قدراً هائلاً من الحرية متاحاً للمتكلم في اختيار 
الصيغ والأساليب المعبرة عن (الغرض)» أو (المععن)؛ يقول : " إن الفصاحة فيما نحن فيه 
عبارة عن مزية هي بالمتكلم دون واضع اللغة. وإذا كان كذلك فينبغي لنا أن 'ننظر إلى 
المتكلم؛ هل يستطيع أن يزيد من عند نفسه في اللفظ شيئا ليس هو له في اللغة» حي 
يجعل ذلك من صنيعه مزية يعبر عنها بالفصاحة ؟ وإذا نظرنا وحدناه لا يستطيع أن 
يصنع باللفظ شيئاً أصلاً ولا أن يحدث فيه وضعاء كيف وهو إن فعل ذلك أفسد على 


(1) انظر: المرجع السابق» ص ؟١‏ 
(2) انظر: المرحع السابق» ص ١١‏ 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصول, قراءة في أصول النظرية 


نفسه؛ وأبطل أن يكون متكلماء لأنه لا يكون متكلماً حى يستعمل أوضاع اللغة على 
ما وضبعبت عليه ".(0 

وقد استقر العلماء السابقون على عبد القاهر على أن يعدوا (الاستعارة) و 
زازع بعامة من محاسن الكلام» كما رأوا في الاستعارة والجاز بعامة أوضافاً لفل 
ويبدو أن عبد القاهر لا يجادل حول حسن الاستعارة والمجاز في ذاتهماء ولكنه يحاول أن 
يرد جمال الاستعارة إلى (النظم) دون أن يقصره على الاستعارة وحدها. ©© 

ويناقش الجرجان قضايا المحاز من زاوية الدلالة» على أساس التفرقة بين نوعين 
من الدلالة يرتبط كل منهما بنوع من الكلام؛ فم نوع من الكلام نصل إلى دلالته من 
خلال علاقات التفاعل بين الألفاظ ومعاني النحوء ثم نوع آخر نصل إلى دلالته بطريقة 
أكثر تعقيدا وث ركيباء يقول. عيذ القاهر: ".... أُوّلا ترى أنك:إذا قلث: أكغير رنتتاد 
القدر)» أو قلت: (طويل النجاد)» أو قلت في المرأة: (نؤوم الضحى)» فإنك في جميع 
ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من محرد اللفظء ل ل 
يوجبه ظاهره؛ ثم يعقل السامع من ذلك المعيئ» على سبيل الاستدلال» معين ثانياً هو 
غرضكء(...)» وإذ قد عرفت هذه الجملة» فها هنا عبارة مختصرة» وهي أن تقول 
(المعين) و(معين المعين)» تعينٍ بالمعى المفهوم من ظاهر اللفظ» والذي تصل إليه بغير 
واسطة؛ وععين المعن: أن تعقل من اللفظ معين ثم يفضي بك ذلك المعى إلى معى أخر 
كالذي فسيرت لك". 6 

لقد انتهى نصر حامد أبو زيد إلى أن مفهوم (النظم) عند عبد القاهر الجرحانيٍ 
يقترب كثيراً من مفهوم الأسلوب بالمعين الحديث؛ فللجرجاني رأي في الأسلوب» فقد 
فسّر معن الطريقة الخاصة في التعبير الي ينتهجها الشاعر (بالاحتذاء) يقول :" اعلم أن 
الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر» وتقديره وتمييزه» أن يبتدئ الشاعر في معن له 


30 السابق» ص ١‏ 
(3) انظر : المرجع كم 73 


الفصل الأول 
وغرض أسلوبياء و(الأسلوب) الضرب من النظم والطريقة فيه- فيعمد شاعر آخر إلى 
ذلك (الأسلوب) فيعحيء به في شعره»وذلك مثل أن الفرزدق قال: 

ترجو ريع أن يَجيء صغارها بِخَيرٍ اقافتا نهنا كبَارُهما 


“ل إن 32 و 2 ل م 
أتزجو كُلَيْب أن يتجيء حَديُشُها بِخَيْرٍ وقذ اغبا كُليَنَاً قَضِهَا 


وتظل جهو عبد القاهر الجرحان محط اهتمام مجلة فصولء ا في مشروغه البياق 
من تفسير للبلاغة» هذا إلى جانب حرص الجلة على تفصيل نظرية (معى المعئ) الي 
تكاد تكون عصب مشروعه البياني» وقد أصّل ا عز الدين إسماعيل في ضوء ما ينطوي 
عليه الكلام (أي كلام) من معن» فيقول: " معئ المععى هو تعقد شبكة من العلاقات 
للادلةا ون غدخ عن العناصر اللقوية وغير اللغويةه وإن فق من ثم - فغللاً عن 
إدراكه؛ يقتضي كافة تآزر الأدوار الي تؤديها هذه العناصر من أجل أن تلتقي جميعاً في 
ذلك الموقع المركزي منها "© 

وأشار عر الذين إتماعيل إلى موققف حنادي صمود من النظرية في كونها قانوناً 
كلياً يفسّر دلالة احاز» وتساعد على فهم جانب مهم من المقاييس الأسلوبية؛ معتبراً أن. 
نظرية عبد القاهر لا تقف أساسا لتفسيره بلاغة الإيجاز فحسبء بل :هي متغلغلة في ثنايا 


(1) المرجع السابق» ص »١5‏ والنظم عند عبد القاهر هو: " ترتيب معان الألفاظ في 
لنفس؛ وتنسيق دلالتهاء وتلاقي معانيها بما تقوم عليه من معان النحو المتخيرة» 
والموضوعة في أماكنها على الوجه الذي يقتضيه العقل» ثم النطق بالألفاظ على 
حسب ترتيب معانيها في النفس» فإذا وجب المعيئ أن يكون أولاً في النفس 
وجب اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولاً في النطق. 
من كتاب: د. عبد العزيز عبد المعطي عرفة» تربية الذوق البلاغي عند عبد القاهر 
الجرجانيء» الطبعة الأولى» ١9/7‏ ص ١/8"‏ 

(2) عز الدين إماعيل» قراءة في "معئ المعين" عند عبد القاهر الجرحان» مجلة فصول» 
املد السابع» العددان الثالث والرابع» /941١ء‏ ص 4٠‏ 
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تفكيرة البياي كله. وإن قولنا مثلاً: (كثير رماد القدر) مقولة تتطلب خبرة متلقي هذه 
العبارة على الأعراف المكونة لذلك السياق الحضاري لما أدركه أن يدرك المعين الثاني لها 
على وجهها الصحيح» وهو الكرم. (0) 

يعارض عز الدين إسماعيل رؤية كمال أبو ديب في إثبات المعين الثاني عن طريق 
الخبرة؛ ذلك لأنه إذا ثبت المع الثاني بالتواتر لم يعد بالمتلقي حاجة إلى الخبرة.بمجموع 
الأعراف الي رسّخت العبارة للدلالة على هذا المععيئ؛ ثما يصح فيه قول الجرحاني: إن 
إدراك المخاطب للمعن الثاني للعبارة ليس بالأمر الميسورء وإن المخاطب مطالب بيذل 
حهد عقلي في الاستدلال على المع الذي قصد إليه المتكلمءوهذا يتعلق بقضيتين على 
غاية من الأهمية: 

.١‏ قضية القصد لدى المتكلم. 
؟. التفسير والتأويل لدى المخاطب. © 

انتهى'عز الدين إسماعيل إلى عشر نققباط رئيسة تشرح موقف الجرحان في قضية 
(معين المعيى) مفادها أن هذه الظاهرة كلامية وليست لغوية» وهي متعلقة بالكلام 
البشري الذي يرقى إلى مستوى الظاهرة» وتتطلب إلغاء المسافة بين نطق الكلام ومتلقيه 
على مستوى الصوت والدلالة معاء وفي آن واحد؛ فجملة مثل (خرج زيد) تفضي في 
لحظة سماعها إلى فهم المتلقي لمعناها مباشرة في اللحظة ذاتماء دون حاجة إلى رَوّية أو 
تديّرء بل بدّلالة اللفظ وحدهء كما توحي أن الضرب الثاني (وهو الخازي) من الكلام لا 
يتعلق بالحقيقة؛ بل يتولد منه معان جديدة» ويجقاج لمتلقي إلى استخدام مَلَكَة 
(الاستدلال) حي يتوصل من المعطيات الكلامية المباشرة إلى دلالاته غير المباشرة» وهذا 
الاستدلال إنما يؤسس على مرجعية مشتركة بين المتكلم والمخاطبء» وليس استدلالا 
حراء فإذا لم يعرف المخاطب قول القائل: (فلان كثير رماد القدر ) أنه مضياف»؛ أو 


يعرف قوله عن امرأة إها (نؤوم الضحى) أي تعيش عيشة مترفة..لم يتيسر له الاستدلال 


(1) انظر: المرجع السابق» ص 4١ - 4٠‏ 


,2( انظر: ا مرجع السابق» ص 4١‏ 
1١ / ١‏ 


الفصل الأول 
على تلك المعاني الثواني الي يحصرها الجرجان في الكناية والاستعارة والتمثيل» وهي أبرز 
الصيغ المحازية» فهي جميعاً قائمة على أساس توظيف معن المعين. (0) 

وق دراسة رابعة ترصد وجوه (الحذف والذكر'في البلاغة العربية) ©) تعرض 
نوال الإبراهيم للمادة البلاغية في إطار التراث اللغوي والنقدي العربي» وف ضوء من 
معطيات الدراسات اللغوية الحديثة» وقد أوضحت جوانب المسألة في بنيات ثلاث تبدأ 
بالمستوى الصوي» وتمر مستوى بئ الصيغ» لتنتهي بالبى التركيبية. 

تعالج البنية الصوتية ما يعتري الحروف من زيادة وحذف» وقد اتصّلت هذه البنية 
في بيئات أصحاب الإقراء والتلاوة والتجويد» وانتهى الاهتمام بها إلى أن أصبحت قواعد 
يلتفت إليها الأسلوبيون والنقاد المحدثون, وقد جعلوا من أقوال الخليل وتلميذه سيبويه في 
الصوت قواعد أساسية على قدر واضح من العمق لما استندوا عليها في فهم الزيادة 
والحذف في الحروف والصيغ» 1 سيما آي القرآن الكريم؛ ومثل ذلك أن " سيبويه يرى 
زيادة (ما) في الآية الكرعة (فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير 
حق وقوهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا " يرى أن (ما) 
زيدت للت كيد ".© 

واعتمدت بنية الصيغة على دراسة الألفاظ من ناحية أبنيتهاء وأشكالاء 
والمكونات والأصوات الب شاركت في تكوين هذه الأبنية والأشكال؛ © وأهم سبيل 
تكويئ في إقامة بئى الصيغ هو الاشتقاق؛ لأنه يتصل اتصالاً قوياً باللحذف والذكر,' 
ويرتبط بثلائة أضرب كلها تتصل .عسائل الحذف والذكرء وهي (الاشتقاق الصغير)؛ أي 
أذ كلمة من كلمة أخرى بتغيير في الصيغة مع تشابه بينهما في المعئى واتفاق في عدد 
الأحرف الأصلية وترتيبهاء واحتلاف ف الحركات أو في عدد الحروف الزائدة نحو كتب 
يكتب كاتب مكتبء و(الاشتقاق الكبير) هو أخذ كلمة من كلمة أخمرى بتغيير في 


(1) انظر: المرجع السابق» ص .9م 

(2) مبحث الحذف والذكر في البلاغة العربية في ضوء الدراسات الأسلوبية الحديثة؛ مرجع سابق. 
(3) المرحع السابق» ص 05 

(4) انظر: المرجع السابق» ص 8.17 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


ترتيب أحرفهاء وذلك بتقديم بعضها على بعضها الآخر مع تشابه بينهما في المعيى ونوع 
الأحرف وعددهاء أما (الاشتقاق الأكبر) فهو أخذ كلمة من كلمة أخحصرى بتغيير في 
بعض أحرفها مع تشابه بينهما في المعين» وأكثر الأحرف وترتيبهاء على أن تكون 
الأحرف المختلفة إما من مخرج واحد أو من مخرجين متقاربين ".(0) 

وتقوم بنية التركيب علئ المستويين السابقين» فعلم التراكيب النحوية يدرس 
العلاقات المتولدة من تكوينات البيئ والصيغ الصرفية» كما يدرس النظم والكيفيات الي 
تآلفت ها البئ والصيغ في جمل» ومن أهم اللفتات الي ذكرها سيبويه في هذا الأمر وجه 
حذف المبتدأ وبيان وظيفته» كقوله تعالى "( واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلت 
فيها)» إنما يريد أهل القرية» فاتصر وعمل الفعل في القرية كما كان عاملا في الأهل لو 
كان ها هنا " © ٠‏ : 

ومثاله أيضاً قول الشاعر : 

شَجوَّ حُسّاده وَغْيْظ عدّاه | أن يَرَئْ مُبْصراً وَيَسْمَع داع 

يذهب عبد القاهر إلى أن حذف مفعول الفعل (يرى) ومفعول الفعل (يسمع) 
كان الغرض منه تعبيرياً؛ من ذلك إرادة التكلم أنه يوهم ذات نفسه؛ أو أن يوهم سامعه 
أو قارئه بأمر عن طريق تركيبي هو عدم تعدية الفعل المتعدي وحذف مفعوله. 

ومما يوذ على الدراسة إهماها لقدر كبير من الأمثلة» إذ ورد أكثر التدليل .مال 
من الكلمات المنفردة المنقطعة الصلة عمًا قبلها وعمًا بغدهاء والأنفع أن ترد الأمئلة 
مكتملة شعراً أو نثرأء إذ وجوه (الحذف والذكر) كثيرة» ومنها ما كتبه الجرجاني مقلاء 
وقد أهملته الباحثة إهمالاً بححفاً بحقه؛ ولم يُستأنس برأيه إلا في موضع قصير في بنيسة 
التركيب» ولكن للحذف والذكر - ف رأي الجرجانى - سياقات لغوية مائلة في كل 


(1) المرجع السابق» ص م١‏ - 8.5 


(2) المرجع السابق» ص ١7‏ 


الفصل الأول 
البيئ» تنطلق من الحاجة الفنية للمعبّر في استخدام هذا النسق في الأداء» وللقارئ أن 
يراحع ما خطّه محمد عبد المطلب في تعامل الحرجاني مع هذه السياقات. 0) 

إضافة إلى أن هذه السياقات الي تربط النسق من الأداء بطبيعة المتكلم أقدر على 
الكشف عن القيمة الأسلوبية للحذف والذكر» وهي قيمة بدت غير واضحة في دراسة 
نوال الإبراهيم إذ اقترب فيها الطرح من التقليدية» ومع كل ذلك فإن تبيان ظاهرة 
الحذف والذكر في سياق (وظائفي دلالي) تعد مجهودات مباركة في الدراسة تشكل 
حسناتا الكفة الأثقل فيها. 

وهناك حانب من جوانب الدرس الأسلوبي البلاغي في بجلة فصول اعتمد 
أصحابه على حزئيات بلاغية بوصفها نماذج بلاغية تحقق ألواناً من القيم الأسلوبية عند 
الشعراء؛ وهي دراسات تم الإشارة إليها في غير هذا الاتجاه النقدي؛ لكن اعتمادها على 
قضايا بلاغية (حزئية) في درس أسلوبي معاصر غير كاف أن يعتمد هذا الامتداد نحو 
البلاغة منهجاً للدراسة» والذي يحدد ما إذا كان هذا التوسع نحو البلاغة نخلطاً أو دراية 
هو قدرة الناقد على قراءة الموروث البلاغي قراءة جديدة تفيد من رؤية الأسلوبية 
للظاهرة البلاغية القليمة» وهذه القدرة - بطبيعة الحال - تفاوتت لدى النقاد بين 
إحسان وإحفاق» إذ إن بعض الدراسات تحت مسمى (الدراسات الأسلوبية الحديئة) لم 
تخرج معالحاتها للخواص البلاغية القديعة عمًا قاله أسلافنا فيهاء فأبقى الدارسون المحدثون 
أنفسهم في دائرة مغلقة لا تنفتح على الجديد الذي طرأ عليها لغوياً وأسلوبياً 

والبحث البلاغي الذي دعمته مجلة فصول يفتح مساحة حرة للتجريب التقدي 
على مدى سنئوات طويلة» أتاحت للباحث سعة في الانفتاح على الأحر (الوروث) 
انفتاحا متباينا في حرية تأويل القيم الأسلوبية حسب رؤية الناقد لهاء وفي حجم التوغل 
الذي قيّأت له المجلة من أجل التراث» وقد تجلى ذلك في أعداد كثيرة عقدتها المجلة لقراءة 
التراث قراءة حضارية واعية. 


(1) محمد عبد المطلب» البلاغة والأسلوبية» فصل (سياقات الحذف والذكر) مرجع سابق. 
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ما يهم هنا أن الخواص البلاغية كانت مبثوثة في كثير من الدراسات في المجلة» 
فباحث مثل صلاح فضل تناول (الطباق) 217 تموذجاً أسلوبياً فريداً حقق لوناً مسن 
الازدواج أو الثنائية ذاكراً أنه ظاهرة أسلوبية في شعر شوقي© تلذ للمتذوق؛ عندما تتيح 
له فرصة المشاركة ف أداء الدلالة» واكتشاف لعبة التقابل المضطردء ثما يجعله مساهما في 
حلق النظام» وتحديد معالمه» وهو نموذج شاع لدى شار الأندلس شسووقا عا 
خاضة ابن عقاحة ولين وينوف» إذ اكقسيي النيهها أبعاداً تستحق التأمل» وينجح 
شوقي في توظيفه في حالات كثيرة منها مثلٌ (نمج البردة)» الذي كان تكرار الطباق 
على درجة عالية جى ليحتوي البيت الواحد منها على طباقين في كثير من الأحيان؛ 


ففي قوله: 
رم عَلَى القاع بَيْنَ ابَان وَالعلم أحلّ سَفْكَ دمي في الأشهّر اخْرُم 
رَمَى القَضَاء بعيي جُؤذر أسّدا يَا سّاكن القاع أذرك سَاكن الأجم 


فالبيت الأول فيه تقابل بين القاع والعلم» والحل والجرع» والثاني يقوم التقابل فيه 
بين عيئن المؤذر -- صنو الألفة والوداعة - وبين الأسد» كما يكرر الطباق الأول بين 
القاع والأجم ".60 


ويقرأ الطباق (نمطه الثنائي) مرة أخرى في إنخاز نقدي حمود الربيعي في دراسته 
لدموذج تطبيقي من شعر شوقي» (00) جين دلالات المعاني الي نحنيها من (التقابل) أو 


(1) الطباق " ظاهرة ديا تمن للم تالاش وشفة اق جو مو ابو الباق أو الخطبة أو 
البيت من بيوت القصيدة؛ مثل اللجمع بين البياض والسواد» والليل والنهارء والحر والبرد " / 
الصناعتين» , مرجع سابق» ص 909؟. 

(2) صلاح فضلء» ظواهر أسلوبية في شعر شوقي؛ مرجع سابق. 

(3) انظر : المرجع السابق»ص رةه لأسلوبي المطابقة والمقابلة عند البوصيري وشوقي - كما حدّدها 

محمد الهادي الطرابلسي - أبعاد مقارنية أكثر من كوفا بلاغية» وذلك في بحثه(شعر على شعر 
معارضات شوقي ,منهجية الأسلوبية المقارنة)» وقد شغل هذان الأسلوبان عنده مساحة ظاهرة لا 
يغ فيها ما نرم إليه الآن من إيجازء ولعل تناول هذين الأسلويين تناولاً مقارنياً لا تكاد تلمس فيه 
أي دلالة بلاغية أدعى إلى اللبس إن أورد هناء لذا يرجأ الحديث عنهما إلى أن يتم التفصيل عسن 
تواصل الطرابلسي مع علم الأسلوب بعد هذا الجزء من الفصل إن شاء الله . 

١ 


الفصل الأول 
(التضاد) في توازن البناء في نصوص شوقيء وبالأخص في قصيدة (لبنان)» إذ يشير 
الباحث إلى قيم هذه الظاهرة عند شوقي قائلاً: " التقابل أو التضاد يقري إحساسنا 
بالقيم المعبّر عنها بالقصيدة» ويوضح لنا دلالات المعاني» ويأت هذا من جمع الشيء إلى 
شبهه أحياناً وإى نقيضه أحيآناء ويفعل التقآبل فعله في أنه العصب الأسياسي الذي عد 
عليه شوقي نسيج المععى» فمن الواضح أن أسلوب (اللعب الحر على المتقابلات) يسود 
سيادة مطلقة في هذه الأبيات: "© 


الاعسّات الموقطَانَ الهو 2 المفر يات به وَكُنْتَ سه 
القاتلات بعابث في جففه تمل الغرار مُعربد إصليعيه 
الشَارعات الدب أمثَالَ الها يخي الطعينَ بتظرة ويُميتعه 
الابعات خلو مشواستعيور: جا لبان ين اتيم 


ويعقب الباحث على هذه المتقابلات © في السنص قائلاً: " فبالاضافة إلى 
(الفاترات) و (ما فترن) نحد (المسدد)(الحركة والانطلاق)» و (مبيته) (الاستقرار المقابل 
للحركة) في البيت ذاته» وثي البيت الثاني نحد مقابلة ظاهرة للعيان في (الناعسات - 
الموقظاتي)» ومقابلة أخفى منها قليلاً في (المغريات) و (وسليتهم» إذ الإغراء نوع من 
التحريك؛ و (السلوى) نوع من الثبات ف النسيان» وتقام في البيت الثالث مقابلة بين , 
«مل) و(معربد) مع أن السبب فيهما واحد؛ وف الرابع تنهض بين (يحبي) و(ميت)» 


(1) محمود الربيعي» توازن البناء في شعر شوقي (نموذج تطبيقي)» محلة فصولء المحلد النالثء العدد 
الأول» ؟198. 

)2( المرجع السابق» ص ؟7/. 

(3) هناك من يعد المقابلة مطابقة بين لفظين» إذ اختلف علماء العرب في ترجمة بعض المصطلحات 
فسمّى قدامة بن جعفر الطباق بالمتكافيع كما أسماه غيره المطابقة والتضادء وذكر أرسطو ما نصه " 
هناك مطابقة عندما تضع الضد في مقابلة ضده؛ أو عندما تجمع بين الضدين في جملة واحدة " 
انظر(تعريف الطباق) معجم المصطلحات في اللغة والأدب» مرجع سابق. 

نف 
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وهذا كله مع اتصال (المعين الأم) الناشئ من العيون» و (السحر في العيون)» و (الفتور) 
ف الالحاظ و (الفتور) الناشيع من الخمر..." (1) 

ويلتفت أحمد طاهر حسنين إلى أسلوب المطابقة عند شاعر التيل © مبتكراً 
طريقة جديدة في عرض مكان المطابقة في البيت عن طريق الإشارة بكرات سوداء على 
مكان الكلمتين المتقابلتين» والمستطيلات الي تحتوي عليها حسب قل كلمة وَدل 
الباحث عليها بنماذج لثلاث فصائل عامة نكتفي بذكر واحدة لكل منها 


الشطرة الأولى الشطرة الثانية 
برياء مذنب 
هكس كمد 
الكرب 


ذاه 25 ا نك مسد 


وينبّه الباحث على وجوه التعامل مع ظاهرة المطابقة» مشيراً إلى أن هذه الظاهرة المتفشيّة 
تقريياً في كل دواوين الشعراء قدماء ومحدثين يجب أن يعاد النظر فيها لما تحمله من 
ممارسة لرياضة لغوية بحتة ترتبط بالبحور الشعرية» وتباينها في السماح للشاعر بإيراد 
المطابقة وحجمهاء. وقد زحرت كتب البلاغة والنقد الأدبي بدراستها على أنها لون من 
ألوان البراعة اللغوية تحسّن الكلام وتزيده إيضاحاً ورمزية» ومع ذلك فإنه لا يتوجحه 


(1) انظر: المرجع السابق» ص ٠9‏ 
(2) أحمد طاهر حسنين» المعجم الشعري عند حافظ إبراهيم» مرجع سابق» ١547‏ 


سنا 


الفصل الأول 
بالظاهرة وجهتها البلاغية» يقول: " ولكين مع هذا لا أطرح المسألة من هذه الزاوية 
التقليدية» وإما أنه إليها أولاً؛ لأن توزيع هذه المقابلات على هذا النحو أو ذاك إنما يحقق 
نوعاً من السيمترية يجعل لذلك علاقة وثيقة بالحركة الأفقية في الشعر وإلى أي مدى 
يجيء توارد الكلمات في البيت على نحو مخصوصء وثانياً؛ لأن هذه المقابلات إنما ترتبط 
بالأوزان والبحور العروضية...) 00 

وقد أفاد محمد حافظ دياب من غئئ (التقابل) ف حلق ثنائيات متقابلة تعد مسن 
أهم المولدّات الدينامية لدوال اللون» مشيرا إلى أن هذا الأسلوب غير منبت الصلة بتراث 
الشعر العربي» ويعكن تمثيله من حلال دورتي الولادة والموت - الليل والنهار -- الوحه 
والقناع- العتمة والضوء - والشمس والغمام - الصباح والمساء - النور والظلال - 
الصفاء والعكارة © 

ومن الأمثلة كذلك: 

الجوع في القرَى مُعْسَوشِبْ يخضر في حَشّائش 


الجدَاول 
يَْودَ في لَقائف الأطفَال وَالوْجُوه 


مُلونا في قوس قرّح الأصائل المطيرة 
إذد» لاقت ظاهرة الطباق 0ظ ف المحلة امتد قِِ أكثر من دراسة» فصلاح 
فضل يربظها بنسييج الدلالةء ومحمود الربيعي ندل كنا على نسيج المعين» وأحمد ظطاهر 


010( ا مرجع السابق» ص ؟* 
(2) محمد حافظ دياب» جماليات اللون في القصيادة العربية» مرجع سابق» ص7ه 
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حسنين بالأوزان والبحور العروضية»؛ ومحمد حافظ ذياب يستعيد ا خلق الواقع من 
حلال ثنائياقها الضدية . 

وهذا التنوع في طرح ظاهرة (المطابقة بقة) إشارة إلى همولية هذه الدراسات في تناول 
المادة البلاغية ضمن أكثر من طريقة في العرض» غير أنه يعوزها الجانب التكراري 
للظاهرة في شعر الشاعر» ويُكشف هذا عن طريق التزود بأكبر قدر ممكن من الأمنلة 
الي يدرس الشاعر من خلاهاء.وهذا مطلبْ صعب في ذراسات مقدّرة أححامها سلفاء 
لكن ذلك لا ينفي ضرورة الاستدلال على تقلب الظاهرة المدروسة ف قصائد كثيرة 
للشاعر» مما يدعو الناقد إلى استنباط قيمة أسلوبية منها 

ولظاهرة تحولات الضمائر الشخصية حضورٌ في المحلة» وهي الأداة البديعية الي 
سمّاها البلاغيون (الالتفات)»؛ وترد على ضربين " الأول: أن يفرغ المتكلم من المعيئ فإذا 
ظننت أنه يريد أن يجاوزه يلتفت إليه فيذكره بغير ما تقدّم ذكره به والثاي: أن يكون 
الشاغر اذا في .معن وكأنه يعترضه شك أو ظن أن رادا برد قولهء أو سائلاً يسأله عن 
سبيف فيعوة راجعاً إل ما قتّمدة قإما أن .يوكدهء أو يكز سبيه» أو يويل السك عند" 00 

وقد عرض لها محمد عبد المطلب بوصفها واحدة من المنبهات الأسلوبية» أو 
الإمكانات التركيبية الي تؤدي بنا إلى استكناه نظام عام تبدو فيه الدلالة واضحة من 
وراء النظام الصياغي لحاء ©) ويمكن معاينة هذه الظاهرة بوضوح في قصيدة امرئ القيس 


الي وقف ف مطلعها على الطلل البالي» فبدأها بقوله: ' 

ألا عمْ صبَاحاً أيُها الطَلَلْ البالي وهل يَعْنَ من كان في القطر الخابي 
وَهَل يَعْمْنَ إلا سَعيدٌ مُحَلَدٌ قايل اهُموم مَا يَيُ سا بأاوؤجال 
وَهَل يَعُمْنَ إلا مَنْ كان عَ هده عرق موي سول اخصوال 


(1) انظر: الصناعتين» مرجع سابق» ص 478 - 4179 

(2)محمد عبد المطلب» الوقوف على الطلل؛ قراءة ثانية في شعر امرئ القيس» محلة فصولء امجحلد الرابع» 
العدد الثاني» 1١985‏ 

ش ه1١1‏ 


الفصل الأول 


يواجه هذا المثبّه الأسلوبي صياغة تحوّلت من طبيعة مباشرة.معتمدة على الخطاب 
ف قوله :لألا عم صباحاً أيها الطلل البالي)» إلى طبيعة غير مباشرة عن طريق الغية في 
قوله: (وهل يعمن من كان في العصر خالي): يشير الباحث إلى فائدة هذا المنبّه دلالياً 
بقوله: " هذا التحول في الصياغة صن تحولاً في الدلالة» فبعد أن كان الشاعر مقبلاً 
5 رافضاء ححى إن طبيعة هذا التحول أنّرت: بدورها على أداة الاستفهام إفل) 
فأفرغتها من دلالتهاء وملأتها بدلالة بديلة هي النفي الممتزج بالأفكار (يعمن من كان في 
العصر الخالي) " ('وإذا كانت هذه الدلالة تؤدي إلى إظهار مخبوء الجمال في المبئ» فإنها 
عند سعد مصلوح تدل على كفاءة التقسيم» وتكفلت بتوثيق علاقة بين عالم النص 
وظاهر النص» © إذ إن القصيدة القديمة كانت تأتينا على صفحة القرطاس» وترسخ في 
وعي المتلقي قهمة الرتابة في النغم» كما أفها تفتقر لعلامات الترقيم الى تساعد على 
التقسيم» وهنا يبرز الالتفات بوصفه ظاهرة كفيلة بتقددم البرهان على كفاءة التقسيم» 
ففي القصيدة الي عرض طا الباحث» وهي قصيدة المرقش الأصغر المبدوءة بقوله: (لابنة 
عجلان بالجو رسوم) يشكل ضمير المتكلم فيها مظهراً دالاً على زاوية الرؤية امحورية» 
راجن ملل نا شيع يدي الماك . 

إذْ تحن مَعَا 

وييط تاقرة في توايدها 

وَأصبّحت .. أَحْسيني ب زع 

ما أَصْبَرَيِ (أنا) 

ثم تفجؤنا النقلة بتحول الضمير إلى الغياب حديثاً عن ابنة عجلان في الأبيات 
السادس والسابع والئامن 


(1) انظر: المرجع السابق. 


(2) انظر: سعد مصلوح؛ نحو أجرومية للنص الشعري؛ مرجع سابق. 
ك1 
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كأن فَامَا 

لها مقطرة 

لا تصنطلي الثَارَ .. لا تُوقظ بالليّل .. بَلهاء نؤومٌ (أي هي) 

ثم تأي النقلة الثالئة عوداً إلى ضمير المتكلم 

أي .. ل تي 

كين 

0 : ا 

أنا النقلة الرابعة فقبداً من البيت الثالث عجر على شكل ترل من العكلم إلى 
الخطاب : 

تبكي :عَلَى الدَهْرر أنت ) وَالدَهْرُ الذي أَبْكَاكَ 

ل الله .. هل كذري (أنت) 

ثؤذي صَديْقا .. دي ظنه .. خرزٌ سَهْمَا .. ما تشيم (أنت) 

وللتكرار حضور في الدرس الأسلوبي في بحلة فصول» ركه العر إلى أهميته ف 
بلورة الأسلوب بلورة متباينة» فهو منبه بلاغي أسلوبي» كان معروفا للعرب منذ الجاهلية 
الأول» ويستطيع أن يغ المعى أو يحطه لما له من ارتباط وثيق ميكل القصيدة العام 
ويخضع لقواعد جمالية وبيانية وذوقية يحكم عليه من خلالاء ومع ذلك فهر سهل وخر 
في وقت واحدء تصف نازك الملائكة هذه الحدلية المتضادة وصفاً تحذيرياً مشيرة إلى 
فساد الربط بين المتن والمستعار " هذا الأسلوب التعبيري ما زال في اطراد بحيث يصح أن 
نرقبه» ونقف منه موقفاً يقظأء أقول هذا لا لأنئ أعده أسلوباً رديعاًء فهذا بعيد عن 


يذتدلا 


الفصل الأول 
رأبي» وإنما لأنه - حينما يعد أسلوبا سهلاً - يستطيع أن يردي شعر أي شاعر إلى 


الحاوية " 19) 
يحي لحل اليترقد على لبي ناير الاتزاو كني حافظ ابراهيم» © يلجأ 
الباحث حمل طاهر حستين إلى أن هذه الظاهرة عندذهة ترتبط ارتباطاً نا بظاهرة 


الإنشاء الي غالباً ما تدفع الشاعر إلى إبلاغ رسالته عن طريق (تحفيظ) المستمع ما يقول» 


ته ارك في انار عَلَيْنَا بَيْنَ ور المهدى وثور الممواب 
وقوله: 
نت نعم الإمام في مَؤطن الرأ ي وَنَغعْمَ الإبام في المثراب 


كما أنه يرتبط أيضاً بأي البحور العروضية كان أوسع حيّزاء وأرحب نطاقاً لتحمل 
التكرار» وهذا ما كشفه الباحث في شعر حافظء» وقد انتهى إلى أن " التكرار لدى حافظ 
قد ساغدت عليه يمو اللخفيف: الككامل؛ والطويل؛ على .هذا الترتيب كثرة وقلة ". (© 

ويرتبط التكرار في النص الطللي عند امرئ القيس بتأكيد سطوة الحاضر» وقد 
عاين الباحث ذلك من خلال تعبيرات (سعيد مخلد) (قليل الحموم) (ما يبيت بأوحال). 
ألا عمْ صِبَاحً أها الطَلَل البَالي وهل يَعْمْنَ مَنْ كَانَ في العَصنر الخَالي 
وَهَل يَعْمْنَ إلا سَعيدٌ مَُلَدٌ قليل الهُموم مَا ييِت بيش بأوجال 


داه 


وهل يَعْمْنَ إلا مَنْ كَان عَ هده لائينَ شهراً في ثلائة أخوال 
والتكرار وسيلة من الوسائل الي ينسبك ها النص عند سعد مصلوح» 
#وبحسب النموذج الجاهلي الذي عرضه الباحث للمرقش الأصغر في القصيدة الي 


(1) نازك الملائكة, قضايا الشعر المعاصرء دار العلم للملايين» الطبعة الحادية عشرة» 7٠٠١‏ ص ١*1‏ 
(2) المعجم الشعري عند حافظ إبراهيم» مرجع سابق . 

(3) المرجع السابق» ص ٠5‏ 

(4) نحو أحرومية للنص الشعري» مرجع سابق . 
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مطلعها (لابنة عجلان) نيحد أنماطا من التكرار كلها جدير بالنظرء أولها التكرار المحسض 

أي (إعادة أعيان الألفاظ)» وقد رصد هذا المثال الذي يبدو فيه مقصوداً أن اسم الحبيب 
(ابنة جلاع ذكر في صدر البيتين الأوليين في موطع الخبر المقلكم؛ تانشنارإليها الرسوع 
وجيميةا عنها في صيغة الغائب» ثم ذكرها مخاطياً إياها خطاباً مياغرا في صدر البيت 
الخامس» وهذا التكرار لاسم (ابنة عجلان) إلحاح يبرز به في صدر الكلام الذات الي 
هي محور القول؛ أو (جهة الشعر)» وهو تكرار ينتشر على مساحة النص كله. 


لابتة عجْلانَ بلجو رُسوم 2 لم يَتعَفين وَالَهدُ قددم 
لاب عَجْلانَ ِذْ نحن مَعَا (وأي حَال من الدهرٍ دوم ؟ 
ابْنَهَ عَجْلانْ ما طبري عَلَى خُطُوب كنَحْت بالقدوم 
وثاني أنواع التكرار (التكرار الحزئي)» ويقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه 
كقول الشاعر: 
5 اليل وكيله 0 
شر اه كرا .. 
- عَلَى الدهرا 555 


لَْمْتَ" في حُبها.فيم كلوم . 4 

ومن التكرار ما هو شبيه به» ويقوم في جوهره على التوهم؛ ويفتقد في الوقست 
نفسه العلاقة الصرفية القائمة على الاشتقاق» ويتحقق غالبا في مستوى التشكيل 
الصوق» ومن أمثلته في النص. ‏ 

الدن, الشن 

نش» شن 

كأن فَاهَاء فيها كبّاء 


5585 


الفصل الأول 

و(المفارقة) ملمح أسلوبي يرتبط بألوان بلاغية كثيرة» وها نظائر بديعية يمككن 
إدراجها تحتها مثل المدح في صيغة الذم وعكسه كقول ابن الرومي: 

لَيْسَّ به عيْبْ سوى أنه لا تع العَيْنُ عَلَى شبْهه 

أو في (العكس)» وهو أن تعكس الكلام؛ فتجعل في الحزء الأخير منه ما جعلته 
في الجزء الأول» وبعضهم يسميه التبديل» وهو مثل قول الله عز وجل (يخرج الحي مسن 
الميت ويخرج الميت من الحي ). (1) 

ومن نظائرها (تجاهل العارف)»؛ وهو إخراج ما يعرف صححته مخرج ما يشك فيه؛ 
ليزيد بذلك تأكيداكقول ابن المعتر: 
كَمْ ليله عَائَقْتَ فيْهَا يَدْرَهَا حَتَى الصبّاحَ مُوسّدَا كفر 


. 


6 ه موه 
. 


وَسَكرْتُ لا أذري أمن خَْرٍ المَوَى 22 آَم كاسه أمْ فيه ام عَيتيه 9) 

ومن الباحثات اللوات أصّلن لمعيئ (المفارقةع من حيث طريقة تشكيلهاء 
وعناصرهاء وأثرها في النصوصء الباحثة نبيلة إبراهيم» وقد بدأت بتقدعها تاريخياء 
مؤكدة ظهورها في أوائل القرن السادس عشرء ولكنها لم تجحد سبيلها إلى الاستعمال 
العام إلا في اية القرن الثامن عشرء وفي القرن التاسع عشرء وكانت تعي أن يقول 
الإنسان عكس ما يعنيه ‏ © 
والمفارقة " تعبير لغوي بلاغي يرتكز أساساً على تحقيق العلاقة الذهنية بين الألفاظ أكثر . 
مما يعتمد على العلاقة النغمية أو التشكيلية» وهي لا تنبع من تأملات راسخة ومستقرة 


(1) الصناعتين» ص 4١١‏ 
)2( ا مرجع السابق» ص ه145 


(3) انظر: نبيلة إبراهيم, المفارقة» بحلة فصولء المحلد السابع؛ العددان الفالث والرايع؛ 15410 ص 
15 1 
١‏ 
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داخل الذات» فتكون بذلك ذات طابع غنائي أو عاطفي» ولكنها تصدر أساساً عن ذهن 
متوقدء ووعي شديد للذات يما حوها " (0 

وجعلت الباحثة التعبير النظري ملتصقاً بالمثال الشعري؛ وذلك يدف توضيح 
معين التعارض» وهذا أساس المفارقة وهدفها الأول» يقول المتنبي: 

فيا ابن كُروّس يا نف أَعْمَى وان تفْحرْ فيا نطف البصيرٍ 

فالحقيقة أن ابن كُروس هذا أعورء وهي كلمة اصطلح عليها لمن يبصر بعين ولا 
يبصر بالأخرى» ولكن المتبي يأبى أن يصل إلى هذه الحقيقة على نحو مباشر فلا يكون 

قد حقّق شيئاء لكنه يقرر أمراء ثم يعود فيلغيه بضده. 1 

وذكرت الباحثة أن المفارقة تتحدد بعناصر أربعة هي: 

.١‏ وجود مستويين للمععن ف التعبير الواحدء المستوى السطحي للكلام على نحو ما 
يعبّر به» والمستوى الكامن الذي لم يعبر عنه» والذي يلح القارئ على اكتشافه إثر 
إحساسه بتضارب الكلام؛ كأنه أشبه بزوبعة مثارة لا يعرف مصدرها. 

3 عسوي إلى إدراك المفارقة إلا من خلال إدراك التعارض أو عام 

لحقائق على المستوئ الشكلي للنص. 

. غالباً ما ترتبط المفارقة بالتظاهر بالبراءة» وقد يعمل الأمر إلى حد التظاهر بالسذاحة 
أو الغفلة. 

5 لا بد من وجود ضحية في المفارقة» وقد تكون أنا الكاتب هي الضحية؛ وقد تكون 
الضحية هي :أل (أنت)» أو الآخرء كما هو الحال عند المتني. 2) 


)1( المرجع السابق» ص ؟١١‏ 
52 المرجع السابق؛ ص ١١‏ 


الفصل الأول 

أكدّت الباحثة أن المفارقة تظهر ف نصوص الحاحظ بوصفه صانع المفارقة الأول 
في التراث العربي القدم» وهي تحتاج إلى قارئ متميز» رما لأن من مطالبه ألا يبالغ صانع 
القن اللمايذه ل وساي البسه أن يلاله اليا اليج [طالزرين بويا 

فلم االنراسانت يذلل على عدي اتصال الدرس البلاغي القديم بحديد النظرية 
الأسلوبية الحديثة وقد انبعت جميعها عدفاً مويلا يرمي إلى إقامة روابط مشتركة بين 
العناصر النصية سواء أكانت بلاغية أم أسلوبية. 

وقد توجحه أهتمام نقاد بحلة فصول إلى كثير من الظواهر البلاغية الي تندرج تحت 
علوم المعاني والبديع» وكان هذه الظواهر دراسات مستقلة وحزئية» اتفق أصحابا على 
قينا حاريا ليما يف , معظايائف الدرس الأسلوبي الحديث» غير أن الظواهر البديعية 
ميّرت بكثرة الدراسات الي تناولتها جزئياء ربما لأن علم الأسلوب يحتفل بالوقوف على 
أثر تزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي معاء والإحساس 
بما في الكلام من زخرف» مما يمكن من استنباط فائدة أسلوبية ترتبط بدلالات كثيرة 
منها الصوتية والنحوية والمعجمية والدلالية» ولعل هذا ما يفسر ارتفاع مستوى التطبيق 
لنصوص بديعية أكثر من نصوص تخص علم البيان أو المعاني. 

وكان مبدأ (الاجتهاد) مناطاً للحكم النقدي المسيطر على الدراسات في المحلةء 
فلم تثبت أحكام ذات مرجعيات ثابتة في مسائل استيعاب العلاقة الدلالية بين العناصر 
بلاعياً واسلوياء وقد اقتصرت هذه الأحكام على ظواهر فاعلة حقاء لكنها لم تغط كل 
الخواص البلاغية في دواوين الشعراء» أو النصوص موضع الدراسة؛ ومن ثم للقارئ أن 
يدرك تسطحاً في بعض الدراسات ناتجاً عن عدم استيعابها الكامل للديوان أو النص 
المدروس؛ وإقتصارها على مقطوعات منفصلة؛ ورا أبيات وحيدة؛ ليستنبط منها حكماً 
عاما. 
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الاتجاه الأسلو في التضافري 

سبقت دراسة اتجاهات البحث الأسلوي في محلة فصول» سعى فيها أصحاها إلى 
التعامل مع النصوص الأدبية وفقاً لمنهج محدد» وقد ترك ذلك أثراً ظاهراً في تنحي الاتجاه 
التضافري في القراءة الأسلوبية» إذ لا يسير نحو توجه خاص؛ ولكن يسعى إلى تكامل 
اتجاهات الدرس الأسلوبي في تفسير النصوص وتحليلها لتحقيق وجهة نظر نقدية. 

ويقابل المتتبع للاتحاهات الأسلوبية في الحلة حضور مستويات تحليلية مشتركة بين 
اتحاهات متعددة ساهمت في مقاربة النص أسلوبياء غير أن هذا الحضور ف الحلة لم ينبئ 
عن منهج مباشر وصريح في التحليل. 

ولعل سعي عدد أكبر من النقاد إلى التعامل مع تحاليل أسلوبية ذات أوجه محددة 
دفع بالأسلوبية التضافرية إلى الاختفاء أمام آليات واضحة في التحليل؛ فلم يظهر في مجلة 
فصول ما يفسر النظر من المنظور التضافريء لا سيما اعتياد ناقد محلة فصول الإفصاح 
عن طبيعة منهجه في مقدمة دراساته. 
ورها يرحع ورود هذا النقد مختفياً في المحلة إلى جوانب عدة تتعلق بالمنهج والناقد معاً 
أولاها: أن المنهج التكاملي في النقد لم يخضع لأي تعريف ف واضح المعالم» فليس له 
قواعد وقوانين واجبة الاتباع» وإن المسميات الي أطلقت عليه لا تحدد طبيعته؛ أو آلياته 
وقد فضّل سيد قطب (لمنهج التكاملي) في النقد» ورأى أنه متكامل ف منهجين أو ثلاثة 
(امنهج التأثري) (والمنهج التقريري) (والمنهج الذوقي) © وسمّاه أحمد كمال زكي 


(1) سيد قطب: النقد الأدبي (أصوله ومناهجه)» دار الشروق 990 1١؛‏ ص 0؟؟ 


نذا 


الفصل الأول 
بالمنهج المترفع 27 وأطلق عليه شكري فيصل صفة مرحلية لا تنبئ عن طبيعته؛ إذ ممّاه: 
(المنهج نديد (6 

وثانيها اعتماد الناقد الأسلوبية التضافرية في التطبيق» واعترافه بأسلوبية أخرى في 
التنظير» وهذا حاصل في دراسات عدة في المجلة ستكشف لنا عن دلالات مفاجئة» ولعل 
ثالثها وقوع الناقد في أخلاط تتعلق بأدوات المنهج إذ تتسع منافذ الأسلوبية التضافرية 
لتشمل أكثر المعالجات الأسلوبية المتاحة» فيعمدٌ الناقد التضافري إلى أظهر معالحة عنده 
نكن سيصا للفراسة ويغفل فاعلية المعالجات الأخر في التحليل؛ وقد يحدث مثل هذا 
في التحليل البنائي للنص الإبداعي القائم على تضافر مستويات صوتية وتركيبية ودلالية 
ونحوية» فيعتمد الناقد أظهر مستوى واضح للقراء ليجعله منهج الدراسة الأول. 

وقد يكون رابع أسباب هذه الإشكالية غياب عناصر واضحة تقام عليها الرابطة 
التضافرية في النص؛ فلا وجود لبناء نصي متكامل تنظيراً وتطبيقاء وإنما أساس اعتماد 
المنهج على آليات متفرقة بين الاتجاهات تعالح كلا منها جانبا محددا في النص. 

ومكن اعتبار انمحسار الوعي بإشكالية المنهج في مجال النقد الأدبي خامس أسباب 
اضطراب التعامل مع الأسلوبية التضافرية» إذ إن عدم استقرار الباحثين على مصطلح 
المنهج» وانتقالهم إلى مصطلحات بحاورة أو مقاربة» كالاتجاه» والمدرسة: والمنحىء 
والمقاربة» والتيار» عامل هام من عوامل اضطراب التعامل مع الأسلوبية التضافرية في أي 
مسار منهجيء وهي عوامل تفيض على الباحث بأسئلة جمة حول طبيعة هذه الأسلوبية» 
فهل يحكم تداخل المناهج قواعد ومعايير خاصة فيه ؟ وإذا كانت هذه المعايبر متوفرة 
فهل يمكن اعتبار الإفادة الجزئية من بعض المناهج ما تندرج تحت هذه الأسلوبية ؟ 


(1) انظر: أحمد كمال زكيء النقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاته» دار النهضة العربية بيروت» 
1 ص7ه١1‏ 


(2) شكري فيصل: مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي» عرض نقد اققراح؛ دار العلم 


للملايين» 151845 ص 57١‏ 
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وعليه» فما طبيعة الانفتاح على اتحاهات أسلوبية متعددة في تحليل نصي واحدء أهو 
اضطراب أم وعي؟ 

الحق» إن هذه الدراسة تعرضت لبعض الدراسات الي أفادت من بعض اتحاهات 
الأسلوبية إفادة جزئية» لكن هذه الإفادة لا تحدد طبيعة المنهج» وإنما الذي يحدده حضور 
أدوات المنهج يما يكفي أن يستدل عليها القارئ» وذلك ضمن طبيعة الموضوع 
وخصائصه يذكر أحد المشتغلين بقضايا الحداثة " أن الموضوع وخصائصه هما اللذان 
يحددان المنهج» فليس هناك منهج كالقالب المفرّغ يمكن أن نصبٌ فيه كافة الموضوعات 
الأدبية أو الثقافية» ويدرسها دراسة علمية " (7) 

ولا يخفى على ذهن القارئ أن تعدد أنفاط التطبيق إشارة مؤكدة على تعدد 
استخدامات الأداة النقدية» فالأصل في أي نظرية نقدية توافر روابط تربطها بنظريات 
أخرء سواء من حيث اشتراك الأدوات»؛ أو تشابه ظروف النمو والتطور©؛ فمعئ 
وقوف الناقد. على نص شعري فيه (جناس)؛ إمكانية دراسته بلاغياً (تقليدياً)» أو أسلوبياً 
(صوتيا)» أو تركيبياً (نحويا)» أو فاعليته في تحقيق عنصر (السبك) في النص؛ وغير ذلك» 
ويقاس على ذلك أنواع الوسائل البديعية» حيث تتضافر قراءات متعددة لتحكم نسيج 
النص» وتحقق فيه التماسك. 

وقد سعت محلة فصول إلى الاستبصار بظواهر الإبداع عن طريق توجيه مسارها 
عبر زايا قدي متعلدةء وطلكل الدرس الأسلوي النضائري فيها ملهرا إإداعيا من 
خلال تآلف ساستخدامات الأداة النقدية بين قراءات أسلوبية كثيرة» فليس من شأن 
احلة الانطلاق من فكر أحادي جامد يقطع أواصر العلاقة بين الاتجاهات الأسلوبية» 
وإغا حاولت أن تخلق توازنا نسقيا له انعكاسات على المثقف العربي الذي دحل طورا 


(1)سمير سعيد» مشكلات الحداثة في النقد العربي» الدار الثقافية للنشرء ط 21 07٠6؟»؛‏ ص ١١‏ 


(2)كعكن للقارئ أن يدرك النمو التراكمي لعلاقة الأسلوبية بالنظريات الأخر عند قراءته فصل 
(النقد الأسلوبي والمعارف المحايثة) من كتاب (في آليات النقد الأدبي) لعبد السلام المسدي. 


١ 


الفصل الأول 
جديداً مع ولادة بحلة فصول؛ وذلك عندما جحت المحلة في صهره داخل بوتقتين لم 
يألفهما من قبل» الأولى: تخليصه من الثقافة الصمّاء الى حدّت من إبداعه الفقكري» 
والثانية: تعامله مع لغة نقدية جديدة عدت - بفضل المحلة - من خصائص النص 
النقدي الحديد. 


وكان انفتاح المحلة ف التعامل مع جميع اتحاهات الخطاب النقدي عبر مسيرة زمنية 
مناسبة لتحقيق ذلك» كافيا لتلمس تطورا في الحركة النقدية على يدهاء فباحث كصلاح 
فضلء قدّم طريقة معتمدة على طريق التحليل الأسلوبي الجديد تعتمد على آلية 
(التدويم)» المراد يما الكشف عن العناصر الي تتردد عند أي شاعر» واستطاع أن يبمزج 
قراءات نصية متعددة في دراسته لإنحاز إبداعي واحد» وقد علم القارئ اهتمام هذه 
الدراسة بالكشف عن مسار بعض الظواهر (الدوراني) داحل إنتاج الشاعر كله» فكان 
لديه تصور في مطالع شوقي الي تتراوح في جملتها بين حاليٍ النداء والأمر» واستطاعت 
أن تكشف عن إلحاح شوقي في زيادة صيغة الأمر (قم)» وقدّمت أمثلة للقدليل على 
صور الإلحاح والترديد. 

انعديت الدرامنة المكشف عن (الطلياقة غرذسا وبلهيام أسلريا فريدل وقد أشير 
سابقاً إق أن الكفك عن حداسية بلاقية واحلاة عد من :قبل الفا الفزيرة لبا 
فالاشتراك واضح بين الاتجاه الأسلوبي المداري» والاتجاه الأسلوبي البلاغي. وعكن 
للطباق أن يوظف توظيفاً صوتياً ضمن منظومة (التوازي)؛ وهي " وسيلة نققدية لا تم 
بذلك التصنيف البلاغي الدقيق والمفصّل لأنواع البديع ومصطلحاته» ولكنها تهتم 
بالتوزيع والتنسسيق الصوت واللفظي والإيقاعي في الصياغة الشعرية " 00 

ويدحل الجانب البلاغي في أكثر الاتجاهات الأسلوبية؛ فضلاً عن أن الأسلوبية 
وجَهت البلاغة وجهات مفهومية متعددة منها التقليدية: والدلالية؛ والصوتية) 
والتركيبية»؛ ولكل من هذه الوجهات مفاتيح عدة للدرس» كملاحظة حضور ظاهرة 
بلاغية من خلال الاستعانة بنتائج الإحصاءات المعجمية ذات الأطر اللغوية الأسلوبية» 


(1) نور محمد صالم الضالع؛ الأسلوبية الصوتية» دار غريب» ؟١٠؟:‏ ص 45 
علا 
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وهذا ما فعله أحمد طاهر حسنين. () حيث تابع ظاهرة (المطابقة) عند حافظ إبراهيم 
من خلال ارتباطها بالبحور الشعرية» ثم أحصى المطالع الي تبدأ.منادى» وبأدرات 
استفهام» وبجار ومحرور؛ كما أحصى البحور الشعرية» والقواي؛ والحركات الشعرية» 
وضم نتائجه في جداول إحصائية دقيقة. 

إذنء تتباين التوصيفات الأسلوبية القائمة على تضافر أدوات البحث وطرقه بين 
التنوع لمنهحيء والشمولية في النتائج» لذا أصبح هذا الاتجاه ضرورياً في معالجة 
النصوص الإبداعية؛ لأنه يحاول النظر إلى الأثر الأدبي باعتباره بجموعة من العناصر النصية 
المتماسكةء وإذا فقد شيئاً من خصوصيته بحكم اعتماده على عناصر قفر كةالإنتتتواء 
كانت أصيلة أو دخيلة)» فإن نظرجه التعناملة: الي سين الكل واضعرى با تادر سيم 
خصائصه ونظامه عوض يزيد القارعع استيعاباً وإدراكاً. 

وقد تمتد أكثر من قراءتين حول المحور الرئيس في تشكيل النص النقدي» حيث 
يكن للأسلوبيتين البلاغية والصوتية معاً تفعيل انسجام خخطاب النص البنائي في الكشف 
عن علاقات النص» وتفاعلها داحل شبكة البنية» وقد ساعد هذا النظام التضافري عبد 
القادر الرباعي © في تشكيل بنية النص ضمن قراءات نقدية متآلفة ومتحدة. 

استوحى الرباعي من إيحاءات الجملة الشعرية دور الثنائيات الضدية وسياقاتها 
اللغوية في ضوء الاهتمام بنظام البنية في قصيدة الربيع لأبي تمام» وبحث عن الروابط 
الثنائية المنبثققة من الأفعال ودلالاتهاء وحركة الضمائر والبحور الشعرية ودوائرها الوزنية» 
بعد ذلك أذ في تأكيد مرامي الاستعارة في النص المدروس باحثاً فيها عن دلالات 
أسلوبية» وقد حقّقت له الاستعارة بأنواعها مصادر تصويرية انعكست على لغته النقدية 
العلمية» يقف على الاستعارة في البيت السابع والعشرين قائلاً: " إن الصورة الاستعارية 
الي حملها البيت السابع والعشرون بعيدة المرمى» بدت الخلافة في الصورة فتاة خحلى بينها 


(1) أحمد طاهر نحسنين, المعجم الشعري عند حافظ إبراهيم» مرجع سابق. 
(2) طاقة اللغة وتشكل المعيئ في قصيدة الربيع لأبي تمامء دراسة نصية) مرجع سابق. 
/ا ١‏ 


الفصل الأول 
وبين اختيارها رجل حازمٌ قادر على حمايتهاء وحل إشكالات حياقاء فجاء اختيارها 
مطابقاً للتوقعات» إذ كان المعتصم هو المختار؛ لأنه - كما صوّره الشاعر- الفارس 
الوحيد القادر على أداء تلك المهمات الصعبة باقتدار.." (1) 

ما ْلْت ألم أن عْقَدَة أمرِهَا في كَفَه مُذ خَلَيت تتخيّر 
(أما صورة الزمان الذي سكن فتقف مقابل حركة الخلافة (كثرت به حركاتها) ص ١١7‏ ) 
(أما صورة اليد هنا فتذكرنا بصورة (يد الشتاء) في البيت الثاني من القصيدة ص ١١7‏ ) 


(أما صورة السوام المذعورين فتستنفر من دواخلنا يورا للحياة الآمنة بعد أن أضاء الخليفة بنور 
الحدي دروها المعتمة ص )١177‏ 

وقدّم الرباعي خحطوة في علاقة أشكال المقاطع الثلاثة في القصيدة من خلال ربط 
(الإيقاع) بوصفه ناحية صوتية بالمعيئ» واستنتج " أن مسار الدوائر الوزنية داخل 
القصيدة شكّل قاعدة إيقاعية خاصة؛ وأن المعين ,ستوياته المتعددة والمختلفة كان وراء 
تشكيل تلك القاعدة. " © 

كما أن الحركات الإيقاعية المتبادلة بين الدائرة الأولى والدائرة المنامسة(©مالت 
مقطع الربيع إلى الاستقرار» وأن مقطع الخلافة يجمع حركات إيقاعية في القمة» فالدائرة 
الثامنة فيه - مثلاً - يفوق عدد ورودها عدده في المقطعين السابقين» وهذا يعن أن 
المقطع الأخير يصدر نغمة إيقاعية توحد بين نغمات تتردد في المقطع الأول والثاني. 

يكشف تحليل الرباعي عن تضافر مستويات تركيبية وبلاغية وصوتية ساهمت في 
تشكيل بنية النص عند أبي تمام» وهذه التكاملية في النظر النقدي للقصيدة أقرب إلى 
طبيعة العمل الفئ من حيث تحقيق وجهات متباينة في تفسير النصوص وتحليلها. 


(1) المرجع السابق» ص ١71‏ 

(2) المرجع السابق»)ص ١78‏ 

(3) تراحع لوحة مسار الدوائر الوزنية في القصيدة لتتعرف على توزيع الدوائر عددياً في مقاطع 
القصيدة الثلاثة» وكيف أن بحر الكامل الذي نظمت القصيدة عليه - ولكل بجر إيقاع 
خاص متولد منه -- ولد إيقاعا خاصا للقصيدة من تمط التوزيع الداخلي لنمط البحر. 


١8 
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ويرد الاتجاه الأسلوبي البلاغي أظهر المستويات التحليلية حضوراً في النهج 
التضافري؛ ولعل هذا يفسر تعدد أنماط قراءة الظواهر البلاغية من حيث ارتباطها مفاهيم 
صوتية وتركيبية وضرفية وإحصائية» وهذا التعدد في أنماط القراءة يثري النص الإبداعي» 
ويحقق فيه التماسك» كما له انعكاسات على النص النقدي» تكمن في الانفتاح 5 
مزيد من آفاق التحليل» والشمولية في النتائج. 
المبحث الغالث : الدرس الأسلوبي بين الكتابة في امجلة والتأليف المنهجي. 

تلك المنهج الأسلوبي مجموعة من الطرائق أو الإجراءات المنهجية تتيح له فاعلية 

الكشف اللغوي عن عناصر النص الإبداعي؛ إذ لكل نص مدخخله النقدي الصحيح؛ كما 
أن لكل نقد ثقافة معينة يحكم عليه من خلالهاء فلا.ينظر لكل الدراسات حول علم 
الأسلوب عنظار ثقاقي واحدء فهناك باحثون (ناقلون) تعالت أصواتهم مسلمينٍ أن 
الغرببين فاهمون تماماً ومتصورون لمقولتهم الأسلوبية» فأعفوا أنفسهم من جهد الإضافة 
والسعي نحو التميز» فمسّوا الأسلوبية بأطراف البنان» واعترض سبيلهم من العوائق ما لا 
يحصى» أهمها جهلهم باللغات الأجنبية الي يتطلبها النقد الحديث كي تدرك الركب. 

وهناك أيضاً داؤسونة» وق علي كترقي وقلع أفكارهم لم يقدموا جديداً في 
علم الأسلوب إلا قليلا منهم؛ وهذه القلة بالغت في الإفادة من الكتب الغربية» فلا تكاذ 
تحد في كل إبحازاتها النتقدية أي مرجع عربي واحدء وقد انغمسوا في التقانات الجديدة 
ال ولدّها علم الأسلوب في دراسة النص انغماساً ساقهم إلى توجيه مسار النقد وجهة 
داخلية» أو (باطنية)» تقوم على فك البناء النصي لغويء من أجل إعادته في صور جديدة 
تؤسس على النص نفسه؛ وقد نححوا في ذلكء لا سيما بعيد عام ©1517 بسنوات قليلة» 
حيث اعتقد الكثير من الدارسين أن هيمنة المنهجيات البنيوية دفعت الأسلوبية إلى 
تحايتهاء فأخذوا يعدون العدة كي تتخلق الأسلوبية من رمادهاء فبعثوها قوية فتية كأن لم 
يكن غبار عليها. 

انعكس في إنتاج هؤلاء الدارسين وجه النقد المعاصر» وهم - على قلتهم” 
تطلعوا إلى تأسيس منهج نقدي يحقق إضافات كمية وكيفية» وقد جعل بعضهم بحلة 
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الفصل الأول 
فصول ساحة مفتوحة لأنواع متعددة من التجريب النقدي» فأسهموا مسن خلالها ف 
تأصيل خطاب نقدي جديد قائم على التواصل الفكري بين القارئ والنص»؛ فصارت 
المحلة بهم المثال المحتذى للعديد من المحلات النقدية المتخصصة في العالم العربي فيما بعد 
مثل (علامات في النقد) و (نزوى) و (التنوير) وغيرهم. 

وقد حققت محلة فصول لكوكبة من النقاد شهرة علمية بحيث أصبحت محور 
الاهتمام النقدي في العالم العربي كله فكان لديها على سبيل المثال لا الحصر (شكري 
عياد) الذي آمن بحتمية التواصل الحضاري بين القلتم والحديث» فانصبت جهوده على 
التأصيل العلمي. والثقافي دون الوقوع في أسر الخطاب النقدي القددم»؛ وكان لديها 
(صلاح فضل) صاحب الأسلوب الخاص الذي وقع في أسره جيل من النقاد الجدد الذين 
تتلمذوا على خطابه النقدي» وكان (محمد عبد المطلب) وقد تألق في البلاغة وأحاد. 
فأسهم في تشكيل ملامحها المعاصرة على أكثر النصوص حداثة» وكذلك (سعد مصلوح) 
الذي قاس الألفاظ والمعاى ليكون النقد عنده بحثاً عن الدقة العلمية الراكنة في أعماق 
النصوصء و(محمد الحادي الطرابلسي)؛ وقد وفق بين مقاربات التنظير ومعاللحات التطبيق 
في دراسات علمية وجادة تحدد موقفا من شعرنا العربي المعاصر. 


وسعت البحلة إلى أن تفرد لهم جميعاً مساحات واسعة لخلفيات نقدية حافلة 
متعددة الألوان ضمن المنهج الواحدء لذا فإن العناية الجردة يهم لا يعين بأي حال ترجمة 
شخصية لهم وإنما هو تشخيص لأفكارهم من خلال تلمس مراحل والااي المعرق مع ' 
علم الأسلوب. 
أولاً:.شكري محمد عياد 

كان تحول النقد الحديث إلى العلمية في بداية السبعينيات بداية لتغيرات في نمط 
الكتابة النقدية عند عيادء وذلك حينما قدّم للمكتبة العربية جهوداً نقدية مكتوبة على 
مبادئ علمية تنتمي إلى علم اللغة» وقد ترك هذا التحول بصماته على الإنتاج النتقدي 
عنده» وذلك من حيث المبادئ والإجراءات والمصطلحات,» فجاء تناوله النقدي الجديد 
متجاوزاً لكل المنهجيات الي تنأى عن محال لغة النص» لتبداً المرحلة الأهم في حياته 


١ةه«‎ 
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بالاتحاه إلى علم الأسلوب الذي يراه أكثر علمية وفاعلية دون غيره من المناهج في دراسة 
الأدب. 
وتأسيس شكري عياد للأسلوبية مر بمرحلتين تشكلان جوهر نظريقه الأولى: 
التفسير الحضاري للظاهرة الأدبية والنقدية» وتمثل موقفه فيها بالاعتماد على مضمون 
الخطاب التقليدي (الكلاسيكي القدتم)» وتوجهاته المذهبية» وشعاراته القديمة» ولم يترك 
هذا التوجه النقدي مساحة لشكري عياد المبدع ليهتم فيها باللغة النقدية» أما الثانية: 
الدراسة العلمية للأدب» وهي مرحلة تطور الفكر النقدي منها عند عياد» وشكل نقطة 
تحول مركزية في حياته إذ توجّه اهتمامه إلى علمية النقدء ولغة الشعر.(© 
اتضل عياد بعلم الأسلوب في أعمال مبكرة تعرض فيها لبحث اللغة بحثا فنياء 
وقد بدا ذلك في رسالته (يوم الدين والحساب) © إذ اتخذ المنهج الأدبي في التفسير منهج 
الدراسة المعتمد» وهو منهج أمين اولي في دراسة التفسير» وقد مكنه هذا المنهج من 
الوقوف على النص القرآنى أسلوبياء إذ جاء عمل الباحث في هذا التفسير ضمن ثلائة 
مراحل: ش 
.١‏ دراسة المفردات» أي الألفاظ القرآنية في وصف يوم الدين ويوم الحساب» وهي 
دراسة يلم فيها القارئ بحزئيات المعاني . 
؟. بحث أسلوب القرآن في هذا الوصف» أي طريقته في التفسير بين هذه الحزئيات» 
وتطور هذه الطريقة وفاء بحق المعان النامية والمتطورة . 
. البحث عن مرامي القرآن الإنسانية والاجتماعية من هذه الأوصاف» وهي لب 
التفسير. 60 


(1) انظر: جمال مقابلة» مفهوم القيمة في نظرية شكري عياد النقدية»علامات في النقد.مج 217 الخزء 
ه؛ ص "5ه 


)2( شكرئ محمد عياد) مفهوم الدين والحساب» دار الوحدة» الطبعة الأولى» دام 1 


(3) انظر المرجع السابق» ص ٠‏ ؟ 
زنك ١‏ 


الفصل الأول 

ومع حلول عام ١١0707‏ كتب شكري عياد دراسته التطبيقية الموجزة (صيغة 
التفضيل في شعر المتنبي)» وقد شكلت هذه الدراسة البداية الفعلية لمشروعه الأسلوبي 01 
وفي هذه الدراسة قام عياد بإحصاء أولي قارن فيه بين عدد المرات الى يستخدم فيها 
المتنبي صيغة التفضيل ف عدد معين من الأبيات؛ وعدد المرات الي يستخدم فيها شعراء 
آخرون الأسلوب نفسه في عدد مماثل من الأبيات» واستنتج أن صيغة التفضيل عند المتنني 
لها دلالات على رؤيته الشعرية» وذلك علاحظة الظواهر التالية: 

.١‏ كثرة استعمال المتنبي لاسم التفضيل في مطالع القصائد. 

؟. اقتران صيغة التفضيل في كثير من الأحيان بالحكمة. 

م. اتخاذ صيغة التفضيل من أجل الإفراط في الصفة لقلب التشبيه. 

4. اتخاذ صيغة التفضيل من أجل المبالغة. © 

ومع ولادة محلة فصول عام ١58٠‏ كان عياد من أوائل الذين شاركوا في الكتابة 
فيهاء فائماز عن غيره بأن كانت دراسته ( مفهوم الأسلوب بين التراث النتقدي 
ومحاولات التجديد )© أولى الدراسات الي نشرت في أول عدد أصدرته المحلة في العام 
المذكورء وكانت ولادة المجلة موازية لبداية نمو التطور الفكري والنقدي عند عيادء 
فاستطاع من خلاهها أن يصل بين تراث النقد الأدبي وحاضره؛ لا سيما هذه الدراسة 
تندرج تحت المحور الذي أعدته المحلة في عددها الأول وهو (مشكلات التراث)؛ فجاء 
البحث لينسجم وما رمت المحلة إلى معالحته. 

استعرض عياد مفهوم الأسلوب في التراث العربي مقارنة بالتراث الغربي» وقد 
مهد لذلك بالحديث عن محاولتين رائدتين لتجديد البحث في بلاغتنا العربية في ضوءٍ 


(1) شكري عياد» صيغة التفضيل في شعر المتنبي» وقد نشرت مرتين يفصل بينهما سنة واحدة» كانت 
الأولى في مجلة الآداب بيروت س 255ع١21‏ 191717ء وأعيد نشرها للمرة الثانية في بجلة الأقلام 
البغدادية اعكءاس*1 لاوا 
(2) المرحع السابق» ص .- ١‏ (نشرة الآداب). 
(3) مفهوم الأسلوب بين التراث النقدي ومحاولات التجديد» مرجع سابق. 

تل 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصول, قراءة في أصول النظرية 


مفهوم الأسلوبء الأولى لأستاذه أمين الخولي في دراسته (فن القول)» والثانية لأستاذه 
أحمد الشايب في دراسته (الأسلوب). 

ثم انضم شكري عياد مع جملة الباحثين الذي أعادوا قراءة الإنجاز الشعري لدى 
شوقي وحافظء وذلك ف المشروع التقيبمي الذي خصصته بحلة فصول للشاعرين 
الكبيرين في عدديها الأول والثانى من المحلد الغالث عام 21987 فكانت دراسته (قراءة 
أسلوبية في شعر حافظ) 0 إسهاماً منه في تقييم شعر حافظ أسلوبياًء وبياناً لموقفه منه. 

وفي عام 1144 يكتب عياد كتابه ( مدخل إلى علم الأسلوب)2 يستهله بمراحل 
نشوء علم الأسلوب» وعلاقته بعلم اللغة والنقد الأدبي والبلاغة القديكة وما بينها وبين 
علم الأسلوب من تلاق وافتراقء يصف عياد هذا الكتاب بقوله: " إن من وراء هذا 
الكتاب الكبير شيئاً أكبر من التعريف بعلم الأسلوب» بل أكثر من غلم الأسلوب كله 
ومن النقد كلهء أردت أن أثبت هذا العمل الضثيل أننا إذا نظرنا إلى ترائنا بعيون 
مفتوحة على ثقافة العصر أمكننا أن نعرف قيمة ذلك التراث بلا مبالغة» أن ننقده بلا 
حجلء وأن نعيشه بلا جمود.." 6 

لكن عياداً على الرغم من هذا وجد بعد أن مضى عامان على صدور الكتاب " 
أنه لم يكن أكثر من حجر صغير ألقي في ماء ساكنء فرقرق فيه دوائر ما لبئت أن 
اضمحلت" ©) 

حمل هذه الشعور الباحث على استنهاض العزم مرة أخرى ليعيد صياغة موقفه 
في دراسة (اتجحاهات البحث الأسلوبي), “وقد قرن العنوان بقوله: (دراسات أسلوبية» 


(1) شكري محمد عياد؛ قراءة أسلوبية في شعر حافظءيمجلة فصول» مرجع سابق» (ينظر عرض البحث 
في الاتحاه الأسلوبي المداري في هذه الدراسة) . 


(2) مدخل إلى علم الأسلوب» مرجع سابق. 
(3) شكري محمد عياد اتجاهات الدرس الأسلوي؛ أصدقاء الكتاب» القاهرة 219595 ص ه 
(4) المرجع السابق» ص " 


(5) المرجع السابق. 
ه١1‏ 


الفصل الأول 
اختيار وترجمة وإضافة)» وتتحد هذه الاتحاهات المترجمة لتبين الغرض من هذا الكتاب 
منذ البداية» وهو " إعادة النقد العربي إلى ساحة الفكر العالميى "» »كما تسعى إلى 
تحطيم الحاجز بين القارئ العربي وحركة الفكر العالمي» فجعل عياد دراسته (البلاغة 
العربية وعلم الأسلوب) إلى جانب هذه الدراسات العالمية قصداً إلى أن يجد فيها القارئ 
اشتراكا بين النوعين في طبيعة البحث ومناهجه. 

ويستمر عطاء شكري عياد في بيان أركان المنهج النتقدي الذي أذ نفسه به فيأ 
كتابه (دائرة الإبداع ) ليؤصّل منهجاً فاعلاً للدراسات الأدبية» يكون الحدف منه إرساء 
دعائم هذا العلم» وأصو ل البلاغة العربية» وبين كتاب (دائرة الإبداع) و(اللغة والإبداع 
مبادئ علم الأسلوب العربي) #)قواسم مشتركة تجمعها الناحية التأصيلية لعلم الأسلوب» 
والعناية بدراسة اللغة الفنية على أنها أساس حيوية المنهج المتخذ. 

وللناحية التأصيلية في (اللغة والإبداع) مظاهر أهمها التزام البااحث بالعودة إلى 
أصول البلاغة العربية عند منظري النحو الأوائل من أمثال سيبويه» ليضع تلك الأصول 
إلى جانب النظريات النقدية الحديئة في علم الأسلوب إذ " لولا امتلاك عياد المعرفة 
الكافية بدقائق التراث العربي في محال البلاغة والنحو من جهة» وقدرته على المتابعة 
والاستيعاب الدقيق للدراسات الأسلوبية الحديئة عند أصحاها الغربيين من حهة أخرى» 
لما استطاع أن يخرج لنا مثل هذا الكتاب القيم ". © 

وجاءت بعض موضوعات أبحاثه في كتبه مكمّلة لما نشره في المجلة» أي أن أبحاثه 

في امجلة لا نظائر في دراساته المستقلة» فتراه في كتابه (مدحل إلى علم الأسلوب) يعرض 
لفكرة الأسلوب عند الأدباء ال كان قد أصّل لما في بحنه في المجلة (مفهوم الأسلوب بين 


)1( المرجع السابق» ص ه 
(2) شكري عياد؛ اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي» مرجع سابق. 


(3) جمال مقابلة» شكري عياد الناقد» رسالة جامعية منشورة» تموز 2١935‏ ص 235١7‏ الترقيم من 
الرسالة. 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


التراث النقدي ومحاولات التجديد)» وكان تحليله للنمط الفخم في شعر حافظ سائرا 
على نمط التحليل لقصائد مختارة من الشعر الوحداني الحديث في كتابه (مدخل إلى علم 
الأسلوب)» وذلك من حيث اهتمامه بلغة الشاعر» والسمات اللغوية الي تتميز يها. 

وعكن رصد تحولات نظرية وتطبيقية في دراسات عياد بين المجلة وكتبه؛ أهمها 
اهتمامه بالتفصيل في كتبه أكثر من المحلات الي تفرض الاختصار أحياناًء إضافة إلى 
استشهاده بقصائد كاملة وطويلة تضيق عنها المحلات» واهتمامه بالخطاب النقدي الموجه 
لجميع فئات القراء دون الاعتداد بخطاب مبرمج لنخحبة النحبة الذي وقِع في أسره 
دارسون كثيرون ف المحلة» ورعا لهذه الأسباب لم يضمن أبحاثه المنشورة في ابحلة كتبه» 
حين لو كان بعضها استمراراً لما جاء في الحلات (من حيث الأفكار)» فالمحلات 
المتخصصة: أو شبه المتحصصة في النقد سمحت بنوع من الكتابة يعده عياد وسطاً بين 
الدراسة الأكاديية والنقد الإبداعي» فيقول في شهادته ال أدلى يما في مجحلة فصول: " ربا 
كان تحمسي لهذا النوع من النقد - في ضوء تحربي الشخصية - هو الذي يجعلئي آذ 
على معظم النقد الذي ينشر في المحلات الأدبية العربية في هذه الأيام أنه نقد تكنيكي» 
مبرمج؛ لا يحمل طابع المعاناة الفكرية» أو النفسية» ويكاد يخلو من أي إبداع؛ وريما كان 
انحصار النقد في دائرة المحلات الأدبية الملتخصصة: وابتعاده عن الصحف السيارة - أو 
على الأصح نفيه منها - مشجعاً على هذه (الكهنوتية النقدية) الي أصبحت ظاهرة 
ملحوظة ف الوقت الحاضر ". 00 ٠‏ 

وسلك عياد في دراساته التطبيقية معظم اتحاهات البحث الأسلوبي» :وقد وظسف 
أدوات هذا المنهج - إضافة إلى قراءات في مختلف العلوم الإنسانية -- في خدمة التحليل 
النقدي لديهء وهو يصف فكره وطريقته في النقد قائلاً: " النقد عندي فرع من القراءة» 
فأنا لا أنقد إلا عملاً عايشته» وشعرت أني نفذت إلى باطنه» وعدت في ذلك هي 
الأدوات الى استفدتها في علم الأسلوب؛ ومن تاريخ الأدب» وفوق ذلكء؛ من البصيرة 


(1) مجلة فصولء المحلد التاسعء العددان الثالث والرابع» 85 (من شهادات النقاد: شكري عياد) 
ص ١8١‏ 
مهة١‏ 


الفصل الأول 
- غير المحددة بقوانين - الي استفدتها من قراءاي في مختلف العلوم الإنسانية» وغالباً ما 
أشعر أثناء الكتابة عن عمل أدبي ما أي اكتشفته من جديد ".00 . 

ولا يومن عياد بعبدأ فصل اتجاهات الدرس الأسلوي عن بعضها بعضاًء فلا يرى 
منها بخلة فصول حدوئ في التحليل إلا إذا تغاضدت كلا متماسكاة وهذا النمظط 
(التضافري) مات في التحليل؛ أهمها الوقوف على جميع جوانب النص المدروس» ففي 
تحليله لست قصائد وجدانية في كتابة (مدخل إلى علم الأسلوب) ثلاث منها لإابراهيم 
ناجي» وثلاث أخر لأبي القاسم الشابي» تلحظ أن طريقة التحليل لم تكن واحدة بين أي 
اثنتين منهاء» بل وقف على دلالات مشتركة بين جميع المناهج, فدلالة العنوان» وبراعة 
المطلع» وبحر القصيدة» ومعانيهاء ودور الصورء والتراكيبء والرمزء والاستفهام» 
والنداء» والجمل الفعلية والاسمية والإنشائية» كلها أدوات مشتركة استخدمها الباحث 
في تحليله لجميع هذه القصائد» وبذلك تتسع منافذ الأسلوبية التضافرية عند شكري عياد 
لتشمل أكثر المعالجات الأسلوبية المتاحة. 
ثانياً : صلاح فضل 

لكل مرحلة آثارها في نقد صلاح فضل» يتشكل نقده في ضوء معطياتا؛ فهو 
واثق في رسالته الي يحملها أن الدور الحيوي للنقد يستوعب أكبر طاقاته عند تفاعله مع 
معطيات الفكر السائد» ففي الستينيات سيطرت فكرة الأدب للشعب على الحركة 
الثقافية؛ وأفرزت نقد إيديولوجياً متحمساً لاقى صداه في نقد صلاح فضل وهو يعد 
للدكتوراه في مدريد عام 2157١‏ فقدّم للمكتبة العربية (منهج الواقعية في الإبداع 
الأدبي). 


وكان تحوله من الواقعية إلى البنيوية عندما سعى إلى نقد حديد يتجاوز الانطباعية 
والخواطر» فقدّم (النظرية البنائية في النقد الأدبي) ليوجّه النقد نحو آفاق علمية جحديلة. 
وانطلق إلى الأسلوبية ال مضى فيها دارساً مؤصلاً لطبيعة المنهج وآليات المصطلح: 
فحدد نقاط الانطلاق الأساسية في الدراسة الأسلوبية» وخط المبادئ الى في ضوئها 


(1) المرجع السابق» ص ١8١‏ 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


أسست الأسلوبية في النقد الأدبي» وقد جعل من بحوثه وما ترجمه فيها إسهامات علمية 
في سبيل إرساء دعائم علم أسلوب عربي أصيل. 

ويأتٍ (علم النص) تعميقاً لمعارف صلاح فضلء وضبط توجهه في الإحاطة بكل 
اتجاهات النقد الأدبي» وهو من المناهج ال أذ على عاتقه استكشاف بجالها وتحديد 
أبعادهاء وقد فتح له آفاقا رحبة لدرس (بلاغة الخطاب) في إطارها المعرثي الجديد. 

وتبعاً للتطور الذي حدث ف المناهج النقدية الحديئة واكب صلاح فضل التيارات 
النقدية مواكبة متعمقة؛ باعتباره واحدأ من رجالات النقد الحديث» يرسّخ بوعيه النقدي 
أساسيات المنهج» ويشارك في: تحديد أطره بما يتناسب وطبيعة النقد العربي 

وكانت بحلة فصول تؤسس على يد صلاح فضل ثقافة جديدة تنقل إبحازاته إلى 
كل مكتبة عربية» وتؤهل ثقافته لأن تكون استراتيجية لهذه لمحلة» وقد اتصل بقرائها في 
غير بحث جاد لم ينفصل فيه عن الحدة والإضافة. 

تطور “هذا التواصل با محلة زمن تشوّفهِ إلى تأسيس لبنات علم أسلوب عربي يربط 
أصول البلاغة القديمة بالمعطيات الحديدة الى جَهِدَ في توئيق صلات القربى بينهماء 
فكانت بحوثه (إنتاج الدلالة في شعر أمل دنقل) 118٠‏ و (ظواهر أسلوبية في شسعر 
شوقي) ١‏ و (من الوجهة الإحصائية في الدراسة الأسلوبية) ١18”‏ و(علم الأسلون 
وصلته بعلم اللغة) ١944‏ وإنص شعري وثلاثة مناهج نقدية) 1181 و(اسستراتيجية 
الخطاب الشُعري عند حجازي) 1195 وغيرهاء مشاركات نقدية في محلة فصول تجمع 
بين أصول التنظير الغربي في ضوء التطبيق على الشعر العربي. 

وإن كان قد أعاد نشر بحوثه في كتبه الخارجية - وهو الحريص على ذلك - 
فإنما ذلك ليخاطب جميع فئات القراء» إذ إن أكثر كتبه مجاميع بحوئه الي ضِمّها بعد 
تفرق» فكان يجمع في الكتاب الواحد سلسلة متصلة من الدراسات الى يربطها سلك 
واحد يتصدّر مضمونه عنوان الكتاب ليعبر عن منهجه؛ فأعاد نشر بحثه (إنتاج الدلالة في 
شعر أمل دنقل) في كتابه (إنتاج الدلالة الأدبية)» وقد ضمّ هذا الكتاب بحثاً آخر لصلاح 
فضل كان قد نشره في محلة فصول مع بداية انطلاقتها وهو (ظواهر أسلوبية في شعر 


١ /اه‎ 


الفصل الأول 
شوقي)» كما أعاد نشر بحثه التنظيري (من الوجهة الإحصائية في الدراسة الأسلوبية) في 
كتابه (علم الأسلوب والنظرية البنائية) 1٠٠٠»واحتوى‏ كتاب (شفرات النص» دراسة 
سيميولوجية في شعرية القص والقصيد) 2111١‏ بحثا نشره في المجلة بعنوان (طراز 
التوشيح بين الانحراف والتناص)» كما نشر بحث (استراتيجية الخنطاب الشعري عند 
حجازي) في كتابين متتالين أوههما (قراءة الصورة وصور القراءة) 115317, وثانيهما 
(نبرات الخنطاب الشعري »)١198‏ وهكذا فإن ما نشره في مجلة فصول رغب في 
الاحتفاظ به في صورة أحرى من توصيل مشروعه إلى القارئ العربي. 

وإذا لمس القارئ المقارن لهذه الأبحاث بين جه النشر اختلافاً في أبعادما 
الفكرية والتطبيقية» فهو دليل على المراجعة الحثيثة لاستيعاب التحولات المتسارعة 
والمتدافعة في النقد الأدبي. 

لقي علم الأسلوب العربي بالمفهوم التنظيري والتطبيقي صياغة فاعلة على يد 
صلاح فضلء ما يجعل من إبحازاته منظومة متصلة يحدد فيها مهمة علم الأسلوب 
الحديث» ويرسم من خلاها طريقا يل من النقاد ركبوا موحته في النقدء واحتذوا 
أسلوبه في الفحص والتنقيب عن المعلومة» وقد هيّأ له نشاطه الأكادبمي والثقافي في مصر 
وخارجها متابعة دؤوبة مكنته من معايشة إنتاج النقاد في هذا العلم في مختلف اللغفات 
والثقافات. 

ولا يكاد يمر عام في مسيرة صلاح فضل النقدية دون أن يثري المكتبة العربية 
.عؤلفات في الأدب والنقد الأدبي والأدب المقازن» فمنذ أول نشاطه الفكري أوائل 
السبعينيات حن آخر كتاب ألّفهه يسعى صلاح فضل إلى فتح الأبواب المغلقة بين 
مختلف التيارات النقدية. 

ولم تعقه أعماله الادارية عن مواكية الخديد في عالم النقد» ف ففي الفترة الى شارك 
فيها تأسيس مجلة فصول» وعمل نائباً لرئيس تحريرها في فترات متفاوتة منذ ١‏ حى 
»؛ وهي الفترة الي شارك فيها أيضاً في تأسيس الجمعية المصرية للنقد الأدبي» وعمل 
كما خاتكة 34 ق عذك الرة ادر صلاح فضل جملة من الدراسات يرتككز 
عليها في صياغة منظوره النقدي الخاص بهء فكان بحثه القصير في مجحلة الأقلام (النشأة 


١ مه‎ 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


الأولى لعلم الأسلوب) 1444 17 بذرة لإنتاجه الأكبر(علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته) 
©ىوقد مهّد إلى تقدم بلاغة الخطاب ف إطارها المعرفي الجديد بعد أن هضمت 
كثيرا من العلوم والمعارف المنهجية الحديئة» فكان لهذا الكتاب صلات مترابطة 
وملحوظة في كتابه الجديد (بلاغة الخطاب وعلم النص) 60.1197 

وكان همّه في حل إشكالية المصطلح النقدي في بحثه (تأملات حول إشكالية 
المنهج في نقد الشعر العربي 5]) #ملامساً لأهمية المضي قلعا ق امسطاف سول 
حديدة في بحئه (إشكالية المنهج في النقد الحديث 0948 .06 

وفي الفترة من عام 7٠٠١‏ حي 7٠١5‏ وهي الفترة الي عيّن فيها مستشارا لمكتبة 
الإسكندرية عام *١٠٠٠ءوقد‏ انتخب عضوا بمجمع اللغة العربية خلفا للدكتور بسدوي 
طبانة» إلى أن انتخب عضوا بالمجمع العلمي المصري عام 75600 واكب صلاح فضل 
التحولات المتسارعة في علم الأسلوب» فأصدر عام كتابين في الشعرية أولهما 
(شعرية السرد)» وثانيهما (تحولات الشعرية العربية). 
استحق صلاح فضل أن يطلق عليه لقب (بارت العرب) ©: وهو إذ يصل الليل بالنهار 
في خدمة النقد الأدبي يرجو ألا ينقطع تواصله بالكتابة النقدية» وأن تبقى في الصدارة 
من شواغله؛" لأنه يحتوي المناهج: ولكنه خظة التعامل مع السررطض وما دا 
ويتمثل فِيها العلمية والمصطلحية والإحرائية ليقدّم 2 ددا جيلاٌ فيه العلمية والرؤية 
والمتعة الجمالية» وهي امحاور الي تنتج كل نص نقدي مميز ". 7) 


(1) صلاح فضلء النشأة الأولى لعلم الأسلوب؛ مرجع سابق» ١184‏ 

)2( علم الأسلوب مبادئه وإحراءاته. مرجع سابق 5 

)3( صلاح فضل» بلاغة النطاب وعلم النص» منشورات عام المعرفة» الكويت» العدد 1١4‏ 15917 

(4) صلاح فضلء تأملات حول إشكالية المنهج في نقد الشعر العربي الأقلام» س 23١‏ ع 194741 

)5( صلاح فضل» إشكالية المنهيج ف النقد الحديث؛ منشورات النادي الأدبي الثقافي» +حدة) مج هع لمة ١‏ 

(6) سيد محمد السيد قطبء قراءات نقدية» فصل (صلاح فضل» بارت العرب) الشركة المصرية 19595 
حت ١‏ 


الفصل الأول 


ثالعاً : محمد عبد المطلب 

أخرج محمد عبد المطلب مقولات القدماء النقدية في البلاغة العربية من حيز ضيق 
كانت فيه جائمة في مصادر الكتب القديمة إلى تناول علمي جاد يطرح ضمن مقسولات 
النقد المعاصر» وقد تشكل هذا التناول من خلال فرض الشرعية الحدائية على الدرس 
البلاغي القدم» وإعادة إنتاجه في صياغة حضارية تنظر إلى القديم على أنه دعامة صالحة 
لهذا العصر. 

وقد تطلبت هذه المهمة من محمد عبد المطلب المضي في إحياء الدرس البلاغي 
القديم الذي كان قد وصل إلى مرحلة التوصيف النظري (التقليدي) ليدرك به مرحلة 
التوظيف الحضاري ف الأدوات النقدية من خلال منهج نقدي مستحدث؛ وهو 
الأسلوبية الذي يتلمس فيه المكّون البلاغي الجامع بين القددم والحديث. 

ومثل هذا الخطاب النقدي فرضيات توجب تمثل مراحل الشعر العربي المتزامنة» 
وهضم مكونات الدرس البلاغي القديم» ثم إمكانية رسم حطوط من التواصل بين 
المكونين التراثي والحدائي» وأتيح محمد عبد المطلب تبّصر أساسيات هذا الخطاب عندما 
أحذ على عاتقه قراءة جديدة للتراث البلاغي تقوم على تحذيرين هما: 
أولاً: ألا تؤحذ البلاغة على عجلة من القراءة الأولى. 
ثانياً: ألا تطرح مشوّهة عن وعي أو غير وعي. (1) 

هذه الطاقة الشمولية الي سعى محمد عبد المطلب إلى توطيدها بين القديم 
والحديث أشار إليها صراحة .ها ينبئ عن منهجه النقدي» فيقول: " الحق أنه منذ اشتغالي 
بالدرس البلاغي القددم وأنا معي بربطه بالدرس الأسلوبي الحديث؛ وهذا الربط أكدّ لي 
صلاحية البلاغة القديعة لأداء مهمة نقدية لا تقل أهمية عن الدراسة الأسلوبية مع بعض 


(1) المرجع السابق» (فصل : محمد عبد المطلب» فارس البلاغة في سباق الأسلوبية) ص ١7‏ 
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الإجراءات التعديلية ال تعطي لأدوات البلاغة طاقة تحليلية قادرة على التعامسل مع 
السطوح والأعماق " (0 

وعلى هذا المنهج انطلقت مؤلفات محمد عبد المطلب تلتزم خطة تضبط تصوراً 
شاملاً في التأليف يشمل النظرية البلاغية من جانب والتطبيق الأسلوبي الحدائي من 
حانب آخخرء وكانت جهود محمد عبد المطلب في بحلة فصول تسير وفق هذه الخطة 
المنهجية» لا سيما ترسيخ الناقد معالم منهجه من خلال كثرة بحوثه المنشورة في الجلة» 
وال أقام فيها بناء جامعا تتحد فيه النظرية مع التطبيق. 

ولعل محمد عبد المطلب صاحب أعلى رصيد بحثي ف حمل الدراسات الأسلوبية 
الحديئة في بحلة فصولء يمُكن القارئ من التعرف على طبيعة منهجه من خلال بحوئه 
القصيرة ال هي طريق مباشر إلى بحوئه الطويلة» فهو في بحثه (التكرار النمطي في قصيدة 
المديح عند -حافظ» دراسة أسلوبية) © صّنف العناصر البلاغية الي ترد ف قصائد المديح 
عند حافظ من منطلق جديد يساعد على تفهّم واستيعاب هذه القصائد كلا شاملا 
بتحليل يكشف لنا إمكانات اللغة التعبيرية والحمالية فيهاء ويساعد على إظهار الوضع 
الذي اتخذه حافظ بالنسبة للمادة اللغوية الي أسلمتها له لغته. 

ومن أجل تحقيق هذه الأغراض راقب الباحث تشكيل الجملة عند حافظ» 
واستخلص الخواص الحزئية المسيطرة عليها من خلال رصد خاصية التكرار النمطي عنده 
على المستوئى الصوق والمستوى الدلالي. 

وتراه وممكنه ما اق عضيرا في أل الطللي وف لاد قراف ناز 
استكشاف الإمكانات التركيبية في شعر امرئ القيس © فيعاين بوضوح لمنبهات 
الأسلوبية المضمرة في قصيدة امرئ القيس الي مطلعها : 


(1) محمد عبد المطلب» هكذا تكلم النص» استنطاق الخطاب الشعري لرفعت سلاء؛ الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» /9851١.ص‏ 7 ( المقدمة ) 

(2) التكرار النمطي في قصيدة المديح عند حافظ» مرجع سابق. 

(3) الوقوف على الطلل؛ قراءة ثانية في شعر امرئٌ القيس؛ مرجع سابق. 


اأعلة 


““ااااااااا 20 
ألا عم صِبَاحاً أيّها الطّلل البَاني وَهَل يَعَمْنَ مَنْ كان في العَصْر الخَالي 

1 ويجعل الالتفات كأسلوب بلاغي» والتكرار» وحركة الأفعال وأبعادها الزمنية, 
منبهات أسلوبية تدعو إلى حركة الدلالة من وراء النظام الصياغي لهاء كما استككشف 
الجانب الدلالي في معلقة (قفا نبك) منبهاً إلى (التجريد) بوصفه وسيلة أسلوبية تتمّم 
الطلل عن طريق فعل الأمر» وتستدعي من الشاعر الوقوف والتأمل؛ ثم البكاء حىّ 
لكأنها أصبحت لازمة أسلوبية من لوازم امرئ القيس. 

مثل هذا التوظيف للأدوات البلاغية في التعامل مع الخطاب الأدبي الحدائي عموماً 

والشعري نخصوصاً يفتح طريقاً للناقد لحاولات موسّعة يكشف فيها أهمية التواصل بين 
الرؤيتين البلاغية القدرمة والأسلوبية الحديثة؛ فتراه يؤسس في كتابه (بناء الأسلوب في 
شعر الحداثة» التكوين البديعي) هذه امحاولات للتعامل مع النص الإبداعي»؛ فيصف 
محاولته في الكتاب بقوله: " هذه المحاولة أظهرت إلى حد بعيد أن التعامل النقدي يمكن 
أن يستعين بأدوات تراثية» ويوظفها في تحليل النطاب الشعري» والكشف عن نظامه 
الداحلي» ورصد علاقاته الظاهرة والخفية» فيتحاشى بذلك الوقوع في هوّة التغريب 
والألغازء ويقترب من ذوق المتلقي من ناحية»ومن طبيعة شعر الحداثة من ناحية أخمرى" 
00 


وق العدد الخاص الذي خصصته بحلة فصول للأسلوبية في عددها الأول من 
بجلدها الخامس؛ يوفق محمد عبد المطلب بين المناخ الفكري لعبد القاهر الجرحانء . 
والنتاج الثقائي لتشومسكيء وهذا في دراسته (النحو بين عبد القاهر وتشومسكي) يثبت 
فيها الباحث أن المنهج العقلي قادهما إلى اعتماد النحو التقعيدي أساساً لإدراك القيمة 

وف بحثه (شاعرية الألوان عند امرئ القيس) © يدرك محمد عبد المطلب كيفية 
غرس امرئ القيس لألوانه في سياقات تعبيرية لها ارتباط برؤيته للعالم من حوله» كما 


(1) محمد عبد المطلبء بناء الأسلوب في شعر الحداثة» التكوين البديعي؛ دار المعارف ط 2194976١‏ ص ٠١‏ 


(2) شاعرية الألوان عند امرئ القيس» مرجع سابق. 
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يصوغ (مفهوم العلامة في التراث) () ليصل هذا المفهوم بعملية الكشف والبيان من 
خلال المزايا التركيبية» والدلالات اللفظية للمفهوم. 

وعندما وحد محمد عبد المطلب أنه يمكن لمفهوم الأسلوب في الدرس العربي 
القديم أن يأخذ مفهوماً فنياً على نحو قريب مما هو عليه في الدراسات الحديثة» رصد 
(مفهوم الأسلوب في التراث) ©جامعاً مفاهيم القدماء من مختلف الثقافات وشى البقاع 
(الشام» مصرء المغرب) مظهرا محال المقارنة بين المفاهيم لإبراز التميز والتفوق. 

وتتجلى محلة فصول بوصفها بيئة ثقافية تستقطب جهود محمد عبد المطلب عبر 
سنوات طويلة في الكشف عن طبيعة غلاقة الناقد بالإرث الإبداعي القدتم وترسيعا 
لمعالم هذا المنهج وقف محمد عبد المطلب على الجهد الإبداعي لشعراء الحداثة» وقد قارنه 
بالنسق اللغوي للشعر القددم» فكان بحث (ظواهر تعبيرية في شعر الحدائة) 7©) قراءة 
مستفيضة لحوانب إنتاج الدلالة في شعرنا المعاصرء وكيف أن هذه الدلالة تمركت في 
مساحة أوسع وصلت إلى حد التفجير عندما أظهر شعراء الحدائة موقفهم من المادة الي 
تسلموها من سبقهم. ٠‏ 

هذا الإنتاج النقدي أفضى إلى تغيير في نمط المواجهة النقدية للخطاب الحدائي 
عند محمد عبد المطلب أصلح أن تتصف طبيعته بالمراوغة الي تؤثر (المناورة)» على معى 
أنها لا تصل إلى المتلقي على نحو مباشرء فكان بحث (ظواهر تعبيرية في شعر الحدائة) 
مرآة لأخرى أكبر غتد لتستغرق ثلاثة أجيال درسها الناقذ - على نحو مركر - في 
كتابه (مناورات الشعرية). 4) 

جيل الستينيات (محمد عفيفي مطرء فاروق شوشة؛ محمد إبراهيم أبو سنة» حسن 
فتح الباب)» وجيل السبعينيات (رفعت سلام» وليد منير» شعبان يوسف)» جيل 


(1) مفهوم العلامة في التراثء المجلد السادسء العدد الأول» 1١1/6‏ 

(2) مفهوم الأسلوب في التراث. المحلد السابع» العددان الثالث والرابع» ١5417‏ 

)3( ظواهر تعبيرية في شعر الحداثة, الحلد الثامن» العددان الثالث والرابع» ١146‏ 

(4) محمد عبد المطلب» مناورات الشعرية» دار الشروق» الطبعة الأولى؛ ١1955‏ 
قد 


الفصل الأول 
الشمانينيات (مهدي مصطفىء أحمد الشهاوي؛ أحمد تيمور)؛ وهو هذا الكتاب ينبت ما 
ذهب إليه الدكتور يوسف حسن نوفل من أن منهج محمد عبد المطلب النقدي يقوم 
على دعامتين: 
أولاً: القدمة النظرية المحددة للمنهج. 
ثانياً: القراءات؛ لتتسم كل قراءة بموضوع أسلوبي بين الشعراء. 1) 

جعل محمد عبد المطلب من بعض. كتبه محاولات لاستئناف النظر فيما نشره في 
الدوريات»ولا تقتصر محاولات إعاذة النشر لأي بحث له على إثباته بنسخته الأولى» بل 
يعيد النظر في مضمونه بحيث يجعل من النشرة الأخيرة نسخة منقحة لا تلغي موقفه 
الأول منهاء وقد احتوى كتابه (قضايا الحدائة عند عبد القاهر الجرجاني) 8 بحفاً 
كان قد نشره ف مجلة فصول عام 21544 وهو بعنوان (النحو بين عبد القاهر 
وتشومسكي)) لكن الباحث أعاد نشره بعنوان جحديد احتزل فيه السابق بكلمة واحدة» 
وهي (النحو)» لكوة والتدوع فلنية جديدة مكن اقرايقا عدائيا عمد عه السام 
الجرجاني» كما زاد مقدمة جديدة غير مثبتة في النص الأول» وحذف بعض الكلمات 
والعبارات؛ وأفاض في عرض الأمثلة لتتناسب مع السياق الحديد. 


هذا البحث كدراسته التاريخية (مفهوم الأسلوب في التراث) الى سبق أن نشرها 
قبل بحلة فصول في كتابه (البلاغة والأسلوبية) لعام 21544 والذي عرض فيه الببحث 
أول مرة مجزءاً ضمن بحنين الأول: (مفهوم الأسلوب في تراث المشارقة)» والثاني (مفهوم ‏ 
الأسلوب في تراث المغاربة)» ثم ضمّ هاتين الدراستين ف دراسة واحدة هي الي نشرها 
في محلة فصول. 


(1) يوسف حسن نوفل» نقاد النص الشعري» الشركة المصرية العالمية للنشرء طّ ١ع‏ لاةةاء)ءاص 
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وئيس في بوه السالفة أو الراهنة تغيير في منهجية البحث وقواع ده إذ كل 
إنخازاته تلتزم طريقا تنظيريا وتطبيقيا يصل تراثنا القددم بقراءات جديدة تتكئ على 
أدوات أسلوبية. 
وتفترق لغة محمد عبد المطلب عن لغة صلاح فضل» إذ إن لغة محمد عبد المطالب 
النقدية» تنصرف عن مغازلة المجازء باعتبار أن احاز مسكنه الطبيعي هو النص الإبداعي؛ 
ومهمة النص النقدي هي كشفه؛ لا الوقوع في شبكته أما لغة صلاح فضل فتحلّق في 
فضاء المجازء باعتبار أن علمية النقد يجب أن تمتزج بمجماليات التعبير عما هو جميل؛ 
وبالتالي يستدرج القارئ إلى شَرَك تأويل الخطاب النقدي يما هو رسالة مشحونة بكثافة 
الإبدا ع. 210 


رابعا : سعد مصلوح 

لاقنت كراسات سعذ بن .عد العرير مسلوم فيوعاً واسعا في بال امحفاب 
مسائل العروض والقافية والمصطلح اللساي: والإحصاء والصوتيات وقضايا الإيقاع 
الشعري؛ وقد تسلّح لمقاريتها بمعارف العصر وعلومه الي زجّت به في دراسة علوم أخر 
ذات ارتباط متجذر باللسانيات وأسسهاء وقد نجح في إناطة الأحكام النقدية يما يسفز 
عنه التحليل المنضبط لبان النصوصء فكان لإنحازاته شرف الريادة والتميز على غيرها 
من المحاولات النقدية الأحر ال أمّلته لأن يأذ مكانا هاما في النقد الأدبي الحديث. 

تمتاز +جهود سعد مصلوح النقدية: بالدقة) والاميق واليل نحو الاختصاص» لذلك 
تتداعى هذه الميزات معاً لتشكل أساساً فكرياً وثقافياً متبعاً في كل إبحازاته النقدية» كما 
تترابط هذه الميزات لتنتج لغة مضلوح النقدية الي أفادت من جماليات التعبير القرآني 
وصوره المغجزة لا سيما مقدّمات كتبه الى يوضح فيها طبيعة منهجه العام؛ فتراه يفيك 
من بعض معان القرآن الكريم» أو ينقل بعض الألفاظ بعينهاء أو يطّعم أقواله بالحكم 


(!) انظر: قراءات نقدية؛ مرجع سابق» ص ١814‏ 
: ادا 


الفصل الأول 
المأثورة» أو بالأقوال الى جرت مجرى المثل» ولهذا كله حضورٌ مماثئل في كتبه وبحوئه 
العديدة . 

وف كل إنحازات سعد مصلوح النقدية منهج ظاهرٌ يستثمر طرق معالحات علم 
الأسلوب للنصوص الإبداعية» لاسيما مقارباته الإحصائية للنصوص الي أدرك يما مكانة 
في هذا التفرع العلمي لا يدانيه أحد من المشتغلين فيه» كما أن لكل كتاب من كتب 
سعد مصلوح هماً خاصاً يشغل الباحث» ويسترعي منه طول نظر في موضوعاته 
ومفرداته» فلا يخرج الواحد إلى حيز الوجود قبل أن يُستدركَ ما فيه من مسائل تشمل 
عيوب الصياغة» وإيضاح المبهمات» وزوائد الفوائت» واستدراك النواقص» وجماليات 
الإخراج» وكذلك الخال ظاهرٌ في بحوثه المنثورة في الدوريات الشهرية» أو الفصلية؛ 
والي آل بعضُ منها إلى أن وجد له مكاناً في كتاب» أو تمحوّل ليناسب حديئاً في مؤتمر 
علمي» أو أكاقفي + 
لذا يمكن للقارئ المختص المتابع لإنحازات مصلوح النقدية أن يجد منهجه كامناً في : 

.١‏ ضبط المقاييس الأسلوبية ال جرى إعمالها في النسصوصء وتعيين 
مصادرهاءوتطويعها للنص الإبداعي العربي. 
؟. استثمار المعالحة الإحصائية في تشخيص الأساليب . 

ولا تخلو أي دراسة لسعد مصلوح من عرض نظري مستفيض لبيان ممارسة 
الأسارب وإحرايانة للئيسية غيل فها شيط قلقايس الأمارينة فل معوقابف طبيقية: 
عربية قليكة أو معاصرة» تساعده في حل مشكلات نقدية مبهمة . ش 

وقد يجمع هذا العرض عند سعد مصلوح خليطاً من علم الأسلوب وعلوم أخعر 
يرى أن ها ارتباطا وثيقاً بالنقد الأسلوبي؛ وتساهم في تذليل صعاب النصء وتطويع 
مكامنه للقارئ» ومن هذه العلوم حقائق الفيزياء» والتشريح» ووظائف الأعضاء مما يمت 
إلى اللسانيات عامة والصوتيات خاصة بأوثق الأسباب» وعلوم الطب والحبر والإحصاء 
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وغير ذلك؛ وقد أفاد مصلوح من علاقة هذه العلوم بالأسلوبية وباللسانيات خاصة كتابه 
دراسة السمع والكلام . 1 
وينشغل نقد سعد مصلوح بتوظيف بعض بحالات علماء الغرب في نظرياتهم 
لتقدية مثل نظرية (يول)» وقد أفاد منها في تحقيق نسبة النص إلى المؤلف (0) مهتما بنقد 
التوتيات "كما الكلبات تماماء فلا يفوته نقد الحمل القصيرة» أو حي الكلمات المنفردة» 
إذ يقيم تعادلاً بين القضايا الجامعة والدلالات الصادرة من الجمل اللتنية بين الأسطرء 
وف هذا إحاطة شاملة بالمادة المدروسة. وقد قذّر لهذه الدراسة أن تحد بحالاً أوسع من 
الانتشار والاهتمام؛ إذ أعاد الباحث نشرها في كتابه (في النص الأدبي: دراسة أسلوبية 
إحصائية). 
وكتابة البحوث القصيرة هو النمط الغالب على إنتاج سعد مصلوح» فأكثر كتبه 
تابعة لما كتبه في الدوريات» ويهدف من إعادة طرحها توسيع نطاق نشرها من جديد» 
لا التغيير في منهجيتهاء أو العدول عن آرائها أو نتائجهاء إذ أعاد في كتابه (في البلاغة 
العربية والأسلوبيات اللسانية) بحثه في بحلة فصول الذي لاقى نصيباً من التحليل والتعليق 
على أكثر من صعيد في هذه الدراسة (نحو أحرومية للنص الشعري» دراسة في قصيدة 
2 وقد شفعه بزيادة في المحتوى التنظيري ليجعل منه نظرة مستأنفة وجديدة في 
شعر المرقش . 
وك ماشيظة الاهتمام بحرفيات النصوص عند مصلوح في دراسة أسلوب 
يسهل إدراكه في نقدهء وهو (أسلوب الرد) الذي يصل (في بعض الأحيان) إلى الحجوم 
مباشرء يدين فيه الأطراف الأخر قصور نظرهم في الإحاطة بالقضية» أو (قد) يركن إلى 
نواياهم المضمرة سواء الملموسة في المادة أو غير الملموسة» ويأحذ على أسلويهم السطحية 


(1) انظر: سعد مصلوح» دراسة السمع والكلام» صوتيات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك» عالم 
الكتب» ط 203 ٠‏ 


شوقي» مرجع سابق . 
١ "1/‏ 


الفصل الأول 
والسذاجة أو الغرور» أو تعمد التغميض لتغييب المعين؛ لكنه يقيم حواراً مقنعاً بين 
الأطراف» لا يلجأ فيه إلى أي لفظ ناب يخل بمكانتهم العلمية. 

وإذا كانت هذه الدراسة قد أنحت في متنها رد لسعد مصلوح على صلاح فضل 
في (المصادرة على المطلوب)» فإنها توحز مثلاً آخر لمثل هذا النمط كدراسة (في مسألة 
البديل لعروض الخليل: دفاع عن فايل) )؛ وهي الدراسة الى يجيء عنوانها مقتبساً مسن 
عنوان دراسة لكمال أبو ديب (ثفي البنية الإيقاعية في الشعر العربي» نحو بديل حذري 
لعروض الخليل؛مع مقدمة في علم الإيقاع المقارن)» وفيها يورد سعد مصلوح جانباً من 
المواطئة الخفية بين كمال أبو ديب وأدونيس» وكيف يثئٍ كل منهما على صاحبه ما 
يدعو إلى الدهشة والذهولء ثم يذكر جانباً من تطوير الشكل العروضي للأوزان العربية 
كما طرحها أبو ديب» مفنداً مثل هذا التطوير» وناعياً على أبي ديب الحدة الظاهرة في 
معاملة من يخالفهم ف الرأي» كمخالفته نازك الملائكة» وتجاهله المقصود لعمل (فايل) في 
مسائل مواقع النبر» حي يصفو له الحو ويستقر قصب السبق بين يديه»وقد تحقق له ذلك 
عن طريق ما يمكن أن يسمى (غسيل المخ) وسيلة لإثبات نظريته والتمكين لها في عقل 
القارئ. 

وكان على سعد مصلوح أن يعيد حق (فايل) له فأحذ يكشف نوايا أبي ديب 
في الإصرار على ضرورة تجاهل عمل (فايل)؛ وكيف أنه حرّف كلاماً لفايل من بعض 
مواضعه في أمثلة كثيرة» ثم حتم دراسته بحملة التلفيقات المباشرة الى ساقها أبو ديب' 
على (فايل) دون علة صحيحة أو منطق صائب . ش 
يقيم سعد مصلوح طرحه النقدي على التعادل بين (نقد النص إزاء نقد الشخص)» 
فكلما تعادلت هاتان الكفتان سما نقد سعد مصلوح إلى المهمة ال وحد من أحلهاء 
وهي إجلاء حقيقة ما ينطوي عليه النص؛ وكلما طاش نقد الشخص ليحط نقد النصء 


(1) سعد مصلوح, في مسألة البديل لعروض الخليل: دفاع عن فايل» مجلة فصولء المجلد السادسء؛ العدد 
الثاني 19/85 
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كان كمن حاول أن يظهر بثوب امحامي الذي يترافع ويتجادل» وهو الذي أحذ على 


أبي ديب هذا اللأحنل . 9) 


والحق» إن مصاوحاً حريص على إقامة توازٍ بين النقدين؛ 01 النقد في نظره 
مداهنة للآخرين» أو محاباة لهمء بل يقف شإهداً مو ضوعي على 3 نحجازات المعاصرين» 
وكاشفاً بخبرته النقدية مصادر الوسائل الخفية وما تنوء به من أحطار جسيمة على النقد 
والنقاد. 

ل أدل على عا رض عند مضلوج من آنا الاهتمام يكناب كيال الوب ا 
وما يشمل من قضايا تتعلق بمسائل مواقع النبر امتد -- بعد مرور عددين في محلة فصول 
- ليعاد قراءته من جحديد بلغة أحف حدة تحاور المنطق والعقل» فكان بحث (االصطلح 
اللساني وتحديث العروض العربي) 2 استمراراً لكشف جوانب القصور في المنطق 
الداحلي للاستدلال عند أبو ديب» يؤكد مصلوح موقفه الثابت إزاء قضية النبر " إن 
النبر لا يمكن أن يشكل نظاماً أساسياً للإيقاع الشعري العربي © لكنه - هذه المرة - 
يكشف الاضطراب الذي وقع فيه تحليل أبي ديب عند تطبيقه لقواعد إبراهيم أنيس في 
تابه الشهير (موسيقى الشعرع ساعلاً من هذا البحث توضيصا لتفسيرات أي دوب 
مقوكات أنيس أولاه 2 جتيقة اآراء أبس يقسد في سال الس ومراعية اللفوية كثيبا 
7" 

وقد أنيح لسعد مصلوح أن يقرن الجانب التنظيزي والتطبيقي معاً في تآليف 
نقدية قصد فيها تقويم عدول الباحثين عن المنهج القويم» والتصدي للعقبات ال تعوق 
طريقهم في محال النقد» وقد تحقق له ذلك عن طريق اختبار عدد كاف من النصوص 
حى لا يكابد الواحد منهم عناء الغموض ومشقة التغريب» وتظهر هذه الأهداف 


(1) انظر: المرجع السابق» ص ٠١4‏ 

(2) سعد مصلوح, المصطلح اللساني وتحديث العروض العربي» مجلة فصولء المجلد السادسء؛ العسدد 
الرابع؛ ١5/85‏ 

(3) المرجع السابقء ص ١14‏ 


الفصل الأول 
شاخصة في معظم إنحازات سعد مصلوح النقدية بحيث لا يجعل همه التوجه إلى طائفة 
القراء العاديين فحسب بل يخاطب عموم الباحثين والقراء ويتواصل معهم. 

ويعد كتابه (الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية) 17 أهم الكتب الي عملت 
لتحقيق هذه الأهداف؛ فتحدّد فيه علمية المنهج وانضباط الوسائل خاصة ما يتعلق 
بالجانب الإحصائي (التنظيري والتطبيقي مغا)؛ وقد رسم الباحث خط الدراسة وغرضها 
في أنها سائرة نحو معالحة قصور الباحثين في التعامل مع الإحصاء في الأدب.() 
وتدفع هذه الأهداف سعد مصلوح إلى متابعة دؤوبة في مجال التنظير الإحصائي وهلي 
فهم أفضل لقضية الإحصاء الأسلوبي من خلال حل مشكلات نقدية بوسائل تطبيقية 
منضبطة» فيجيء كتاب (في النص الأدبي: دراسة أسلوبية إحصائية) ( ليحقق هذه 
الغاية» ويبين كيفية تطويع المقولات النظرية والاستدلال عليها بالأمثلة الدالة على صحة 
استخدامها ودقة توظيفهاء وهو كتاب يقطف فيه سعد مصلوح ثمار ما أنتج في سنوات 
متقاربة حيناً ومتباعدة حيناً آخرء إذ يحوي بحوثاً في علم الأسلوب سبق نشرها في 
دوريات متخصصة؛ فعمل الباحث على ضمها بين دفي كتاب ليوحٌّد ما فيها من سلك 
جامع بينهاء ويزيد عليها ما استحدثه من زيادات غير منبيّة العلائق بالنشأة الأولى. 

إلى هناء مضي سعد مصلوح في البحث عما هو جديد في علم الأسلوب» غير 
مؤمن بعرض مبتور يبئ على اللعب بالكلمات» ويخل بقواعد النظرية» زلكسن غاويسة 
تفعيل الخواص الأسلوبية ذات الأهمية في الدلالة على مكامن النص لغويا ولسانيا 
وإحصائياً. (0) 


(1) سعد مصلوح, الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية» عالم الكتب» الطبعة الثالثة . 

(؟) يراحع هدف الكتاب ص 7١‏ + 77 

.() سعد مصلوح, في النص الأدبي» دراسة أسلوبية إحصائية؛ عالم الكتبء الطبعة الثائفة 25٠٠١١‏ 

يراجع هدف الكتاب ص ١١‏ 

(4) نترك أمر التعليق المفصّل على منهج سعد مصلوح النقدي ولغته النقدية إلى فرصة تسنح في 
الفصل الثالث إن شاء الله» ويكفي أن يشار هنا إلى تفوقه في إقامة نوع من التواصل المعرفي بين 
القارئ وعلم الأسلوب, أمّله إلى ذلك قدرته العجيبة على حوك الكلام وتصريف العبارة» وحمل 

١ا/‎ 
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خامساً : محمد اهادي الطرابلسي 

النصّ النقدي عند محمد الحادي الطرابلسي نص تتجلى فيه الإيداعية من جهة؛ 
والذاتية من جهة أخرى؛ وليس مردٌ الإبداعية تفرده بخصوصية منهجية تدل على أسلوبه 
ق الككابة النقنية قحسبه ولكن إبداع الفن عمد الظرايلسسي مال في تزعضه إل 
اللقموليك وتزرحه إل البحك عن اللديدء أما الذفية فى جترء عق الملزية لكل 'منه 
جريئا في مباشرة النصوصء وبارعا في اختيار الموضوعات . 

وكان الدرس الأسلوي من مشاغل الطرابلسي» فقد رَفدَ المكتية النقدية بكتب 
مستقلة ومباحث قصيرة؛ ضْمٌ فيها منهجية الدراسة الأسلوبية تنظيرا وتطييقا؛ 7ا الك 
بحلة مركز الدراسات التابعة للجامعة التونسية محضناً أكادمياً حوى أهم دراساته النقدية 
في العلوم اللغوية» وبالأخص علم الأسلوب» إضافة إلى توسّعه بالنشر في جهات مختصة 
مكّنت لإنحازاته تطوافاً أوسع» وقراءة أشمل» حن حقق الفكر النقدي للطرابلسي مكانة 
هامة أُمّلتَه لأن يكون واحداً من أهم الأصوات النقدية في الوطن العربي. 

يؤمن الطرابلسي بضرورة يعدها منهجية في مباحثه تقتضي أن يتدرج من إنشاء 
التنظير ليقطف ثمار التطبيق» وقد قدّر له أن يعيد تصنيف النظرية الأسلوبية في نصوص 
تطبيقية عندما -حاول البحث في (خضائص الأسلوب في الشوقيات) 17 وهي محاولة 


- النصوص على أحسن محاملها الممكنة» وقد قُدّر له بعد ذلك أن يفتح باباً للغة (الححاج 
العلمي) قائمة على توقير أهل العلم» والتماس العذر وإقالة العثرة» دون تزكية نفس أو إعجساب 
بالرأي. وتبقى بحوثه الكثيرة - سواء رسالته للدكتوراه (الأسس الصوتية الفيزيقية للقافية العربية) 
والي وضعت البذرة الأولى لدراسته في محلة معهد اللغة العربية (اقرأ) جامعة أم القرى (التناسب 
الزمين بين الحركات القصيرة والطويلة دراسة صوتية معملية في القافية العربية)» أو في دراسته (في 
التشخيص الأسلوبي للاستعارة» تطبيق على أشعار البارودي وشوقي والشابي (الفكسس تتسوتسن 
- كلها دراسات تزيد موقف سعد مصلوح النقدي جلاء ووضوحاء وتدفع تمؤلفها إلى 
أن يشغل مكان الصدارة وناصية النقد . 
(1) محمد الحادي الطرابلسي» خصائص الأسلوب في الشوقيات؛ منشورات الجامعة التونسية» ١94١‏ 
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الفصل الأول 
فريدة ل يسبقه إليها سابق في شعر شوقي تجمع بين الصفتين اللتين اتصف بحما 
الطرابلسيء وهما (الإبداعية والذاتية) في قالب محكم وشمولي معاً. 

هذا الكتاب مشروع تقييمي يهدف إلى دراسة الاستعمالات اللغوية عند شوقي 
في ثلائة أقسام الأول: أساليب مستويات الكلام؛ والثاني أساليب هياكل الكلام؛ وأخيراً 
أساليب أقسام الكلام؛ وقد شكّلت هذه الأساليب البناء التعبيري عند شوقي. 

على :صغيك أساليت مستويات الكلام؛ رَصِدً الباحث بعض ألوان الأداء البلاغي 
ف الشوقيات» وما ينتج عنها من دلالات» فكان التقابل والتكرار والجناس والتقطيع 
والتصريع؛ فضلا عن المظاهر الموسيقية كالقافية الداخلية والعامة» وما سمّاه البلاغيون 
(رد الأعجاز على الصدور)» كلها أساليب أفاد منها الباحث في مجال (البديعيات)؛ وقد 
أدت بدورها في تشكيل أسلوب شوقي» وطريقته في النظم . © 

اتجهت نية الطرابلسي نحو (ابتكار) مسميات جديدة للمظاهر البلاغية المعروفة» 
فدرس ظاهرة (رد الأعجاز على الصدور) تحت اسم (موسيقى المقاطع والمطالع)؛ 
ودرس الصورة عند شوقي باسم مستحدث أيضاء وهو (مستوى المرئيات)» وما يندرج 
تحت الترديد أعطى له اسم (استصحاب أصول الدال وأصول المدلول) . © 

كما ضبط مصادر الصور التشبيهية عند شوقي» فكانت في نطاقين (الصادر 

التجريبية؛ والمصادر الثقافية)؛ ومن المصادر التجريبية صور الطبيعة المتحركة والجامدة , 
وصور الحيوانات الأهلية» وكذلك الحشرات والزواحفء والإنسان كلوحة متكاملة 
تعطي للصورة صفة التشخيص؛ وعلى صعيد المصادر الثقافية» يندرج تحنها ثلاث 
شعبء (الآداب) وتقتصر على الأدب العربي» و(علوم الدين)» و(العلوم الإنسانية)؛ 
وتقتصر على التاريخ. (3) 


(1) انظر: المرجع السابق» ص 9ه - وه , باو 
(2) انظر: المرجع السابق» ص .* 
(3) انظر: المرجع السابق» 159 - ١54‏ 
و١1‏ 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


أما التراكيب فقد وقف الباحث مع ما يتصل يما من مقتضيات كالتقديم 
والتأحير» والاعتراض والزيادة» والحذف والثقل» والتعابير بأنواعها (الجاهزة المسشتركة» 
والجاهزة الخاصة» والطرافة» والحكمة)» ويتصضل بما أيضاً الأساليب الإنشائية كاعتطاد 
شوقي على الإنشاء الطلبي دون أسلوب (التمي). 

ويعالج القسم الثالث أساليب أقسام الكلام؛ وقد انصرفت عناية المولف إلى 
دراسة الأقسام الثلائة للكلام الاسم والفعل والحرف من خلال الوقوف على خحواص 
تعبيرية تميز أسلوب شوقي» مثل خخاصية (التدكير والتعريف)» والإكثار من الأعلام الي 
تزخحر بحا الشوقيات» وورود الضمير عائدا على لاحق» وغير ذلك مما يضيق المجال لذكره 
ع ا 

ومع ولادة بجلة فصول صوّر الطرابلسي مباشزة الأدب من صلال الأسلوبية 

المقارنة» وهي الأسلوبية الي لم يجد الباحث مثيلاً لها من دراسات تطبيقية غربية أو 
عربية» إضافة إلى أن هذه الدراسة هي الوحيدة في محلة فصول الي تتخذ هذا التفرع من 
الأسلوبية منهجاً لحاء وفيها أيضاً عودة لقراءة شوقي قراءة جديدة» نقترب من خلالهها 
لنتلمّس شاعرية شوقي» وبالأخص جانب المعارضات في شعره؛ لذلك يعد بحثه (شسعر 
على شعر؛ معارضات شوقي بمنهجية الأسلوبية المقارنةم) © رابطاً وثيقاً يين النسصوص 
المتشابمة من خخلال زاوية مقارنية» وقد علا هذه الزاوية بقوله: " الأسلوبية المقارنة تعئ 
المقارنة بين الأساليب المحلية لنتبين خصائصها المميزة عن طريق مقابلة بعضها بيبعضها 
الآخر لتقدير أدوارها المختلفة في بناء صور الحمال في النصوص الأدبية. " © 


69 انظر : المرجع السابق»ءص بالا سةء.ة5 


(2) محمد الحادي الطرابلسي» شعر على شعرء معارضات شوقي ,يمنهجية الأسلوبية المقارنة» محلة فصولء المجلد 
الثالث» العدد الأول» ١5417‏ 


(3) المرجع السابق» ص 41 
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الفصل الأول 

وجد الطرابلسن أن ير الضروب الي يظهر فيها معالم الازدواج مائل فيما يسمى 
(المعارضة)» ولذا كانت معارضة شوقي لقصيدة البوصيري مثلاً متاحاً لإطار التطبيسق 
على مستوى الأسلوبية المقارنية؛ وقد عرض الباحث نتائج المفارقات بين الأطروحتين 
الشعريتين مبيناً رؤية كل من الشاعرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم» على الرغم أن 
قصيدة شوقي تحاكي قصيدة البوصيري في أسلويها ومضموفاء وقد جعل الباحث من 
هذه المفارقات الأولية خطوة نحو صلب البحث الذي اتخذ أسلوبي المطابقة والمقابلة 
مفتاحين للتمييز بين الأطروحتين» فقطعة البوصيري أساسها المطابقة» وظهر ذلك في 
عدة مستويات» في مستوى البيت كاملا حيث عمد الشاعر إلى إيراد المعينى في بعض 
الأبيات يطابق معين البيت الذي يسبقه» كالذي حصل ف البيتين: 


كَلْهَمْ من رَسول الله مُلْعَمسَ غَرْفاً منَ البَخْرٍ أؤْ رَشفاً منَ الديم 
وَوَاقَُونَ لَدِيه عنْدَ حَدَهم من العلم أو من شكُلّة الحكّم 


وتظهر المطابقة كذلك ف مستوى الشطر أيضا؛ حيث حرص البوصيري على 
المطابقة بين العجز والصدر على صعيد الدلالة في الأبيات(44:47:57258) فأعجاز هذه 
الأبيات تردد معاني صدورهاء فمن إثبات الشيء إلى نفي ضده (47258)» أو من إثبات 
امحرد إلى التأكيد (54)؛ ومن النهي إلى الأمر (47). 

وتظهر المطابقة في مستوى العبارات والمفردات» وأكثر ما كان ذلك في مقام 
المقطع من الأبيات» وتمثل ذلك في عبارات الترديد التالية: (في علم/ولا كرم- غرفاً من 
البحر/أو رشفاً من الددم - من نقطة العلم /أؤْ من شكلة الحكم)؛ أما قطعة شوقي 
فأساسها المقابلة» وقد ظهر ذلك ف ثلائة أبيات رئيسية: 
أولاً: دور المقارنة التفاضلية بين محمد وعيسى» وبين الإسلام والمسيحية 


أحُوك عِيْسَى ذَعَا ميت فَقَامَ له وَأنت أحْيْبْتَ أجْيالاً من الرمم 
ثانيا: إبراز التناقض الذي في صلب المسيحية نفسهاءفقد بيّنه بقوله : 
لا حُمَاة لَهَا هبُوا لفصرتها _ بالسّيف ما التفعت بالرفقي والرّحم 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


ثالثاً: إبراز التكامل في صلب الإسلام بإثبات تعاقب السيف والقلم في سياسة الجهاد في 
سبيل الله (فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم)» وخضوعها لترتيب تكون الأولوية فيه 
للقلم» وبرّر ضرورة اللجوء إلى السيف بالحكمة التالية: 
والشَرٌ إن تلق ضقْت به َرْعَاً وَإنْ لق بالشر تحسم 0) 

وقد أتيح محمد الحادي الطرابلسي أواخر الثمانينيات أن يجمع ما تفرق له مسن 
بعض مباحثه في الدوريات في كتاب واحد ممّاه (بحوث في النص الأدبي) © جمع فيه 
ثماني دراسات متباينة في مكان وزمان النشأة الأولى» فكان لهذه الدراسات المحتلفة في 
الغرض والمضمون ميزة تمكّن القارئ من التعرف على منهجية الطرابلسي النقدية 
ومدى تواصله مع علم الأسلوب تنظيراً وتطبيقاً. 

وحينما نشر الطرابلسي بحثه التاريخي (مظاهر التفكير في الأسلوب عند العرب) 
4 © وهو البحث الشمولي الذي ضِمٌ فيه آراء العلماء القدماء والمحدثين قي علم 
الأسلوب» أدرك أن حد الأسلوب منوط بالوقوف على مشكل تعريف الأسلوب»؛ وقد 
ناقش آراء عبد القاهر الجرجاني وعلي عبد العزيز الجرجاني الي تنطلق من صعوبة التنظير 
لعلم الأسلوب. 

ولم يهم الطرابلسي عرض الآراء حسب تدرجها التاريخي كما فعل اللسدي في 
كتابه الأسلوب والأسلوبية» ولعله يرمي من ذلك إلى أن المفهومات الكثيرة لعلم 
الأسلوب أصبحت مشتركة بين الجميع؛ إلى الحد الذي أصبح لبعض الباحثين أكثر من 
تعريف واحد للأسلوب» ولعدم ثبوت رؤية واضحة ف التعامل مع القضية لم يكن 


(1) انظر: المرجع السابق» ص 514 

(2) محمد الحادي الطرابلسي» بحوث في النص الأدبيء الدار العربية للكتاب» طرابلسء ليبياء ١594/‏ 

(3) محمد الحادي الطرابلسي» مظاهر التفكير في الأسلوب عند العرب» ضمن قضايا الأدب العري» مركز 
الدراسات» تونس .١9978‏ اعتمدت في توثيق الصفحات ذا البحث والذي يليه على النسخة الت نشرها 
مصطفى الحويئ في كتابه (المعاني» علم الأسلوب)» وقد عرض للبحثين بنصهما الحرفي لكوفما نموذحين 
من الدرس الأسلوبي المعاصرء دار المعرفة الجامعية» 1955 

١ا/ه‎ 


الفصل الأول 
للتاريخية جدوى منهجية في العرض» ولذلك عرض الباحث الأسلوب مفهوما دون 
المصطلح؛ راجعاً إلى ما نعدّه أول كتب أصول الأدب؛ وهو (البيان والتبيين) 
للجاحظءوأصل لمفهوم الأسلوب من حيث مصدره أي (النظم)»واستعرض آراء 
المفكرنين ف الأسلوب من حيث (الاشتراك والخصوصية). 00 

ويأي هذا البحث متفوقاً على غيره من البحوث الي عالجت مشكل التعريف»؛ 
وذلك من حيث طرح القضية من كل زواياها المتاحة» ويجدر التنبيه إلى مكانة هذه 
الدراسة في تتبع ما أمكن من تراث العرب قدياً وحديثاًء وإذا كان الأسلوبيون اليوم 
أبعد عن وضع تعريف فائي لعلم الأسلوب, فإن هذه الدراسة بذرة صالحة للتعرف على 
أهم قضية منهجية في هذا العلم» وقد حث هذا لوقاو الطراوامين على أنه تي حليئاً 
ليحيط ,يمنهجية الدراسة الأسلوبية» ويجوب مسالكها التنظيرية» ومعالجاها التطبيقية» 
وأتيح له ذلك حينما نشر له مركز الدراسات في الجامعة التونسية بحثه (في منهجية 
الدراسة الأسلوبية). © 

وقف الباحث على جملة من القضايا جعل أوها الوظيفية» وانتتهى إلى نقطتين 
الأولى: هي أن الثقافة اللغوية الأدبية الذوقية أي الممزوجة تعين على ما نسميه بوظيفية 
الظاهرة اللغوية» وعلى تحديد وظيفية الظاهرة اللغوية يتوقف المنهج السليم في الدراسة 
الأسلوبية أوالة 

أما الثانية: فإن الثقافة الممزوجة هي الي تمكّن مسن التعرف إلى الانطباعات' 
النفسية (...) ويتوقف المنهج السليم في الدراسة الأسلوبية على تحديد ما نسميه؛ بوظيفية 
الانطباعات الذاتية الي لها علقة بالأسس الجحمالية. (© 


(1) انظر: المرحع السابق» 155 

(2) انظر: محمد اهادي الطرايلسيء في منهسية الدراسة الأسلوبية؛ أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية؛ مركز الدراسات» 
تونس» ديسمبرء 1517/8 نشر 15/41 

(3) انظر: المرحع السابق» ص 747 - 5145 


ينا 


النظرية الأسلوبية في مجلة فصولء قراءة في أصول النظرية 


ومن جملة القضايا الي وقف الباحث عندها (الصلاحية)» فليس كل ما يرتسم قِ 
النفس من انطباعات حول النص في خصوص قيمته الجمالية من المظاهر الأسلوبية 
الواضحة ما يفسرّها ويخرجها من باب الارتسامات الذاتية إلى باب التحقيقات العلمية. 

وثالث القضايا الت وقف الباحث عندها (الموضوعية)» وسبيل الموضوعية في علم 
الأسلوب لا يتأتى من العلمية المطلقة في المنهج؛ ولا من التجرد الكامل في الأحكام 
الذوقية عند الدراس» ومآل الموضوعية في الدراسة الأسلوبية نسبية» ويستعان بالاحصاء 
لاتقاء حطر الاعتباطية» وقد عدّه الباحث طريقة في العمل لا يستغئي عنها أي علم» 
ولكن يجب الإقرار بأنه ليس مأمون العواقب دائماً. 

هذه دراسات منتقاة من سجل حافل بالإنجازات النقدية للطرابلسي» وقد 
اخعتيرت بعناية لما في كل واحد منها من موقف خاص في التعامل مع النسصوص 
الإبداعية إضافة إلى أن هناك بواعث حمّة تقربنا من النص النقدي للطرابلسي» أهمها 
ابتعاده عن التكلف في استعمالات اللغة» وهذا شأن المشتغل بالأسلوب حقاًء إذ إن 
علمية النقد أساس وضوح التحليل النقدي لديه لا السير به في مسالك معقدة لا يكاد 
'يخرج منها بطائل» واعتقاده كذلك بضرورة أساسها أن فهم التنظير لا يكون إلا من 
خلال التطبيق؛ إضافة إلى' تفرده في اختيار موضوعات غير مطروقة تدفع برأيه أن يكرن 
معدي ١‏ مقبولاً عند أهل الأدب. 

وتوازي مؤلفات الطرابلسي في الدوريات ما نشره في كتبه من حيث اللسودة» 
فأساس منهجه الإحاطة بالقضية من كل أطرافهاء وأهم التحولات التنظيرية ف نتاحه 
ظاهرة في التزامه بالقواعد التنظيرية الملائمة وطبيعة شعرنا العربي» وتوجّهه إلى النصوص 
التطبيقية (القديمة أو الحديئة) المناسبة للتحليل الأسلوبي الحديث؛ وإعفاء القارئ من أسماء 
الغربيين وتنظيراتهم المكثفة؛ مع الحرص على الجانب التأصيلي في علم الأسلوب حق 
يقف القارئ على أصول هذا العلم ومراحل تموه؛ وقد ضمّن ما نشره في الدوريات 
كتبه لتلقى مزيداً من الذيوع والانتشار على أكثر من صعيد. 


يفنا 


الفصل الأول 

في هذا كله يكن لنا قراءة الطرابلسي حسب تدرج زمئئ محدّدء فرضته ثقافقه 
المتولدة منذ أواخر السبعينيات» واستمرت في نمو واطراد - ما يمكن دركه - في كل 
إنحازاته النقدية, بحيث يمكن أن تلمح أسلوباً متجدداً وعميقاً مع كل دراسة يصدرها 


الطرابلسي لنا. 


١4 


الدرس الأسلوي في مجلة فصول قراءة في قواعد العطبيق 
المبحث الأول: الأسلوبية التطبيقية في نصوص كاملة أو مجزأة 
المبحث الثائي: أدبيات غمو ظ النص النقدي 


المبحث الثالث: الاستطراد في النص النقدي 


الفصل الثاني 


الدرس الإسلوبي في مجلة فصول قراءة ف قواعد التطبيق 


الأسلوبية التطبيقية في نصوص كاملة أو مجزأة 

إن ما يلوح في ساحتنا النقدية العربية فيه عزوفٌ حاد عن أي اختيار تطبيقي؛ بحيث 
انسعت إحراءات التنظير وقوانينه لتشمل أقوالاً مشتركة غاب أصحايبها في حالة خلط 
شديد» فضلاً عما أصاب بعض النصوص النقدية من حفاف مستمر جراء التعامل مع صيغ 
نقدية جاهزة» لا تعتمد على عينات نصية البتة. 

وتأق بحلة فصول لتوسس ألواناً شى من المعالحات النصية ضمن اتجاهات أسلوبية 
متعددة» فقامت بإجراء تحاليل أسلوبية ذات محكات تطبيقية متنوعة» تبدأ من التطبيق على 
نصوص شعرية كاملة) وتنتهي في الاستشهاد ممقطوعات منفصلة ومختارة من إنتاج الشاعر» 
وهي تتفرع بدورها إلى أكثر من إجراء في العرض حسب رؤية الناقد وغرضه المباشرء 
فنظهر مقطوعات مكزنة من أبيات #فرةد ومنها ما لَه يتجاوز 'ثلثة أنيات: ومنها أبسضا 
استشهاد ببيت شعري واحد على كل ناحية تنظيرية في النص» وبعضها يختصر عناء التطبيق 
بالاكتفاء بذكر الكلمة الدالة» أو المرادة من البيت الشعري» إضافة إلى دراسات أهملت 
التطبيق تماماً على الرغم من أن أساسها في التحليل هو الحديث عن نص تطبيقي غائب عنها 
تماما. 

وهذا الإجراء الأخبر يدعو إلى التنبيه على العلاقة بين ما سبق ذكره من وجود اتفاق 
بين المنهج الأسلوبي المداري وبعض معطيات الاتجاه الإحصائي البسيطة من خلال اختصار 
بعض النقاد ذكر الملاحظ المتكررة» أو الشواهد المرادة» كأن يقول: (تكررت الظاهرة ٠٠١‏ 
مرة مثلا) دون ذكر واحدة منها على الأقل؛ مما يجدر التنبيه على أن علمية المنهج 
الإحصائي ذات التعامل الرقمي البسيط تدعو إلى انقطاع الترابط بين القارئ والمخحصوى 
التطبيقي جراء غياب هذا المحتوى في التناول النقدي والتحليلي. 

وقد رأى أولريش بيوشل أن أي نص مهما يكن نوعه يتمخور حول مجموعة من 
القضايا والمسائل الأسلوبية من أهمها. 

. كشف العناصر الأسلوبية المتميزة وإبرازها‎ .١ 
. وصف ما بين تلك العناصر من علاقات ارتباط‎ 1 
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الفصل الثاني 
. وصف البناء الأسلوي للنص بكامله . 
4. شرح وظائف الأدوات الأسلوبية في هذا النص . 00 

وقد حازت الدراسات ذات النصوص الكاملة نصيباً ملحوظاً من الانتقاح على 
الاستخدامات اللغوية والأسلوبية» ويمكن تلمّس ذلك في دراسات عديدة منها دراسة 
محمود الربيعي (توازن البناء في شعر شوقي)» وفيها تطبيق على قصيدة شوقي الي بناها على 
طريقته الخاصة؛ موظفاً فيها مهارته وخبرته في التعبير والتركيب» وقد أتاح له عرض النص 
الكامل لتقصيدة (لبنان) بيان أوجهه المتعددة من خلال الوقوف على الناحية الصوتية المتمثلة 
ف الحرف المتشدد (السّحر) من البيت الأول؛ بالإضافة إلى حركي التمائل والتضادء وفيهما 
إحساس بالقيم المعبّر عنها في القصيدة» وهي قيم فاعلة ذات طبيعة تصويرية انعكست على 
لغة الربيعي النقدية. 

وأتاح له عرض النص الكامل أيضاً تتبع أسلوب الإيهام وتحولاته في القصيدة» وذلك 
في مواضع كثيرة فيهاء حي عدّ ذلك أسلوباً من أساليب شوقي؛ فوصف المرآة الجميلة على 
أنمل(مها/» ووصل (الكحل) (بالسواد)» ثم تحول الإيهام السائد في. القصيدة من الأسلوب 
(الوصفي التقريري) إلى أسلوب (القصص الخالص)»؛ كل ذلك يكتسب معناه في ضوء 
حقيقة واقعة» هي أن شوقي شاعر ذو رؤية (كلاسيكية جديدة) © 

وإذا كانت الفرص سانحة لتقليب النص على وجوه متعددة منها الصوتية ومنها 
التركيبية عند الربيعي: فإن الإحاطة بالإيجاز تقتضي الانتقال إلى محال تطبيقي أوسع عند 
فريال حبوري غزول في بحثها الي تناولت فيه بالتطبيق قصيدة (قراءة) محمد عفيفي مطر(©, 
وقد أدرجتها بنصها الكامل؛ غير أنها زادت على محاولة الدكتور الربيعي ظواهر تعبيرية 
عديدة تمتزج فيها البلاغة مع استحضار التناص؛ وما يستدعيه من معان ودلالات» 
و(اللازمة) في نص مطر تقوم على لم القصيدة من خلال تكرار منظم؛ والتلويح الصوفي 


0 أولريش بيوشل؛ الأسلوبية اللسائية» مرجع سابق» ص ١589‏ 

(2) انظر: محمود الربيعي »توازن البناء في شعر شوقي مرجع سابق»)ص 1" 

(3) فيض الدلالة وغموض المعين في شعر محمد عفيفي مطر» مرجع سابق . 
١85‏ 
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يدحل السرد في مناخ شبقي - على حد تعبيرها - تنتظم فيه عملية التسلسل السردي في 
القصيدة؛ وذلك من خلال استخدام بعض المفردات الي تستدعي تداعيات شبقية واضحة . 
بحي + عن 
. اشتهاء بللته رغوةٌ الّاء. 
وا إلى حو الذكورة بعد أن كان المقطع الثاني يشع أنوثة. 
امحاريث ‏ (سطر )٠١‏ 
الفعابين (سطر )١١‏ 
الثيران (سطر )١*‏ 
وتجمع هذه الكلمات الثلاث الثاء صوتيًء والجمع صيغة» والمذكر جنساء والذكورة 
مدلولاً»فلكل من الثور والثعبان رمز شائع للذكورة» عبد لشي برب ابن ل 
الذكورة في أعمال مطر, 9) 
وانفتح التحليل النقدي لنص القصيدة الكامل على قراءة جديدة لعنوان القصيدة 
(قراءة) تفيد من التناص القرآني؛ فكلمة (قراءة) غنية بالمفردات والمعاني» ومرتبطة بلغة 
القرآن الكريم ارتباطات متعلادة ومتضافرة» وتستخدم القصيدة معراج الرسول - عليه 
السلام - في تفاصيل بنائها... فالمهرة في القصيدة مناظرة للبراق في المعراج؛ والصور 
الفردوسية في القصيدة توحي بالآيات الي تعكس النعيم في القرآن الكريم . 2) 
ويقف التحليل النقدي للنص الكامل على وظيفة:التوليد الاستعاري في القصيدة؛ 
انطلاقاً من كونه يشكل في شعر عفيفي مطر مخزون الذاكرة وزاد التذكرء فتجد السشاعر 
يستخدم الشمس 'بوصفها رمزا إشراقيا لما تداعيات شبقية. حسية في قوله: (تلبس الشمس 


(1) انظر: المرجع السابق» ص ١67*‏ 


(2) انظر: المرجع السابق» 1١8٠١‏ 
7م١1‏ 


الفصل الثاني 
قميص الدم» في ركبتها حرح بعرض الريح)؛ أو في قوله مصوراً النساء في ذهابهم إلى النهر 
لجلب الماء: (يبكين بكاء طازج الدفع). 07 

ضمن هذا الإطار التطبيقي يمكن ملاحظة التوسع نحو مزيد من الظواهر النصية من 
خلال علاقاتها بنصوص شعرية كاملة» لكن هذا التوسع لا يظهر في الحلة مقصوداً أو 
مطلوباء وإنما جميع التحاليل النصية لقصائد كاملة قامت ,مبادرات فردية» ولو كانت المجلة 
تسعى إلى تفعيل هذه الدراسات التطبيقية لخصّت طرق دراسة (النص) بعدد أو حور أو 
سلسلة من الدراسات. 

وتتضح جوانب التعامل مع النصوص الشعرية الكاملة في دراسة اعتدال عثمان 
(النص» نحو قراءة نقدية إبداعية لأرض محمود درويش) © إذ تعلن من البداية طبيعة القراءة 
الاستنطاقية الي ستنتجهاء وهي قراءة " تسهم بوعي في إنتاج وجهة النظر الي يحملها أو 
يتحملها الخطاب؛ ويتطلب هذا النوع من القراءة شحذا لإرادة القارئ - ولقدرته على 
البناء - ومن خلال عملية تحليل الأفكار وتركيبها يمارس القارئ أفعال الاختيار» فتتقبدم 
الأفكار بعينهاء وتتراحع أفكار غيرهاء أو تبرز جوانب ويخفت الضوء المسلط على جوانب 
أخر حى تصل ف فاية الأمر إلى بناء حديد لأفكار العمل الف " (© 

وينفتح النص الكامل على تداحل بعض الصيغ التركيبية الي تؤذن باستيقاظ مقاطع 
ترتبط بقاموس درويش الشعري» فتضفي إيحاءات جنسية كاستعماله لفظ (الخيل)» ثم يمتد 
انفتاح النص على تداحل بعض المستويات الدينية» فتظهر ألفاظ مثل (البخورء والهياكل؛ 
ونشيد)» وعبارات مثل (أنبياء فلسطين» خحروج المسيح من الجرح والريحج؛ صعوة' الفسى 
العربي إلى الحلم والقدس 4 


(1) انظر: ا مرجع السابق» ١486‏ 
(2) اعتدال عثمان» نحو قراءة نقدية لأرض محمود درويش» محلة فصولء المحلد الخامسء العدد الأول» ١9/84‏ 
(3) المرجع السابق» ص ١57‏ ينظر أنواع القراءة النقدية والقارئ المنتج في (الاستطراد في النص النتقدي) في 
هذه الدراسة. 
(4) انظر: المرجع السابق» ص ١١5‏ 
184 
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ولأسماء الأماكن أبعاد أسلوبية تغلغلت في معظم مقاطع القصيدة إذ إن لفلسطين 
ملامح الوطن الأم؛ لكنها - في الوقت نفسه - وطن آخر يحمل ملامح الشاعر والصبي 
العاشق والنبي» ثم تتحد هذه العلاقة مع المكان لترتبط مع صوت حديد هو صوت (خديجة) 
(أنا الأرض والأرض أنت / خديجة) مما يكسب هذه العلاقة قداسة لا يمكن إغفالحاء هما 
أبعاد نبوية - حسب تعبير الباحثة - وإشعاعات تسير في اتجاهين» يظهر أولهما مرتبطاً 
بالحدث الفعلي» وهو مقتل بنات خمس كن يقفن في شهر آذار أمام مدرسة ابتدائية؛ أما 
الاتجاه الثاني فيتمثل في طاقة روحية تمد الشاعر بالقبرة علي ليق الول الكامل في 
00 


ينطوي هذا التحليل على أكثر من إجراء فين نستطيع من خلاله أن نعتبر كل كلمة 
يخطها درويش تكتتر شحنات أسلوبية تعبر عن نمطه الشعري» وتدل على مقدرته في التعبير» 
وعند هذه النقطة من الدراسة يمكن للمتلقي أن يدرك سعة في التحرك أو التأمل لدى الناقد 
داخل إطار علاقات مبدع النص عتلقيه. 

تظهر هذه العلاقات في الاتصال مع النصوص في تحليل سعد مصلوح لقصيد 
المرقش الأصغر(لابنة عجلان) في ضوء معياري السبك والحبك؛ وهما معياران يشكلان 
حاصل العمليات الإدراكية المصاحبة للنص إنتاجاً وإبداعاًء أو تلقياً واستيعاباً» ويختص معيار 
السبك برصد الاستمرارية المتحققة في ظاهر النص» وأظهر وسيله من وسائله هو (التكرار)؛ 
وله أنواع تنتشر على مساحة النص كله كالتكرار المحض ويعينٍ به: إعادة أعيان الألفاظء 
مثل تكرار (لابنة عجلان)؛ أو تكرار لفظة الدهر. ©) 

والتكرار الحزئي هو ثاني أنواع التكرار» ويقصد به تكرار عنصر سبق اسستخدامه؛ 
ولكن في فئات وأشكال مختلفة» ومن التكرار ما هو شبيه بة؛ ويقوم في جوهره على 


الأرض 


(1)المرجع السابق» ١5985‏ 


(2)انظر: نحو أجرومية للنص الشعري؛ مرجع سابق» ص ١81‏ 
هم 


الفصل الثاني 
التوهم» إذ تفتقد العناصر فيه علاقة التكرار المحض» ويتحقق غالباً في مستوى القشكل 
الصوق. (00 

ويختص معيار الحبك بالاستمرارية المتحققة في عالم النص» وهي الاستمرارية الدلالية 
الي تنجلى في منظومة المفاهيم والعلاقات الرابطة بين هذه المفاهيم» وساعدت فاتحة النص 
في تحقيق هذه العلاقات» فامحبوبة تذكر باسمها الصريح في هذه الفاتحة ثلاث مرات» ثم 
سكل رهما خيلا للشماكر عسيك ها القصيلة يدج ااهل 

كل ذلك عناصر تحدد ماهية القصيدة؛ تثير في المتلقي درجة عالية من الاهتمام 
بالتفصيلات» وتشكل لديه شبكة ة واسعة من العلاقات المتعددة ف القصيدة» تمتد لتصبح 
مكار للتحكم ف جزئيات النص المدروس» أو صيغة نافذة يتوصل إليها الناقد عن طريق 
إخراج التشكل النقدي من نص شعري متكامل التقسيمات؛ ولذه النصوص الشعرية مسن 
العمق ما يؤهلها أن تقرن مهام صعبة» كاحتياحها إلى قارئ ينفذ إلى الدوافع وراء تشكل 
الكلمات والصور والإيقاعات في النصوصء ولنا في دراسى طاقة اللغة وتشكل المع في 
قصيدة الربيع لأبي تمام»دراسة .نصية)» ودراسة (منهج في التحليل النصي للقصيدة» تنظير 
وتطبيق) محمد حماسة عبد اللطيفء أمثلة على هذا الانطلاق نحو القارئ. 

يتخذ الرباعي ف مخاطبة القارئ فكرة توزيع نص أبي تمام على مقاطع ثلاثة متنوعة 
تلتف متحدة حول البطل الذي يتحرك خفية في مقاطع القصيدة الثلاثة» وهو (المعقصم) 
الذي التقت عنده (بطولة القيادة) بكل أبعادهاء ويتحرك حماسة عبد اللطيف في تحليله” 
لقصيدة (صلاة) لأمل دنقل ضمن أطر نصية حققها نظام المستويات المشترك بين المستوى 
الصوتٍ والمستوى التركيي؛ ونظام العلاقات الرأسية والعلاقات الأفقية» وما يندرج تحت 
ذلك من تعامل القصيدة مع النعوت والتزامها بعناصر صوتية تحدد قافيتهاء إضافة إلى حركة 
الضمائر المستخدمة ف القصيدة الي تمثل قوة ظاهرة في القصيدة. 

أبَانا الذي في المباحث تحن رعاياك؛باق 

الك امبروتءوبّاق لَك الكلكوتءوّاق أن تحرس الرهبوت 


(1) انظر: ا مرجع السابق» ص لمه١‏ 
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تفردت وَحدَك باليسرءإنٌ اليّمِين لّفي الخسر 
ما التّسار قَفِي العُسرء إلا الذين يُماشون 
إلا الذيّن يَعيشونَ يَحشونَ بالصحف المشتراة 
العُيون.. فيعشونء إلا الذذين يشون وإلا 
الذي يوشون ياقات قُمْصانهم برباط السُكوت 
تعاليتء مَاذا يُهمَك ممّن يُدُمك ؟ اليومٌ يُومك 
يَرقى السجينُ إلى سدّة القرش .. 
والعرشُ يصبحٌ سجناً جديدًء وَأنْتَ مكانك» قد 
تبدّل رَسّمك واسمك لكنّ جوهرك الفرد 
لا يتحول؛ الصمت وشمك, والصمت وسمك 
والصمتُ -- حيث التفت - يرين وبسمكء؛ والصمت 
ِينَ خيوط يديك المشبّكتين الْصّمغتين يلّف 
القراشة والعنكبوت 2 ١‏ 
أبَانَا الذي في المباحثء كيف كموت 
وأغنية الثورة الأبدّية ليشت قورت + 0 
وتشكّلت بنية النص في تحليل الرباعي من خلال الاهتمام بسياقات الدلالات اللغوية 
الكامنة في البحث عن غرابة الألفاظ» وما توحيه من ثنائيات ضدية واضحة ضمن الاهتمام 
بأعظم عناصر النص الشعري وهي (الكلمة). 
عند هذه النقطة من الدراسة يمكن التوصل إلى أن مدارسة نص كامل ضمن معايير 
أسلوبية يؤدي إلى ثراء شامل في النص النقدي يتحقق في اللغة من جهة» وفي القدرة على 
التحليل من جهة أخرى؛ أما دون هذا النوع من الاستشهاد فإن له شروطاً بحثية لا أسلوبية 


(1) منهج في التحليل النصي للقصيدة تنظير وتطبيق» مرجع سابق» ص ١77‏ 
/ام 1١‏ 


الفصل الثاني 
(لغوية) تحدد طبيعة العرض ونوعه» يصف أولريش بيوشل هذا التصرف من التحليل قائلاً: 
"يما أن التحليل الأسلوي» أو أي نوع منه باستثناء ما ارتبط منه بنص قصير جداً لا يمكنه 
أن ياست بق الللسبان كل الساصى اللقوية ال اتير أثنام الفراسة في العص» ومزن اللستريات 
جميعهاء يجب أن يقتصر هذا التحليل على اختيار ظواهر لغوية معينة عندما يراد تحليلها 
والإشارة إلى وظيفتها".0) 

وللاتحاهات النقدية في علم الأسلوب على اختلاف منطلقاتها وغاياتا وإحراءاتها 
منظومة خخاصة تميزها في نطاق معالحة النصوص الكاملة ضمن مفاهيم نقدية خاصة؛ يكون 
فيها انفتاح مباشر على أحدث المفاتيح الأسلوبية» ودراية بالمعايير المقصودة بالدرس» لكن 
الإحرائيات الأسلوبية الي وقفت على نصوص كاملة في محلة فصول لم تكن تتبع مننهجا 
موحداً في التحليل بحكم الاجتهاد في إظهار تماسك النص أسلوبياًء وغلبة الطابع العشوائي 
في التحليل النصي. 

وإذا كانت محلة فصول قد شملت نوعين مغايرين من أنواع الاستشهاد النصي» فإن 
بعض ما احتوت عليه من دراسات يسير ضمن نطاق الاستشهاد .مقطوعات قصيرة 
للشاعرء وتصل - أحياناً - إلى الاكتفاء ببيت شعري واحد على كل ظاهرة أسلوبية) 
ولعل ذلك منوط بدلالة منهجية ذات علاقة بطبيعة الموضوعات المدروسة: فالدراسات الي 
اتصلت عناوينها بدلالات دورانية» أو (تكرارية)» تعبر عن وجود ظواهر متكررة في ديوان 
الشاعر» وهي الى تشعبت في أطر متشاية (سممات؛ ظواهر» خصائصء أفكار) اعتمدت في ' 
بيان هذه الظواهر على مقطوعات قصيرة متفاوتة في الأحجام؛ أما الدراسات الي تعرضت 
للظاهرة عموما دون إثبات دورانها على مساحة الديوان» فقد اقنصر بعضها على أبيات 
شعرية منفردة» منقطعة في المععئ والدلالة عما سبقهاء وما تلاها من أبيات. 

ويمكن اعتبار نظام المقطوعات مرتبطاً بدراسات تناولت عموم الشعراء» أو تحركت 
نقذياً وراء النتاج الف عموماًء بحيث لا يخص أحدهم بتحليل نصي كامل يقاس عليه 
الآحرون» وهذا ظاهرٌ مثلا في دراسة (ظواهر أسلوبية في شعر الحداثة) لمحمد عبد المطلب» 


(1) الأسلوبية اللسانية» مرجع سابق» ص ١55‏ 
1١84‏ 
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فالمتتبع لبعض الظواهر التعبيرية في شعر الحداثة يلحظ أن الجحهد الإبداعي لشعراء الحدائة 
متحرك في مساحة واسعة؛ لكنها تحض القارئ على رصد الظاهرة عند شعراء آخسرين» 
فالمقصود عام لا يقتصر على شعراء معينين» فالتعبير بالمفارقة مثلاً من أكثر الأبنية اتتشاراً 
في شعر الحداثة» اكتفى الباحث بمقطوعة لغز الدين إسماعيل دليلاً على وجودهاء كما أن 
طبيعة شعر الحداثة الي تقوم على عملية تواز بين الدال والمدلول؛ على معيئ أن الشاعر ينظر 
إلى المفردات مما هي رموز لمدلولات؛ دل الباحث على هذا النمط التعبيري في (مرئية امرأة 
جميلة) ل (محمد أبو سنة). 
هَل تذكرها الشّجّرة ؟ 
هل يَبعَنها الصيف الأبيض زر ؟ 
أو ولد نما فَوقَ جَبين الليّل 
هَل يَسكبها السّاقي كسا ذَهبيّة 
في حلق العاشق ذّات مّساء؟ 0) 

وظاهرة أخيرة ذكرها الباحث تشير إلى تعامل شعراء الحدائة مع (النقط) وتوزيعها 
على نحو يحقق لحم أكمل ناتج دلالي» حيث ترتبط هذه الظاهرة بدلالات سياقية متعلدة 
يكتفي الباحث بالتنبيه إليها عثال أو مثالين» وللقارئ الجاد أن يبحث عن ظهور الظاهرة 
لدى شعراء آحرين» وقد أسّس رضا بن حميد لهذه الظاهرة في ضوء ارتباطها بلعبة البياض 
والسواد» وذلك في دراسته الى يتجلى فيها منهج أسلوبي واضح (الخطاب الشعري الحديث 
من اللغوي إلى التشكل البصري) © مستنتجاً أن " البياض يحيلنا على تعدد فضاءات النص؛ 
سواء كانت لغوية أو طباعية تصويرية» أو ثقافية» إذ لا يمكن في التجارب الشعرية الحديثة» 


(1)انظر: ظواهر تعبيرية في شعر الحداثة) مرجع سابق» ص 7 

(2) رضا بن حميد» الخطاب الشعري الحديث من اللغوي إلى التشكل البصريء محلة فصولء امجلد الخامس عشرء 

العدد الثافي» 1١995‏ 
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الفصل الثاني 
ولا سيما القصائد البصرية أن نتناول الكلام بالتحليل دون أن فمهتم بفضائه ومظهره 
وأشكاله المرئية(...) ثم إن البياض لا يجد معناه وحياته وامتداده الطبيعي إلا في تعالقه مع 
السواد إذ تفصح الصفحة بوصفها جسدا مرئيا عن لعبة البياض والسواد بوصفه إيقاعا 
بصرياً يتجه إلى حاسة الإبصار» ويوجد في صيغ الكتابة ذاتها.. " (0 

ولعل هذه (اللعبة) حملت الشاعر سعدي يوسف على الاهتمام بالتشكل البصري 
خاصة عندما يأ البياض مقترناً بنقطتين أو أكثر» وقد يمتد ليشغل سطراً أو سطرين أو 
ثلائة أسطرء كما هو الشأن في نصه (قصيدة إلى وائل زعيتر). 

عتباً لفلمنطين» ير لأطفالها ... حت 

في غُرقة يأزقَة رُوما 

وَفي شرقة بالكقاب الذي كنت كقراً... 

أي العُذُوبَة كنت 

وأي العذاب... 

وأيّ البلاد تخيّرت حُبَكَ فيهًا ؟ 


ويظهر هذا النوع من الاستشهاد في دراسة علي حعفر العلاق (البنية الدرامية في 
القصيدة الحديثة: دراسة في قصيدة الحرب) ©) وفرض منهج البحث الذي يتحرك وراء 
نتاج أربعة شعراء عراقيين نظام الاستشهاد بالمقطوعات»؛ وقد أدى كل استشهاد دوره في 
الكشف عن درامية التعبير الشعري في القصيدة العراقية» فتكمن وسائل الدراما عند يوسف 


(1) المرجع السابق» ص ٠٠١‏ 
(2) المرجع السابق» ص ٠١١‏ 
(3) البنية الدر امية في القصيدة الحديثة: دراسة في قصيدة الحرب؛ مجلة فصولءعلي جعفر العلاقء المجلد السابع» 
العددان الأول والثاني أكتوبر 2١58“‏ مارس ١9419‏ . 
لحل 
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الصائغ في تعدد الأصواتء والحوار الداخلي؛ والمناجاة» والحلم» والذكرى» واللوحة؛ 
والمشهد السينمائي () وتظهر عند حميد سعيد في عناوين قصائده الي تملأ بجال الحركة 
فيهاء وعند سامي مهدي في البساطة الظاهرة» وازدحام الداخل الشعري بالمعئ والحركة» 
والغنائية الظاهرة» وتتمثل عند ياسين طه حافظ في الذهن» وفي تضاد الأفكار:وصراعها. ) 

إذنءيبادو التحرك وراء نناج في عام متحرراً من قيود تحد من حرية الناقد في التعليل 
والاستشهاد» حي إن الدراسات الي التزمت منهجاً تكرارياً معيناً غفلت أساساً قاراً في 
الدرس الأسلوبي الحديث؛ وهو أن لبنات بناء النص تتحد إذا كان متكامل الأجزاء 
والعناصرء ولا يغ دوران الظاهرة أو إحصاؤها المحرد ضمن جدولة حسابية» التأكد من 
دلالتها على الظاهرة» ذلك لأن الرقم يفرغ من معناه» ويجرد من دلالتة» إذا ) ) يقم النموذج 
شاهداً معززاً له. 

أما باقي الدراسات الي اقتصرت على أبيات شعرية منفردة» فقد فات أصحابما قيمة 
هامة تمس المنهج» وهي أن الاستشهاد بأبيات وحيدة منقطعة الصلة عن مكافها الحقيقي في 
القصيدة لامكن خا أن تعطى الظامرة الطروحة انرس خند التتامرة افضلاً عن 8 الا 
الشعري الواحد يفقد قيمته كمثال دال للاستشهاد إذا انقطع عن سياقه الذي اخقاره 
الشاعر له» ويمكن اعتبار الكثير من الدراسات الي أوردت الشاهد المراد عن طريق ذكر 
الكلمة الدالة فقظ مع إهمال ذكر البيت كاملاً ئما تندرج تحت الحكم السالف ذكرة. 

وف بحلة فصول أنماط شي على بعض الاستشهادات المبتورة» فيظهر في دراسة 
(النص الغائب في.شعر أحمد شؤقي» القراءة والوعي) © أن الشواهد الدالة - وهي قليلة - 
غير متصلة ببناء نصي كامل» وهذا ظاهر كذلك في دراسة (التكرار النمطي في قصيدة 


(1) انظر: المرجع السابق» ص 44-14٠0‏ 

(2) انظر: المرجع السابق» ص 50-6 

(3) النص الغائب في شعر أحمد شوقي» القراءة والوعى» بحلة فصولء المجلد الثالثء؛ العدد الأول؛ 
. 


“1ت 7 2595992007 
الملديخ عند حافظ)» إذ جاء التناول الأسلوبي غير شامل لأكثر الأنماط البلاغية في قصيدة 
المديح» وتكرر هذا الصنيع عند محمد عبد المطلب في دراسته (شاعرية الألواف عند امسرئ 
القيس) إذ :ارتبطت سياقات الألوان الدالة بالأبيات الي تحوي هذه الألوان دون أن تعبر عن 
جماليات التصور الفئ لها ضمن علاقاتها بنص القصيدة الأصلي. 

وهناك بعض الدراسات الي أهملت التطبيق تماماء على الرغم من أنها تتخذ مواجهة 
لغة نص (غائب) منهجاً لهاء وهي محاولات علمية افترض أصحاها تواصل القراء مع 
النموذج التطبيقي دون الاهتمام بإثباته أو ذكر جزء منه» وفي هذا النمط من التحليل إقصاء 
لأوثق صلة بين النص والمتلقي» الي تعد قطب الرحى في العملية النقدية السليمة من حيث 
ضمان وعي المتلقي وإدراكه للنص. 

وقد احتوت بمحلة فصول نماذج لمثل هذا النوع من الدراسات» فكانت دراستا 
(التضافر الأسلوبي وإبداعية الشعر» نموذج ولد الحدى) لعبد السلام المسدي» و (تحقيق نسبة 
النص إلى المؤلف» دراسة أسلوبية إحصائية في الثابت والمنسوب من شعر شوقي) لسعد 
مصلوح من الدراسات المفرّغة تماما من أي محتوى تطبيقي» ومن المتوقع أن يكون مدار 
التعظير فيهما سائر؟ نحو للغامرة أو اللاطورة» ميت يضعب على الأهوات والوسائل النهسجية 
القدرة على مواجهة المشكلة وحلها على أساس علمي ومقبول. 

إلى هذا الحد يمكن الاهتداء إلى أن تضافر أسس التنظير مع معالنات التطبيق في مجلة 
فصول يؤدي إلى منهج ف الدرس اللغوي قوي» قائم على علمية المنهج وانضباط الوسائل؛ 
أما افتراق البعدين بين زيادة ونقصانء أو حضوز وغياب» فيؤدي إلى الوقوع في فحاخ 
التباعد والتحريف. 
أدبيات غموض النص النقدي 

سكل للدل العدي تلديم لدى اتلدائيين العرنب خلى أن إضاانة لضن أو 
مقاربة النص» أو مناقشة النص -- كما يحلو لهم وصف التعامل مع النص - لا تتأتى إلا من 
خلال علمنة النقدء وقد أتاح لهم ارتداء مسوح العلمية إمكانية الخوض في تجارب خصصبة 
ومتطورة مكّنتهم من الانفتاح على آفاق متجددة في محال معاينة النص الأدبي بالتحايل 
العلمي المتبع. 
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ولعل علمية النقد الى احتشد ها الكثرة الكاثرة من نقادنا العرب تقاس بطبيعة اللغة 
ال يخطها الناقد في محال المقاربة التحليلية» وهي لغة غارقة في العلمية إلى الحد الذي نادت 
بعض الأصوات الغربية بوصفها على أنها (لعب حر)» كما وصفت بعض الأصوات العربية 
مشفقة من حال أكثر الحدائيين العرب أن هذه اللغة (كالرقص على الأحناب) غير ظاهر 
المعالم أو واضح الرؤيا. 

أفضت علمية التقد - بتدرج زمئن طبيعي - إلى اختفاء النص وراء محاولة علمنقه 
بحيث أصبح التعامل معه ولوجاً في معترك صعب لا يخوضه إلا نخبة النخبة» أو من يقدر 
على أساليب المراوغة اللغوية أكثر من غيره وهذه اللغة الي أصبحت لازمة من لوازم 
الحداثة ته تفرض على قارئ النص أن يعيد تسليح نفسه بأسلحة مساندة» منها علوم الفيزياء 
والطب والهندسة والجبر والرياضيات والإحصاءء وكلّ من هذه العلوم له طريقته الخاصة في 
كشف بعض جوانب النص بحيث أصبح للنص الواحد تفسيرات متعددة ولا فائية. 

على هذا, الأساس قامت الشفرة الفكرية والنقدية للمشروع الأسلوبي العربي» فضلاً 
عن المشاريع النقدية الأخرء متذرعة بعلمية التفسير للنص الأدبي من أجل تحقيق المعئئ» 
ولكنها فوجئت بغياب المعئ أمام قراءة شبيهة بالطلاسم لا يفهمها أحد؛ وتتعمد لفست 
النظر إلى نفسها دون التعامل مع مضموفاء وتعمد - على سبيل التوضيح - إلى جعل 
البيانات والجداول الإحصائية والرسومات المعقدة من دوائر ومثلثات وخطوط متوازية 
ومتقاطعة وساقطة؛ أساليب علمية تدف إلى استنطاق النصء لكنه استنطاق للنص ,با ليس 
فيه حسب رأي المتذمرين من حال الحداثيين العرب. 0 

ولهذا قامت الإشكالية بين طرفين شريكين» الأول الناقد النبوي صاحب الثقافات 
المتعددة الي لا توازيها ثقافة المثقف البسيط أو المتلقي التقليدي وهو الشريك الثاني الذي 
يتوه بين ضلوع ومثلثات وخخطوط لا يجد لها تفسيراً ولا يقف منها موقفاًء فتحده 
كالضارب ف التيه أحايين كثيرة إلى حد يغيب فيه إدراكه عن الفهم المفترض للنص 
النقدي. 


الندا 


الفصل الثاني 

والحق أن منابر علمية كثيرة رعاها حداثيون عرب لأحل التخلي عن رداء التقليدية 
القديم في النظر النقدي إلى النصوص الأدبية الإبداعية» وكانت بحلة فصول محط اهتمامهم؛ 
أو - على الأقل - بعضهم ممن أصبحوا رواد الحداثة أواخر القرن العشرين؛ ولأن هذه 
امجلة ناد فكري ولود يرحب يبدأ التحريب النقدي القائم على كل ماه وجديد 
مستحدثء وينادي بلا قدسية الأداء والأداة» فإنه يفتح أمام الناقد حرية الاجتهاد والتأويل» 
وهما معياران ذاتيان هما حضور مشترك في الدرسين النقديين البنيوي: والأسلوبي في المجلة» 
وأمام مقدرة الناقد في المحلة على تطويع أداته النقدية حسب رؤيته لحال النص» قامست 
ادّعاءات طبيعية أمام هذا الاجتهاد تشكو وعورة مسالك التحليل النقدي» وتتظلم من 
غموض اللغة النقدية» وما يحوي النص من مصطلحات غريبة امتدت غربتها لتشمل التناول 
النقدي نفسه على صعيد التنظير والتطبيق. 

ولذاء فإن مكامن الغموض متاحة في أي نص حدائي سواء في نظام الاستشهاد 
بالمقطوعات السالف ذكره الذي يدعو إلى فصل المقطوعة عن سياقها النصيء؛ أو ف توسع 
باب الاحتهاد إلى الحد الذي يخترع الناقد فيه مصطلحات خاصة به» أو في اطراد اللغة 
العلمية اطرادا موغلاً في الغربة على خساب اللقة الأدية العبدلة إل مستوئ يقلي فيه 
القارئ تماماً عن التواصل مع القراءة» فتراه يحهد في قراءة صفحة واحدة دون أن يحظضى 
بفهم؛ أو في حيرة القارئ وهو يقف عاجرا أمام ألغاز إشارية أو خطوط متقابلة أو متوازية 
أو معادلات إحصائية حافة لا يجد بينها وبين النص النقدي أي رابطة أو قربى. 


بناء على هذه الإشكاليات الملازمة للمنهج والنظرية واللصطلح والي ترتبط بقضية 
صعبة هي موقفنا من الحدائة» بات من الضروري التأمل العميق في ظاهرة النص الأدبي 
بوصفها ظاهرة يندمج فيها الوضوح والغموض معأء وأصبح الإهام شعاراً لكبار التقادء 
ومساحة هامة للتعامل مع الخنطاب النقدي الحديث» فباحث مثل عبد السلام السدي في 
دراسته (التضافر الأسلو بي وإبداعية الشعر) يعاين النص من خلال استخدامه عبارات تتدرج 
من الغموض النسبي إلى الغموض الكلي.ومن ظاهرة غموض التحليل إلى مشكلة إطلاق 
الكلمات والعبارات إطلاقاً وتسميتها مصطلحات» فمثلاً يصف تموذجه الأسلوبي (النصاني) 


للا 
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نع حلول عنة مسنياك (أسلوية النمافيي أو (أسلويية التعرع أو بزأسيلونية النباقة» أن 
(أسلوبية الأفرعء ثم يبذا الحنهاده بقولة: (ولذلك تضطلح) .ويتساءل منمود الربيعي مستدكرا 
هذا الاجتهاد بقوله: " من هم هؤلاء المعبر عنهم بكلمة نصطلح ؟ هل هو المؤلف ؟ أو 
جماعة الأسلوبيين ؟ أو من ؟ ثم م وكيف تم هذا الاصطلاح ؟ " () 
ويستنبط المسدي أنغماط الصوغ الإبداعي في القصيدة» وهي جملة من النماذج 
التركيبية الي تنتظم وفقها مكونات الأسلوب» وأقل هذه النماذج نمط التفاصل» ورمز له 
' بسلسلة من العناصر الحبرية في معادلة متعددة المجاهيل أ»اب*اج<اد ....»والنمط الثاني هو 
نمط التدااحل» ويمكن تشكيله سيريا ف الشكل التالي ( أب+ب ج+ج د)«(دب+بأ+أ 
ج(2 وثالث الأنماط البنائية نمط التراكب الذي يشير إلى هذه المعادلة المتتالية ( أ + ب + ج) 
*ارب+ج+أع«ارج+أ+ب). 
ويوظف الناقد أربعة معايير استكشافية لاستكشاف ظاهرة التضافر(0) في القصيدة» 
الأول هو معيار المفاصل؛ وعني به تشابك مواطن الانتقال من شحنة إخبارية إلى أخرى» 
فقصيدة نج البردة احتوت على 1١‏ بيتاً تدور على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
ولكن تركيبتها قد جاءت ف شكل مثمن في ثماني بجموعات دلالية» والثقاني معيار 
المضامين» وهو نمط منبئق من نمط المفاصل يحدث من خلال تركيب الشاعر أغراضه بعضها 
إلى بعض علىء حد ما يركب الرسام الألوان الطبيعية الأولى»ءثم معيار القنوات» وعبي به 
بحارني الأداء الإبلاغي مما يتخذه الشاعر مرتكزاً حواريا يصطنع به التواصل» وأخيراً معيار 
البيى النحوية» ويحتل 86 بيتأ من القصيدة؛ هي الأبيات (15-15): وقد اعتمدت صورة 
الخطاب على قناة المحاورة المباشرة بواسطة الضمير (أنت). 60 


)1( محمود الربيعي» النقد والحداثة مع دليل ببليوغراي» مرججع سابق» ص 17١‏ 
(2) التضافر: هو أن تنتظم العناصر انتظاماً خصوصاً يسمح باستكشافها ضمن معايير؛ بحيسث كلما تنوعت 
مقاييس الاستكشاف حافظت العناصر على مبدأ التداخل .( انظر: التضافر الأسلوبي وإبداعية الشعرء ص ١١8‏ ) 
(3) انظر: عبد السلام المسديء التضافر الأسلوبي وإبداعية الشعرء مرجع سابقء ص ١١9 -١١8‏ 

ندا 


الفصل الثاني 

يعود الربيعي فيتظلم من جعل هذه الرموز الجبرية طريقاً إلى إضاءة النص الأدبي 
متسائلاً حول إمكانية هذه الرموز في أن تكون مبلغ الإبداع أو من بدائع التضافرء يقول : 
" ما الذي أقربه هنا إلى ذهن القارئ بالرموز الحبرية ؟ ولمن أقرب ؟ إننا لا نريد أن بجعل 
من النقد الأدبي رموزاً حسابية» وإنما نريد أن بحعل منه علماً لإضاءة (الرموز) اللغوية وإلا 
فسيصبح (مضنوناً به على غير أهله)؛ ويصبح ترفاً ذهنياً لا يحتمل» وكلمات (التفاصل) و 
(التداخل) و (التراكب) و (التضافر) الي يستخدمها المؤلف ليست بكاشفة - في حد ذاكًا 
- عن شيء» فما الذي يمكن أن تكشف عنه الرموز الجبرية ؟ ولو أنصف المولف لاستبدل 
ما على الفور التحليل اللغوي الكاشف ". (0 

ثم إن استكشاف ظاهرة التضافر في القصيدة ضمن ماني لوحات دلالية يلفه 
الغموض والإهام؛ فقد استهجن فاضل ثامر أساس هذا التقسيم معتيراً أنه شخصي 
واعتباطي» " ولا يلك صلادة وتحديداء فقد يجترح ناقد آخر تقسيما مغايرا يقدم فيه 
مسميات أخر مغايرة» ومع ذلك فليس من حقنا أن نصادر حرية الناقد في النظر والاجتهاد 
في هذا الباب» ولكننا كنا نتوقع أن د تبريراً أعمق لثل هذا التقسيمء لا أن يلقى كمسلمة 
غير قابلة للشك والنقاش " © 

أما مبذا ابكار الكتير من السطلحات النقذية القديدة فظاهر ف, داس ليا 
كقوله: "ظاهرة توزيع القنوات المصروفة إبلاغياً " © ومثل هذه العبارات تستفرغ جهد 
القارئ في البحث دون أن يجد لها معي إذ تطغى على طبيعة النص النقدي حى يتحول إلى 
كتلة من الغموض الحاف يغيب أمامها المحك الذي ينبغي أن نختبر عليه (الفعالية) العظمى 
للمنهج المتحذء كما يتولد عنها دلالات اصطلاحية ونقدية جديدة تدعو إلى مريد من 
الالتباس والتعمية» وزيادة على ذلك فإن " الناقد لجأ إلى طريقة تجزيئية في النقد والتحايل 


(1) المرجع السابق» ص 77١‏ 
(2) فاضل ثامرء اللغة الثانية قي إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخنطاب النقدي العربي الحديث. المركز 
الثقافي العربي» 5514١؛‏ ص 248 وصلادة تعن : ( صلابة ) 
(3) عبد السلام المسديء التضافر الأسلوي وإبداعية الشعرء مرجع سابق» ص ١١١‏ 
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والمعاينة من زوايا نظر متباينة أحياناً دون أن نلمس جهداً موازياً لدمج العناصر البنيوية 
كافة داخل بوتقة رؤيوية موحدة " () 

ومبدأ ابتكار المصطلحات النقدية هو المرتكز الذي ينطلق منه المسدي في أبحائه 
الأكادمية: :واصفاً التعامل مع الخطاب النقدي الغامض على أنه اجتهاد يستحق التطوير» 
ومنبهاً إلى أن قضية التظلم من غموض النقد الحديث تحتاج إلى دخول الناقد في دائرة 
(الأدبيات)؛ إذ إن تحول القضية من دائرة النقد الأدبي - مضموناً ومنهجاً - إلى دائرة 
' التعامل مع الخطاب النقدي ذاته تتطلب مسافة جغرافية يحددها الناقد الموضوعي المتفهم 
لطبيعة شكواه» ويشير المسدي إلى هذه الطبيعة مستنكرا بدوره الخلط الحاصل في أذهان 
الكثير من النقاد بقوله : " قد تعم الشكوى (أي شكوى الغموض) عند بعض المحافظين من 
جملة النظريات المستحدثة» ولكنها شكوى من اطلع وعرف وفهم واستوعبء ثم نفر ولفظ 
لأنه مج وأنكرء أما الاشتكاء من الغموض ثم الرفض القاطع؛ والتنديد بالتشهير» فذاك من 
البدع الفكرية؛ لأنه ينطوي على انحراف ثقافي يربأ كل مثقف عاقل بنفسه عن صنيعه" 2) 

وتسيطر على النص النقدي أحياناً عبارات خخارحة عن طبيعته الأدبية بحيث تكون ' 
مناط التحليل وأساسه؛ ولعلها استقت غموضها من تحولات دلالية مجهولة فارقت على نحو 
من الأنحاء مفهومها الأصلي؛ أو أفما دخلت في إطار ثقاقي جديد منفصل تماماً عن أصل 
إطارها الأول» أو رما هي نتاج ترجمة حرفية أو مباشرة لا تنطوي على جذور عربية» ولنا 
في دراسة (فيض الدلالة وغموض المع في شعر محمد عفيفني مطر) أمثلة على هذه العبارات 
الغامضة والمستعصية على الفهم» فبعد أن نمحت فريال جبوري غزول في معالحة نصية ذاتية 
تضافر فيها ثلاثة أقطاب اجتهادية (المستتر والمضمر والمكنون)» وهي مصطلحات ذاتية 
التقطها القارئ وتفاعل معها بديلاً عن مصطلحات بيرس وريكور الي لم تقتنع الباحثة يما 
اقتناعاً كاملًء وهي (الأيقون والمؤشر والرمز) بعد هذاء يتداعى في النص توظيفات غريية 


(1) فاضل ثامرء اللغة الثانية» ص 64/8 


)202( عبد السلام المسدي» الأدب وخطاب النقد» مرجع سابق» ص ١/٠١‏ 


1 


الفصل الثاني 
تشكل بنية متحركة في القصيدة ترتبط يمكان وزمان محددين» وهذه الحركة سمتها الباحنة 
الموتيف السردي) 77©) ولأن في هذه القصيدة استخداماً مكثفاً لنون النسوة يدعو إلى نخلق 
جو مفعم بالأنوثة تتساءل الباحثة عن (المعادل الأيقوني): 2 لهذه الأنوثة» وعندما تقابلها لغة 
التنقيط وعلامة الترقيم (:) في قول الشاعر(مهرة تطلع من بيت أبي) تسمي ذلك (الترادف 
التفسيري أو التماثل المعنوي) © على أن خصوصية المجاز المطري ذات الوظيفة الجمالية 
تدعو الباحثة إلى أن تشعر (ببكارة اللغة) #) في دهشة وتوقفء لكنها تعود في وصف المجاز 
الغريب على أنه شذرة منتزعة من أعماقناء وما كان عربدة لغة يصبح إيقاعً) 9). 

الطلاقاً من هذا اللو النقدي الطبّب عسطلحات ريق يق القنارئة إزاء عله 
المصطلحات أمام مد خارف من الاجتهاد الاصطلاحي» يقيم عبوة واسعة بين شبكة 
المفاهيم المفروضة فرضاًء وإمكانية تقبلها معنن والنظا ذلك لأن المعين واللفظ صنوان 
متلازمان في كلام العرب " فلو أن العرب خيّروا بين أمرين أحلاهما مر أن يغصوا باللفظ» 
أو أن يغصوا ,معناه» لآثروا غصة الدلالة على غصة الكلمة الناشز " ©) 

وقد يلقت حطّئرسية السطلحا: القاقة والوافدة ملعا خريا ميت لا جد بها 
للمصطلح متداولاً عند أي باحث آخر» أو في معاحم الم صطلحات النقدية» فأكثر 
مصطلحات فريال حبوري غزول المنتشرة على مساحة الدراسة غير معتمدة - على الأقل 
- في معجم بحدي وهبة 7)» وعلى الرغم من هذا يحسب في رصيد فريال غزول دراسة 


(1) انظر: فيض الدلالة وغموض المعين »مرجع سابق ص ١87‏ 
(2)انظر: المرجع السابق»؛ ص ١87‏ 

٠ )3(‏ انظر: المرجع السابق» ص ١8‏ 

(4)انظر: المرجع السابق» ص ١85‏ 


(5)انظر: المرجع السابق» ص ١854‏ 
)6( المرجع السابق» ص ١917‏ 


(7)عدي وهبة) معجم المصطلحات الأدبية ف اللغة والأدب» مرجع سابق» 1١985‏ 
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نصية جاذة عكست قدرة الناقذ العري على مباشرة النصوص ذاتياء وكشفت عن نلزاء 
النص الأدبي عند عفيفي مطر بما هو نتاج نصي أسلوبي فريد يتحقق في اللغة وباللغة. 

أما اتجاه الدرس الأسلوبي في المحلة إلى اعتماد النمط التوضيحي السائد لدى نظريات 
نقدية أخر يتجاوز فيها التحليل حدود اللغة الطبيعية إلى رسومات واصلة بين دوائر 
ومثلئات يتخللها خطوط في كافة الاتجاهات» وجداول حسابية ذات رموز غير متوفرة في 
الحاسبات الآلية» ذلك (في بعضه) أزمة آحذه بخناق النقد» فضلاً عن القارئ» تي 
لدوريهما في إنتاج نصي بما هو حدث تواصلي ورا ذلك أدعى إلى محاضرة النص بدلا 
من كشف ثرائه وخصوبته. ٠‏ 

وليس كل النصوص تلج بأصحاهها - نقاداً وقارئين - إلى نفق مظلم يستحيل معه 
الاستيعاب والإدراك؛ فمنها ما يرتبط بغائية علمية تفضح عما هو مسكوت عنه في النص» 
ومنها تفعيل لكثير من العلاقات الى تتحقق بها نصية النص من الزلل والتعقد» لكن الذي 
يحرض أكثر الأصوات على التظلم من بعض الحداول والرسومات اعتداد بعض الباحئين 
برسومات وأشكال اجتهادية أو وافدة لا تفصح عن نفسها بنفسهاء ولذا الطراز نظام قائم 
بذاته عند الباحثين محمد بريري وسعد مصلوح. 

أما الأول فقد حتم ذراسته (الملكة الشعرية والتفاعل النصيء» دراسة تطبيقية على 
شعر الحذليين) ()بالوقوف على اقتباسات نقدية متقاربة في تحليل نص شعري لأبي ذؤيب 
الهذلي» وهي اقتباسات للباحثين التالية أسماؤهم : الدكتور كمال أبو ديب والدكتور محمد 
النويهي» واللتصور عاذل: اننال ويقق التاحث موققاً يعارض فيه كمال أيسو قوسب :في 
فهايته الحرينة ال ختم بما الأحداث في كل قسم من أقسام القصيدة» والذي أدى به إلى 
اتخاذ العنصر الهامشي في القصيدة» وهو الحدث أو القصة» غير أن الباحث يرى أن موت 
أطراف الصراع في القصيدة ليست إلا حزئيات تنضم مع غيرها من الحزئيات لتدور حول 
توي أساسيين أدار الشاعر عليهما بناء القصيدة كله أما المحور الأول فهو حتمية القدرء 


(1) محمد بريريء الملكة الشعرية والتفاعل النصي» دراسة تطبيقية على شعر الذليين؛ مجلة فصولء املد الثامن؛ العددان 
الثالث والرابع» ١585‏ 
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الفصل الثاني 
وتدور خوله ضور هن التعبير تبدأ قوية ثم ما ثلث تضعف شيعا قشيفاء وتخفبت حدقا 
خفوتاً ظاهر؟ في القسمين الثالث والرابع؛ أما احور الثاني وهو حتمية المقاومة» وإثارة معين 
لمغالبة» فيبدأ ضعيفاً في القسم الأول» ولكن صور التعبير عنه تبدأ في الظهور مع التقدم في 
قراءة القصيدة» وتبلغ قمتها في القسمين الثالث والرابع. (1) 

وقد دعم الباحث محمد بريري.رأيه المعارض لأبي ديب بشكل توضيحي كعثل العينية 
من حيث بنيتها العميقة. وهو كما في الشكل الأسفل يحنوي على مثلئين متقابلين 
ومتداخلين معا يشكل كل منهما محوراً من محاور القصيدة؛ و يلاحظ هنا إقحام لذلالات 
لا يربطها صلة عميقة بظاهر النص» ولو استمع القارئ إلى قول الباحث عند إشارته لمغزى 
الشكل: " يمثل المثلث المقلوب ذو المنطوط الرأسية محور التعبير عن حتمية القدر» في حين 
يمثل المثلث الآخر ذو الخطوط الأفقية محور التعبير عن المقاومة والصراع "© لأدرك في 
اطمئنان أن الشكل عار من أي دلالة. 


(1) انظر: المرجع السابق» ص 5 
(2) المرجع السابق» ص 75 
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فما الذي يدل على بنية القصيدة العميقة إذا اتصلت ,عثلثين متداحلين يحتوي الأول 
على خطوط طولية والآخر على خطوط عرضية» حى إذا فرغ المتلقي من متابعة الشكل 
تبين أنه إنما فرغ من حركة هندسية مضطربة لا تكشف عن تحققات أسلوبية ممكنة أو 
مقنعة؟ ثم ما الذي يدعو الباحث إلى فرض شكل لا يكون مساويا لمستوى العناصر الأصلية 
ف الوضوح والدلالة ؟ وما الذي يدعوه أيضاً إلى أن يؤثر شكلاً بيانياً جنيذا غير ادم 
تبناه أبو ديب بحكم أن شكل أبي ديب لا بمثل إلا البناء السطحي في القصيدة» وأن تعديلاً 
يسيراً على الشكل المعتمد عند أبي ديب يصلح أن عثل للقصيدة من حيث بنيتها الظاهرة 
والباطنة معأ ؟ وهل من حكمة يرمي إليها الباحث في تمييز بعض الدوائر باللون الأسود 
على عكس صنيع أبي ديب؟ 


نوذج محمد بريري 


ط١‎ 


الفصل الثاني 

إن ما يواحهه القارئ إثارة لتعميات على درجة عالية من (اللا معين) تحتاج إلى 
مزيد من التلطف في العرض؛ حي لا ينمو فاصل بين الشكل وامبيئ في. النص النقدي» وإلا 
قابل القارئ فيلا نقدياً شبيها بالأحجية أو الإعجاز تضمر عنه قدرته في التواصل والفهم» 
ولذا فالقارئ أمام أزمة متجددة لا تفقد قوة دفعها كلما تمسك الباحثون بصيغة يقال ها 
توضيحية» لا يربطها بثقافتنا العربية أي عوالق أو روابط. 

وف نختام الحديث عن التعمية والأحاحي يقف الباحث سعد مصلوح؛ ففي دراسته 
نحو أجرومية للنص الشعري) شيء أشبه بقانون التجاذب والتنافر» فعلى الرغم من أنه 
أخضع هذا التحليل للمناقشة مرات عدة في هذه الدراسة» كان له نصيب من الثراء النتقدي 
على أكثر من صغيد واحد. 

إذا قدّر للمرء أن يتابع شبكة التواصل الزمئ في قصيدة المرقش الأصغر سيقف على 
مزيد من التصورات الشكلية المعقدة» وأهم هذه التصورات فهم العلاقات بين الأحداث من 
زاوية الزمن الذاي» فإن الباحث يتصور رسماً دائرياً مغلقاً يحمل حول محيطه أرقاماً تشير إلى 
أبيات القصيدة» وتحتل مركزه اللحظة الآنية» حيث يدور ف فلكها الأزمنة الممثلة للأحداث 
السبعة في الحال. 

يمكن اعتبار شبكة الخطوط المتداخلة في الشكل تضليلاً للقارئ في مراجعة أبيات 
القصيدة» وحداً لإمكانيته في متابعة شبكة التواصل الزمئ بين أحدائها السبعة» ويعلل الناقد 
عبد العزيز حمودة مثل هذا الصنيع موجهاً الاتمام إلى الناقد أولاً فيقول: "إن التمسسك 
بالصيغة العلمية في معاللحة النص الأدبي يقدم لنا بجموعة من المعادلات الي لا يعرف 
حركتها إلا الناقد نفسه؛ فهذه القواعد العامة موجودة في عقله هر " (1) 

وهذا الشكل تقل بصورة ضوئية ليقف القارئ على صعوبة التواصل بسين شكل 


هندسي مضمرٌ مضمونه في عقل الباحث نفسه. 


(1) عبد العزيز حمودة: المرايا امحدبة» من البتيوية إلى التفكيكء مرجع سابق» ص 4٠‏ 
بحن 
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شكل ( 9 ) نمسرر الملافات الزمن الذاني ف الدمس 


تكفي هذه الحطات المنتقاة للدلالة على نصيب المجلة من الغموض النقدي» وليس 
كل من أدلى بحديد فيها مخطثئاء فلعل الغامض عند زيد من الناس عكسه تماما عند عمرو 
متهم وها الذي لا تدركه الشبهة نص نقد مستكشفء يخاطب العقول يحرأة» ضمِن 
تلمسه الذائقة ال اعتاد عليها الإنسان العري؛ أما توغلنا في علوم أخخر أبعد عن طبيعة لغتنا 
فذاك كبح لحرية هذه اللغة معيئ ولفظاً " حقاً:'هل يفيد ساكن المزل شيئاً أن يعلم نوع 
النسب والأنواع الي يقوم عليها منزله ؟ أو أن الذي يفيده أن يقيم فيه على نحو مريح؛ 
ويتحرك فيه على نحو مريح» ويحس -- من واقع استخدامه المرافق المتاحة فيه - أنه يفي 
محاجاتة ؟ ".240 1 
الاستطراد في النص النقدي 

لما كثرت ‏ دعاوى إشراك القارئ في العملية النقدية بحكم كونه منتجاً للنض أصبح 
من الأحدى أن يبحث عن أقصر الطرق وأنفعها لتنمية التواصل بين القارئ والنص» ولذا 
بمكن اعتبار القارئ فاعلاً في إيجاد تفاسير متعددة للنض بحكم تعدد مرات قراءته. ومما يزيد 
من اتساع الفجوة بين القارئ والنص عدم قدرة الناقد مناقشة النص التطبيقي مناقشة ذات 


)01( محمود الربيعي» النقد والحداثة مع دليل ببليوغراقي» مرجع سابق» ص 751737 
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اعتماد على مقدمات واضحة يتكئئ النص عليهاء ما ينتج عن ذلك أخلاط منهجية تتجه 
: بالنص إلى وجهات ثانوية لا علاقة ها بأساس التحليل؛ وهذا ما يعرف بالاستطراد إذ " 
يأخذ المتكلم في معين» فبينا يعر فيه» يأخذ في معن آخخر وقد جعل الأول سبباً له "(0) 

اعتئ باحثو الأسلوبية في مجلة فصول - قبل الدحول ف تفاصيل وجزئيات التحليل 
- على مقدّمات نظرية تمهد لآليات التطبيق» وخطوات المنهج» وقد جعلوا من المهاد 
النظري أعمدة تقام عليها أساسيات التحليل» وفارقت بعض الدراسات المنهج الواضح في 
التحليل؛ متوججّهة بالنص وجهات اجتهادية قائمة على استطرادات مخلة لا تتخذ مبادئ 
المنهج العلمي حطوات منهجية تسير وفقها. 

ولا يخفى أن بعض الدراسات التطبيقية في المحلة يندرٌ فيهاء (أو يقل) الوفاء بكل ما 
جاء في مقدماتها النظرية؛ لتضخم الحديث في جانب» أو ضموره في جانب آخر» ولو تم 
توحيه الاستطراد إلى خدمة النص التطبيقي دون أن ينساق الناقد إلى اجتهادات ذاتية» لكان 
بين يدي القارئ خط منهجي واضح بين مقدمة الدراسة وفايتهاء كما أن الاستطراد في 
تعاطي ممهدات العملية النقدية دون أن يجد القارئ محتوى التمهيد متداولاً أثناء عملية 
التقومم يدعو إلى أن النظر في أسلوب الناقد يلازم - بقدر كبير - قدرته على التحليل» 
مواء من عيف اللفل أو حن حينك تقزم الأفكاي ‏ ” 

ويككن أن يكون الاستطراد " نوعاً من تجميل الكلام يتلخص في إدخال مادة لا 
تنصل بالموضوع إلا اتصالاً غير مباشرء قد تكون وظيفتها الاستعطاف» أو إثارة الغضب»ء 
أو تفنيد حجم المعارضة؛ وقد تنطوي على الاقام» أو النقد والسخرية» أو المدحء أو إثارة 
الكبرياء؛ أو الوطنية» أو أي موضوع آخر يستطيع أن يزيد اهتمام المستمعين» أو أن يخقّف 
عن قلقهم ".© 

وقد ظهر نوعان من الاستطراد يوجهان النص النقدي في المحلة وجهات غير لازمة. 


(1) الصناعتين» مرجع سابق» ص 414/8 
(2) معجم المصطلحات في اللغة والأدب» مرجع سابق» ص 717 
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أوهما: استطراد جيدء وفيه تشويق إلى استكمال كل جوانب القضية مهما طالت»ء ثم 
الوقوف على ملابساتما ودقائقهاء هما يمكن أن يتغاضى عنه» أو أن تتوالد قضايا ناتجة عن 
قضايا أخرء مع الاعتبار بضرورة العودة إلى أصل القضية الأولى. 
ثانيهما: استطراد رديء» وهو أن ينعطف الناقد إلى معلومات هامشية قابلة للامتناد 
تلقائياء ثم يغفل أن يعود إلى أصل القضية بحيث تنبّهم أمام القارئ الحنطوط الرئيسة في 
الدؤاسة: قلة وعود نقاخرا على ربط الأمور ببعضها بعضاء فتنغلق أمامه إمكانات الاستيعاب. 

ويمكن أن يجد القارئ شبيهاً لأجحود الاستطراد في دراسة (توازن البناء في شعر 
شوقي:نموذج تطبيقي)!1) وقد اشتملت على مقدّمة مسهبة -- قياساً مع حجم الدراسة - 

تسبق النص التحليلي لقصيدة (لبنان)» وهي بيان عن أثر شعر شوقي في نفوس الناس؛ وما 
لهذا الشعر من أهبية في إثازة المعارك الأدبية حوله» لا سيما رفض العقاد لهذا الشعر 
مستخدماً أسلوب (العنف الثوري) الذي تبناه في كتابه (الديوان)» وهو عنف لا يدحل في 
صميم النقد» ويسميه الربيعي (بشفاء الغليل). 2) 

امتدت المقدّمة لتلمس جانباً مما ممّاه الباحث (المياج) الذي أضحى الطابع المميز 
للخلاف الأدبي عامة؛ وكيف أن المناقشة الأدبية عادة تتحول في أيدينا بسرعة إلى (معركة 
أدبية) نرمي بها شا جارحة باسم الأدب؛ ثم ما للمناهج الأدبية (المستوردة) من ضرر 
معوق لا يقل تذميراً عن الضرر الأول» إذ حاكمت شعر شوقي محاكمة غير عادلة» ولقنته 
دوسا فى #ينية ايه الع (8 

ألقى الباحث اللوم على المتخصصين» ونعى عليهم حالات الاضطراب والتشويش 
الي وصلوا إليها في أمر النظر في شعر شوقي؛ ح انتهى الحال في شعره إلى أن تناوله طابة 


(1) توازن البناء قي شعر شوقي: نموذج تطبيقي» مرجع سابق . 
(2) انظر : المرجع السابق» ص 74" 
(3) انظر ؛ المرجع السابق» ص 55 


الفصل الثاني 
ناشكون» زعموا أنهم أدركوا في فن با ما لم يدركه هوء وقد أعدّوا في شعره رسائل 
(متوسطة الحال)؛ ليحصلوا يما على الماجستير. 01 

. وشمل مدخل الدراسة كذلك التنبيه على المتاهات الي تاه فيها الدارسون في البخث 
عن موقف الشاعر (أي شاعر)» ووقف على ما يحتاجه الناقد من عُدّد أساسية في فحص 
النص» وهي القدرة على فهم رؤية الفئان» وعقد حوار معهاء وتقديرها حق قدرهاء وأن 
أهم مَلَكَّة للناقد يحب أن تكون (موهبته)» والموهبة لا يمكن تعريفها على وجه الدقة» وإذا 
أمكن تقريب معناهاء فالذي ل يخلقه الله بموهبة الناقدء لا بمكن أن يصير ناقداً على 
الإطلاق. © 

أسهيك المقدمة في حديث دارٌ أكثره حول شوقي؛ لكن الربيعسي يقطع ذلك 
باستطرادات لا تناسب غرض الدراسة وهدفها في التحليل» بل إن مما زاد في ذلك كثرة ما 
فيها من الجمل المعترضة؛ الي ظهرت في بعض الأحيان بين السطر والآخرء وهو أسلوب 
لغوي ساعد في تطويل الجمل؛ وحرياها في سياق من الحشو زائد لا يهم القارئ من جهة؛ 
ولا يزيد جديداً على النص الحلل من جهة أخرى. 

وبوسع القارئ أن يقف على نماذج أخحر في ابحلة جنحت إلى مثل هذا الاستطراد 
قبيل استنطاق نصوصهاء وهي نماذج تراوحت ثمّهداتها بين اقتراب في إصابة الإطار العام مما 
يدور الحديث عنه؛ أو بين حشو زائد يمكن الاستغناء عنه في متنهاء وي كلنا اخاليسنه فإن 
هذا النوع من الاستطراد سترمل #لاطقاجه تؤدي الأولى إلى التالية أحياناء ويفصل بينها 
حتبيية زاقد يقارق هسار النرس أحيانا آخر, 


وتحري بعض ممهّدات الدراسات ف غلة اقضول من سياقاك متفصلة ليا سق 
يي -“ علوم اسه وو م لخ إذ يواجه 0 طويلة 


(1) انظر : المرجع السابق» ص 59 
(2) انظر : المرجع السابق» ص 59 
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الحيرة والاضطراب كما في دراسة (فيض الدلالة وغموض المعين) 27 وهي الدراسة الي 
كشفت عن ظاهرة الغموض في شعر محمد عفيفي مطر استهلتها فريال جبوري غزول ما 
ممّته (مدحل شبه منهجي) ناقشت فيه طاقات الحداثة (الحداثة والإبداع) في لغة شعرية 
أقرب إلى الفلسفة» وتوصلت إلى أن للقصيدة العربية تحديات ماثلة في اللغة الممتنعة:؛ وأن 
القارئ الذي يستهويه الشعر الصعب موجود منذ القدم؛ في التراث الإغريقي القدم؛ وف 
العصر الوسيط» وف عصر النهضة» وفي العصر الحديثء» ثم تناولت الباحثة مسألة الغموض 
في الشعر واقفة على جهود الكثير من النقاد والشعراء في المسألة» ومنهم داني» وحريسون» 
وإليوت» ووليم أمبسن» وشارلز سوندرز بيرس مؤسس علم السيميوطيقياء وبول ريكور 
وريفاتير» ومن الدراسات العربية وقفت الباحثة على كتابات مصطفى ناصف عن المعئ» 
ونصر حامد أبو زيد في دراساته عن التفسير والتأويل. ' 

إن الوقوف عند هؤلاء الأعلام لم يكن له كبير فائدة» إذ ليس التوسع التاريخي هو 
حور الدراسة» أو من مقاصدهاء ول تحد الباحثئة فرصة أثناء التحليل تعود فيها لحؤلاء 
النقادء أو لبعض أقوالهم؛ لا سيما الدراسات المنشورة في الدوريات مقدّرة أحجامهاء لا 
ينفع معها الاسترسال غير المباشر في عرض المسائل. 

ومما يدعو إلى ذلك» مخالفة منهج التحليل أسباب اختيار القصيدة؛ وعنق "أن هذه 
القصيدة رائعة» وأا تستحق اهتمام النقد (...)» وهي محورية في أعمال جره وأن نموذحهاء 
واستراتيجيتها؛ ومعجمهاء وأجروميتهاء وهندستهاء وجبرهاء تشكل جميعاً عالاً مصغراً 
لعالم مطر الشعري "© لكن هذه المحتويات العديدة غير ظاهرة في التحليل البتقة ثم إن 
العناصر الى هي محورية ف أعمال فظر استُّبذلت يعناصر أآخر مو وار 
والمضمر والمكنون). 
ش ويظهر هذا النوع المخل من الاستطراد في بعض الدراسات الي اكتست ممهداتما 
صبكاً تعليمية» مثل دراسة اعتدال عثمان (النص» نحو قراءة نقدية إبداعية لأرض محمود 


(1) فيض الدلالة وغموض المعيى؛ مرجع سابق . 
)2( المرجع السابق» ص ١178‏ 
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درويش) 1 وقد همل التمهيد استطرادات ممتدة ومتشعبة إلى حد تتخذ لنفسها كينونة 
منفصلة عن بحال الدراسة الأصلي؛ وهو محال لغوي يحلل قصيدة (الأرض) لمحمود درويش 
وفق المنهج الأسلوبي الحديث. 

تبدأ الباحثة بشرح العلاقة بين النص المبدع والنص النقدي انطلاقاً من أن الإبداعية 
في النص النقدي ناتحة من علميته» وأن دور الناقد في تفكيك النص لصيقٌ في إعادة تشكيل 
العلاقات بين مبدع النص والعالم 6 

وتربط الباحثة دور تعدد القراءات النقدية في توطيد العلاقات بين النص الدع 
والنص النقدي» فظهر لديها نوعان من أنواع القراءات النقدية: 
أولاهما: القراءة الاستنساحية: وهي الي تحرص أن يكون التلقي بأكبر قدر مكن من 
الأمانة وتكتفي بالوقوف على حدود التلقي المباشر» والخضوع للنص. 
ثانيهما: القراءة الاستنطاقية: الت تسهم بوعي في إنتاج وجهة النظر الي يحملها أو يتحمّلها 
الخطاب» ويتطلب هذا النوع من القراءة شحذاً لإرادة القارئ ولقدرته على البناء. © 

امتدٌ التمهيد إلى محال أدبي آخحرء وهو (الترجمة) باعتبارها شريكة في (القراءة 
الاستنطاقية قية) وذكرت مثالاً اعتمد هذا النوع من القراءة» وهو ترجمة حسن عثمان 
للكوميديا الإلهية» وقد أثنت على قدرة مترجمها في النفاذ إلى الأصل حى توحّدت في 
نسيجه تماماء كما لاقي كتاب (شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان) لحمال حمدان ثناء 


(1) النص» نحو قراءة نقندية إبداعية لأرض محمود درويش» مرجع سابق. 

(2) انظن: المرجع السايقء ص ١51‏ 

(3) انظر: المرجع السابق» ص 197 : أسهمت ممهدات كثيرة في مخلة فصول في الوقوف على القراءة النقدية» أو القارئ 
المنتج» ومن ذلك- مثلا- أن اتفق الباحئان صلاح فضل وعبد القادر الرباعي في أن قراءة النص إنتاج له من جديد» 
يقول صلاح فضل: " مهمة القراءة التقدية الوحيدة هي تتبع كيفية إنتاج الدلالة الشعرية وعوامل تولدّهاء بالتعرف 
على هذه الأبنية وتحديد رموزها؛ لإدراك كيفية قيامها بوظائفها السيميولوجية . " إنتاج الدلالة في شعر أمل دتقل» 
مرجع سابق» ص 2754 ترقيم الصفحة يتوافق والنسخة المنشورة في كتابه إنتاج الدلالة الأدبية؛ مرجع سابق ويقول 
الرباعي: " لقد ارتفعت قيمة القراءة هذه الأيام حى عدّت قراءة النص إنتاجاً له وعد قارئ النص - بفضل هذا 
الفهم » منتجا لا مستهلكاً . " طاقة اللغة وتشكل المعين» مرجع سابق» ص * 1 
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ماثلاً لكتاب الكوميديا الإلحية» وذلك من حيث التزام صاحبه بشروط البحث العلمسي 
والموضوعي. 9) 

لعل القارئ يدرك أنه لم يكن هذا التمهيد قيمة ملحوظة في الدراسة فيكون له أثر 
ملحوظ في مسارها التالي من البحث» ورا شعرت الباحثة بذه الحيرة حينما توقفت فجأة) 
م بدأت بالقول: " ترى هل شطح بي القلم بعيداً عن محمود درويش وشعره ؟ في ظئ أنني 
أقترب كثيراً عن محمود درويش» على حين أن قد صرت شديدة البعد عنه؛ ليس لأن 
جمال حمدان ومحمود درويش ينهلان معا من نبع العشق الصوف المتوهج إلى حد الفناء في 
الوطن» وإن للحأ كل منهما إلى استخدام أدواته الخاصة (....)» وإنما بسبب الجمع في شعر 
درويش بين سبل تبدو مختلفة» أو بعبارة أدق» لسبب يتعلق بايديولوجية النطاب الشعري 
عند عزوي 00 : 

لهذاء ينبغي إعادة النظر في آليات التمهيد النقدي لتناسب مضمون العملية النقدية 
المعتمد لدى الناقد» مع الأحذ بعين الاعتبار أن بحرد الاسترسال غير المباشر في الكتابة 
النقدية يتطلب وعي بطبيعة الخطاب النقدي وفهم آلياته. 


(1) انظر : المرجع السابق» ١917‏ 
(2) المرحع السايق» ص ١517‏ 
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أولاً : أدبية اللغة النقدية 

انعكست علمية النقد الحديث على لغة التحليل النقدي» فحولتها إلى لغة جامدة 
ومعقدّة» تتعمد المراوغة» وتتطلب الالتواء والتعقيد في إنتاجهاء وهي لغة تحتاج إلى قارئ قادر 
على فك الشفرة الفكرية والنقدية للمشروع النقدي الحداثي» الذي تدّحلت فيه علوم دحيلة 
تساعد في فهم النص» وإدراك مراميه. 

وكل ما سلف أن سقناه حديثاً عن (أدبيات غموض النص النقدي) يؤكد حقيقة 
ارتباط علمية النقد الحديث بغموض لغة التحليل النقدي» الي غيبت (معيئ) النص جراء 
التعامل مع جداول إحصائية معقدة» ومصطلحات اجتهادية مخترعة» وعلى هذا النحو المتبع 
لدى نقاد الحدائة اعترض القارئ في النقد الأسلوبي الحديث شرائح شى من النصوص النقدية 
متفاوتة في طبيعة اللغة ومدلولاتهاء ولا يخفى على القارئ بروز فوارق فردية في القدرات تتعلق 
بآلية الكتابة النقدية؛ فلكل ناقد وسائله الدلالية وصولاً إلى أعلى مستويات التناول وأجودها. 

ولكل ناقد ذحيرة من المفردات إذ يجتهد في اختيار الكلمة حسب مسار درسه ورؤيته 
له وف اللغة (الأدبية) انمحراف عن المستوى العادي المألوف» واسترسال متعدد الأبعاد ومتقل 
بالصورية» وينهض بفعل الإيحاء» وطاقات اللغة التعبيرية» وقدرتها في إنتاج المدلولات» وتلقائية 
في دلالة الألفاظء وفي اللغة (العلمية) إغراق في التوصيفات الشكلية» واعتماد الألفاظ 
والتراكيب في سياقاتها الأصلية» وتتكئ على ركائر شي منها الجدول؛ أو الشكلء؛ أو الرمزه 
الذي إن زاد عن حده تحول إلى طلاسم مجهولة» ولكل من هذه الطرق تداحلات مشتركة لا 
بمكن فصلهاء فمهما بالغ الباحث في استخدام اللغة العلمية في النقد فلا بد للأدبية أن تتسرب 
إليه. 

يتجه هم هذا الفصل نحو طريقة التناول النقدي لغوياً من أجل محاولة استكشاف تأثير 
الحساسية الخاصة باللغة. وقد علم القارئ ف سالف قراءته لهذه الدراسة أن اللغة العلمية الي 
احتشد للا الكثير من نقادنا العرب تأسّست وفقَّ نقد نخبوي حدائي» استقطب شريحة لا 
يستهان بها من القراء» ولا بمكن - اعتماداً على ذلك- اعتبار أدبية اللغة بحياديتها وارتباطها 


دنا 


الفصل الثالث 
بحدفي الإبلاغ والإعلام مما يمكن أن ينقذ لغة النقد من إشكالات اللغة العلمية؛ لأن ركيزة 
النص الأساسية سيةا قائمةا على تواشج ج الفردات والبناء اللغوي أيا “كانت» وأقل ما يمكن أن نسأله 
حي سماد إخلق قضوك هديرا لديا بانت فيها الشريحتان (العلمية والأدبية)» إلى أي حد يمكن 
أن تستخدم لغة أدبية ما مادة للتحقق مما هو معياري؟ وهل وصلت المحلة إلى توازن نسبي بين 
الشريحتين ناتج عن وعي النقاد يما يناسب طبيعة مناهج الدراسات وأهدافها ؟ 

معروف أن النض الواحد الذي يمكن قراءته أسلوبياً تحكمه علاقات لغوية ودلالية 
تعمل على تماسكه وترابط أجزائه» وكذا الأمر حاصل في الدرس البنيوي الحديث» غير أن 
أدبية النصوص نفسها تتجه في مسارات متنوعة حسب ثقافة الناقد وإسقاطاته؛ لأن انصراف 
الناقد إلى التعامل مع بعض المفردات الواردة في القصيدة داحل سياق تصويري أدبي زائد 
سبب في رؤية أشياء ليس لها سند في نص القصيدة نفسه. أي أن انزياح اللغة النقدية عما هو 
مألوف .على ألسنة النقاد» بحيث يبالغ الناقد في استعمال لغة (شعرية)» يعيق فهم مضمون 
العمل الفئ» أو يدخله في مسارات فنية تقلل من إصابته للغرض. 

' وسعد مصلوح كأنموذج إنسان مجتهد في الإنتاج» قرن لغة المناظرة العلمية القائمة على 
توقير أهل العلم بلغة أدبية ذات انفتاحات متعددة تشير إلى معلوماته الغزيرة وثقافته المتنوعة 
الرحيبة؛ ولو قدّر للقارئ متابعة إنتاج مصلوح النقدي - على الأقل المنشور ف بحلة فصول - 
لأدرك أن أكثر من ثقافة تتدحل في لغته النقدية بين الحين والآخرء منها (الدينية» والتراثية» 
والشعبية» والحدائية)» ويظهر ذلك في كل إنتاحه النقدي بدرحات متفاوتة يحكمها الغرض 
الذي أنشأ من أجله الدر اسة. 

وقد يلحظ القارئ تشاماً بين لغة (الحجاج العلمي) عند مصلوح ولمناظرات 

العقائدية القديمة الب توكل دلالة الكلمة الواحدة اهتماماً كما الكل» وركا يزيد من حدة 
التشابه إيراد حمل ذات دلالات قرآنية لأغراض فنية بحتة» منها التعجب من صنيع الطرف 
المقابل» وبعضها السخرية منهء أو رغبة التأنق في العبارة وتدعيم الفكرة» وتتواتر هذه 
الاستشهادات بين الحين والآخر ضمن طرح أدبي محكم معد بعناية للرد على نقاد كبار لهم 
أقدام راسخة في النظريات النقدية الحديئة» كصلاح فضلء وكمال أبو ديب ومعه أدونيس. 
وتاليا جدول يربط بعض استشهادات مصلوح عواقعها ف القرآن الكريم. 
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لغة التحليل النقدي 


" أمْ يَحْسْدُونَ النَاسَ عَلَى ما آنَاهُم الله من 
فَضْله " سورة النساء: آية 4ه 
و 0 و م - 
ا رَابعهُم كله واترلسية 
عا 2 سَادسُهُمْ كلَيُهُمْ رَحْمَاً ب الك 
سورة الكهف آية 77 
' والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء حي إذا جاءه لم يده 
فيا ووحد الله عنده قوفاه ا حسابه والله 
سريع الحساب " سورة النور 86 
" .. قْنَ حَاشنَ لله ما مَا عَلمْنا عََيْه من منُوء 
1ر2 لعي الآن ؟ حاكن لهاك 
سور عوينك أيه لا 


لا نمحسد الناس على ما آتاهم الله 
من فضله 


علم الأسلوب والمصادرة على 
المطلوب » ص ٠١8‏ 
ولا حاحة بي إلى القول أن ذلك كله | علم الأسلوب والمصادرة على 


وأقول للزميل : الآن حصحص ال حق علم الأسلوب والمصادرة على 


مف امم 


" لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من علفه 
نيل من حَكيمٍ حَمِيد "'سورة فصلت» آية 


وهي عموميات وشعارات يأتيها علم الأسلوب والمصادرة على 
م تخضع 3 للتحقيق والتدقيق 


1 


1 


" عد حش سيك ذا ' سورة مرم؛ آية 44 


علم الأسلوب والمصادرة على 
المطلوب » ص 7١‏ 
علم الأسلوب والمصادرة على 
المطلوب » ص 7١5‏ 
علم الأسلوب والمصادرة على 
المطلوب » ص ”3١ ١‏ 


هذا هو كل ما قلته » فهل تراني 
حفيق بالك ترا إِذًا 

فهل يستوي الأمران في الموازين 
القسط 

مثل هذا النافسلة إلى سن بها 
يأسف عليه إذا استغشى ثيابه وقنع 
.ما عنده ورضي بأن يكون مع 
الخوالف 

ما أظن مشتغلاً بالدرس الصو | في مسألة البديل لعسروض 
بحاجة إلى أن يلقى معاذيره 


" وَأقيمُوأ الوزن بالقسسئط ولا ميرو 
ميان " سورة ال ن » آية ب 
" َإني كلما دعوتهم لتر لهم علو 
أضا مَهُمٌ في آذانهم وَاسَتُفِسَوا ثُيَابَهمْ 
وأصّرواً وَاستكبروا استكبار" سورة نوح آية ١‏ 
وروأ بان لكواراء مع الولف وطبع علَى 
قلوبهم ف 


لا يَفقهون"سورة التوبة آية /الم 


يل الإنسَانُ عَلَى سه بُصيرة» ولو لقن 


مَعَاذِيرَهٌ " 


سورة القيامة آية ١4‏ - ه١١‏ 


تا 


الفصل الثالث 


ويدعم الطرح الأدبي في لغة مصلوح النقدية ثقافات ذات اتجاهات متنوعة» منها 
اعتماده على الأشعارء والأقوال» والأمثال» والتشبيهات؛ مستعيناً في ذلك بمهاراته وقدراته في 
الحجاج العلمي» وقد حكن من استعمال الكلمة ف موضعهاء دون أن يشعر القارئ بلغة 
دخيلة أو مفروضة على النصء وارتقت لغته الأدبية لتعطي المعالجة النقدية ما تستحق من 
موضوعية» كما ساعدت لغته في حضور شخصيته؛ وهي شخصية الفاحص والممحص لا 
امحامي والمرافع» وهذه أمثلة تدل على اتصال الثقافتين (التراثية والحضارية) بلغة نقدية لا يحدها 
حدود؛ وتنطوي على قدر كبير من وضوح الغاية ولطافة العبارة. 
١."أما‏ أنا فلا أكاد أحد ما أقول تحشية عليه إلا أنه كلام يسكت عنه؛ فما هو كما قالوا 
رحى تطحن قرونا " (علم الأسلوب والمصادرة على المطلوب ص ١؟).‏ (0) 
3 "بل لهذا لا لغيره كان اصطناع الطرق الإحصائية» إذ هي (جندب) الذي يدعى أنه يحاس 
الخيس" (علم الأسلوب والمصادرة على المطلوب ص .)5١١‏ 2) 
*."وهذا كلام كله كما يقول أهل الحدل: (تخليط وزَّرْق وقويل ورعدٌ وبرق)(علم 
الأسلوب والمصادرة على المطلوب ص )5٠١‏ 60 
4."وأن يجري بعض الباحثين حيولهم في الخلاء وكل مجر في الخلاء يسر" 
( في مسألة البديل لعروض الخليل : دفاع عن فايل ) ص 7١5‏ 00 


(1) كان أبو العلاء المعري إذا سمع شعره من غيره يقول: بع طحن قزوتا: وهذا من التعصب المفرط . 
صلاح الدين الصفديء الوافي بالوفيات» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ 7٠٠١١‏ 
(2) حندب يدعى أنه يحاس الحيس : تصوير مقتبس من عجز بيت شعري لشاعر مجهول 


وإذا تكونْ شديدَةٌ أذعى لها وإذا يُحَاسُ الحيس بُاْعَى جُنْدُبُ 
ابوعثمان عمروبن بحر الجاحظط »البخملاءع »رسالة أبي العاص تسو عبدالوهاب عدار المحمارف 


»القاهرة» ”و 0 


(3) تخليط ورَّرْق وقويل ورعدٌ وبرق» قال العبارة أيضاً: أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة, الجسزء 
الأول» الليلة الثامنة. صححه وضبطه أحمد أمين و أحمد الزين» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت لبنان» ص روف 


دافن 


يي ل م يي ل ص ل ل ل ل ص 1 التحليل النقدي 


ه. "إذ قدّم لنقده هذا بمقدمة من حنس ما سلفء» تشبه نشيد الكورس في المآسي اليونانية 
قبل رفع الستار" (في مسألة البديل لعروض الخليل : دفاع عن فايل) ص 705 
5. " أما فرضية النبر الي هيّجت عليه أعشاش الزنابير فلم تشغل من مقاله إلا ما يقل عن 
ثلاث صفحات"(فٍ مسألة البديل لعروض الخليل : دفاع عن فايل) ص ١117‏ 
. "ويزداد الطين بلة حين يقترن ذلكم بتزكية النفس» والإعجاب بالرأي " 
(في مسألة البديل لعروض الخليل : دفاع عن فايل) ص 711 0) 


ثانياً: طول الجمل النقدية 

حين ينصب اهتمام الناقد على الجمل النقدية الطؤيلة» يتجه الحديث نحو آلية التسلسل 
الترابطي الناتج عنهاء وذلك من حيث اختيار الكلمات في ضوء طول المقاطع أو قصرهاء 
وتسلسلها في أداء معطياتها دون عناء» واهتمامها بالتفاصيل ضمن تناوب نسقي جميل. 

وتنوعت أطوال الحمل في مجلة فصول حسب ثقافة أصحاهاء وطبيعة 0 
الذي يقدمه الناقد فيهاء فمن عوامل طول الجملة النقدية في الحلة تفجير طاقات الكلمة 
الشعرية داخل امتدادات أدبية أو تصويرية» وريما تقطع هذه الامتدادات ل اعتراضية 
(إضافية) على النص بحيث تشكّل هذه الحمل علاقة مهيمنة في الدراسة؛ أو انطباعاً خاصاء أو 
ثقافة ما ينتج عنها. 

وقد يلجأ الناقد طلباً لتواصل القارئ مع النص إلى تكرار (الفعل) مرتين لافتراضه 
وجود انفصال بين الفعل وما يتبعه» أدى إلى شرود ذهن القارئ» كتكرار فعل (أخذ) مرتين 
في نص نقدي لصلاح فضلء يقول : " ولح يلبث هذا النداء أن علق بالذاكرة الشعرية» وأخذ 


010 كل مر في الخلاء مسرء ولم يقولوا مسرور وكلٌ صواب» أي تلق في كلامك برأي نفسك فإن رعا 

رأيت الرحل متماسكا وفوق المتماسك؛ حي إذا صار إلى رأيه في شعره وفي كلامه وفي ابنه» رأيته منهافتا 

وفوق المتهافت / أبو عثمان عمرو بن بحر اللحاحظ» البيان والتبيين» باب في الصمت» » المطبعة الكاثولوكية» 

بيروت 1989 

(2) زاد الطين بلة» مثل شعبي سائر . 
1 انا 


الفصل الثالث 
يتشكل سررهياً علامح مستحدثة تدحل تفاصيل الحياة الدالة في نسيج الصورة الشعرية؛ أخيذ 
7 عدداً من المشاهد البصرية المركزة في التفاتات تشكيلية ذكية ".00 

ورا يزيد تكرار جمل العطفء أو المبالغة في أداة التخيير (أو)؛ أو الإضراب عن حدث 
سلف بأداة الاستدراك (بل)» كلها تزيد الجمل طولاً كقول عبد الفتاح محمد عثمان في 
دراسته ال درس فيها الصورة عند شوقي أسلوبياً: (الصورة الفنية في شعر شوقي الغنائي؛ 
أنواعهاء مصادرهاء سمامّا) © " ومن المشاهد الوصفية الرائعة الي اجتمعت فيها الصور 
التشخيصية والتجسيدية والتجريدية» وتعانقت فيها المحسوسات والمعقولات» وتصافح الوهم 
والواقع» واختلط عبق التاريخ بأريج الحاضرء ذلك المشهد الذي يصوّر فيه شوقي فْ قصيدته 
(الربيع ووادي النيل )". 0 

ولعل الذي ينأى بالحمل الطويلة عن أن كرون شرا التلطف والاعتدال في استخدام 
هذه الأدوات الفنية» بحيث تتسلسل مفردات الجملة كأنها (ماء ورونق) -- حسب التعبير 
المصطلحي للبلاغة القديمة -- وف هذا النمط تتوزع الضمائر» والعواطف وعلامات الترقيم 
جميعها على نحو يكشف عن مرونة إيقاعية تحقق للقارئ خخطأً تواصلياً من التفاعل والفهم. 

ومن أشكال الاسترسال بناء الجملة بالإخبار والوصف» وتشكيلها ضمن وحدتين أو 
ثلاث وحدات صرفية» كما عند الناقد محمد العبد يقول : " فلا شك أن الفصل بين .الكلمات 
الى تتألف منها الجملة على هذا النحوء وانفراد كل كلمة منها بسطر كاملء» على غير ما هو 
مألوف؛ بل على غير ما يسمح به النظام النحوي العاديء إنما هو (كالتصوير البطيء) الحدث 


الثالث» 51 ص 35 د الشقخة يتوافق والنسحة 3 ع الينحك ١‏ في كتابه وتسبيرات 3 الخطاب 
الشعري)) دار قباء للطباعة والنشرء 1554 

(2)عبد الفتاح محمد عثمانء الصورة الفنية في شعر شوقي الغنائي» أنواعهاء مصادرهاء سماماء مجلة فصول» 
المجلد الثالثء العدد الأول» 19/80 . 


(3) المرجع السابق» ص ١5٠‏ 
514 


لغة التحليل النقدي 


السقوط» حين يكون من الضروري هنا أن نقرأ كل كلمة من تلك الكلمات بإشباع صوت 
اللين» والوقوف عليها وقفة قصيرة." 20 ش 
ويفسر سانديرس فيلي خروج المتكلم عن التتابع المعهود في بناء تراكيبه من جملة إلى 
انية» أو ثالثة إلى مجموعة من العوامل المسوغة ومنها: 
.١‏ اعتقاد المتكلم أنه يهذا التتابع يتخطى ضرباً من الإنحاز الفكري في أثناء تكلمه. 
؟. افتراض وجود مجموعة كبيرة من الأفكار غير المنظمة في ذهنه» واليٍ تقتضي صياغة لغوية 
تكون مختلفة شكلياً في بداياتها. 
*. نخروج المتكلم في الغالب عن مخططه اللغوي الأصلي لصياغة فكرته» وإحساسه بأنه ملزم 
بتعديل جمله في أثناء كلامه. | 
4. الشرود عامل فكري يكون في معظم الأحيان هو السبب الرئيس في إجراء التعديل في 
الجمل الكبيرة والحمل التابعة. 2) 


(1) محمد العبد, مات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبور» مرجع سابق» ص ٠١9‏ 
)2( سانديرس فيلي» نحو نظرية أسلوبية لسائية» مرجع سابق» ص //- 84 


955 


الفصل الثالك 


ع 


حم 


ع 
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المصادر والمراجع 
المصادر الرئيسسة 


مم سسيؤة #سسسلة عمسيو 


. إبراهيم» نبيلة» القارئ في النص» نظرية التأثير والاتصال» مبحجلة فصوالء المجلد 


الخامس» العدد الأول 1١3187‏ 


. الإبراهيم» نوالءمبحث الحذف والذكر في البلاغة العربية في ضوء الدراسات 


الأسلوبية الحديئة» بحلة فصولء المجلد الثالث عشرء العدد الثالث» ١954‏ 


. بدويءعبدهءظواهر أسلوبية في شعر المتنبي» مجلة فصولء ابخلد الرابع» العدد الثاني» 
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. بريري» محمد الملكة الشعرية والتفاعل النصيء دراسة تطبيقية على شعر ال مهذليين» 


بحلة فصولء املد الثامن» العددان الثالث والرابع» 1١945‏ 


. بن حميد» رضاءالخطاب الشعري الحديث من اللغوي إلى التشكل البصريء بجلة 


فصولء المحلد الخامس عشرء العدد الثاني» ١9953‏ 


. بنيس» محمدءالنص الغائب في شعر أحمد شوقي. القراءة والوعي» بحلة فصولء املد 


الثالث» العدد الأول» ١185‏ 

أبو زيد» نصرء مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجان قراءة في ضوء الأسلوبية؛ 
بحلة فصوٌلء المجلد الخامس العدد الأول» ١1844‏ 

حبوري غزولء فريال»فيض الدلالة وغموض المعنى في شعر محمد عفيفي مطر, بحلة 
فصولء المجلد الرابع» العدد الثالث؛ ١984‏ 

حافظ دياب؛ محمد:جماليات اللون في القصيدة العربية» محلة فصولء المحلد الخامس» 
العدد الثاني ١986‏ 


٠.حسانء‏ تمام, المصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديفة. بحجلة فصول» 


العددان الثالث والرابع» ١541‏ 


1١١ 


3 


- 


3 
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المصادر والمراجع 


. حماسة» عبد اللطيفء منهج في التحليل النصي للقصيدة تنظير وتطبيسقء؛ مجلة 


فصول» المحلد الخامس عشر» العدد الثاني» لوكا 


. حولة» عبد اللهء الأسلوبية الذاتية أو الأسلوبية الدشوئية, بحلة فصوالء النجلد 


الخامس» العدد الأول» ١‏ 


.درويشء أحمد»الأسلوب والأسلوبية مدخل ف المصطلح وحقول البحث ومناهجه 


بحلة فصول» المجلد الخامس» العدد الأول» ١‏ 


. الراجمحي:عبدهءعلم اللغة والنقد الأدبي"علم الأسلوب"؛ بحلة فصول,لمجلد الأول 


العدد الثاني 5/8١‏ 


.الرباعي» عبد القادرءطاقة اللغة وتشكل المعنى في قصيدة الربيع لأبي تمام, دراسة 


نصية؛ بحلة فصولء المجلد الرابع عشرء العدد الثاني» ١198‏ 


. الربيعي» محمود 


ه توازك البناء في شعر شوقي (نموذج تطبيقي)» بجحلة فصولء المجلد الثالث» العدد 
الأول؛1987 
ه عرض لكتاب: النقد والحداثة مع دليل ببليوجراني, مجلة فصولء المجلد الخامس 
العدد الأول ١584‏ 


. رضا مبارك محمد »مفهوم النقد من الأسلوبية إلى تحليل الخطاب», مجحلة فصول» 


العدد 5 »خريف ٠٠١5‏ شتاء ٠٠٠١6‏ 


. السعافينءإبراهيم: شعر العقاد والتراث, بحلة فصولء المحلد التاسعء العددان الأول 


. ظطاهر حسنين») أحمد 


المحجم الشعري عند حافظ إبراهيم, بجلة فصولء المجلد الثالث» العدد الثاني ١5187‏ 
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المصادر والمراجع 
٠‏ العبد» محمد 
«سمات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبوريبحلة فصولء البحلد السابع؛ العددان 
الأول والغاني, ١9417-1945‏ 
ه حبك النصء منظورات من التراث العربي» بحلة فصولء العدد 6 ربيع ٠٠١17‏ 
١,عيد‏ المطلبءمحمد 
« التكرار النمطي في قصيدة المديح عند حافظ؛ دراسة أسلوبية» بحلة فصول» 
المجلد الثالث» العدد الثاني 1١941‏ 
ه قراءة ثانية في شعر امرئ القيسءالوقرف على الطلل؛ بحلة فصولء المجلد 
الرابع؛العدد الثاني» ١984‏ 
ه النحو بين عبد القاهر وتشومسكيء بحلة فصولء المجلد الخامسء العدد 
الأول»19584 
ه شاعرية الألوان عند امرئ القيمنء بحلة فصولء المحلد الخامس العدد الثاني» 
١516‏ 
ه مفهوم العلامة في التراث» بحلة فصولء ابجلد السادسءالعدد الأول:185١‏ 
ه مفهوم الأسلوب في التراث, بحلة فصولء املد السابع العددان الثالث 
. والرابع ١141/‏ . 
ه ظواهر تعبيرية في شعر الحداثة بحلة فصول» بحلة فصولء المحلد القامن؛ 
العددان ” - 4 1١9485‏ 
؟ . عثمان» اعتدال» نحو قراءة نقدية لأرض محمود درويشء مجلة فصول» اف 
الخامسء العدد الأول: ١984‏ 
78 عياد»محمود»الأسلوبية الحديثة محاولة تعريف» محلة فصولء مجلة قفصولء النجلد 
الأولء العدد الثاني؛ ١14١‏ 
؟.فضل» صلاح 


درق 


المصادر والمراجع 


«إنتاج الدلالة في شعر أمل دنقلء بحلة فصولء المحلد الأول» العدد الأول» أكتوبر» 
1١‏ 
ه ظواهر أسلوبية في شعر شوقيء بحلة فصولءلجلد الأول؛ العدد الرابع ١94٠‏ 
٠‏ من الوجهة الإحصائية في الدراسة الأسلوبية» بحلة فصولء المجلد الرابع» العدد 
الأول» ١945‏ 
ه علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة بحلة فصولء الجلد الخامسء العدد الأول؛ 
108 
ه استراتيجية الخطاب الشعري عند حجازيء مجلة فصولء المحلد النامس عشرء 
العدد الثالث» 1995 
©" مانويل» فيتورء الأسلوبية علم وتاريخ ترجمة: سليمان العطار» بحلة فصولء المجلد 
الأول؛ العدد الأول» ١584١‏ 
1 محمد عثمان؛ عبد الفتاح»الصورة الفنية في شعر شوقي الغنائي. أنواعهاء 
مصادرهاء سماقاء بحلة فصولء المحلد الثالثء العدد الأول 1547 . 
0». محمد عياد» شكري 
ه مفهوم الأسلوب بين التراث النقدي ومحاولات التجديد, بحلة فصولء املد 
الأول» 'العدد الأول» ١98٠‏ 
ه قراءة أسلوبية في شعر حافظ, محلة فصولء المجلد الأول» العدد الول ل 
8 المسديءعبد السلام»التضافر الأسلوبي وإبداعية الشعر, نهوذج ولد الهدى, بجلة 
فصولء ابمجلد الثالث» العدد الأول» ١947‏ 
89. مصلوح» سعد 
ه تحقيق نسبة النص إلى المؤلف. محلة فصولء البحلد الثالث» العدد الأول ١547‏ 
ه في مسألة البديل لعروض الخليل : دفاع عن فايل» بحلة فصولء المحلد 
السادس؛العدد الثاني» 1985 
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المصادر والمراجع 


ه المصطلح اللسائ وتحديث العروض العربي» مجحلة فصولء املد السادس» 
العدد الرابع» 154 


ه علم الأسلوب والمصادرة على المطلوب. المحلد الخامس» العدد الثالث؛ 
١8‏ 


ه. نحو أجرومية للنص الشعريء دراسة في قصيدة جاهلية؛ مجلة فصولء المجلد 
العاشر»العددان الأول والثاني» ١19١‏ 

"٠‏ الحادي الطرابلسي» محمدءشعر على شعر,معارضات شوقي بمنهجية الأسلوبية 
المقارنة» مجلة فصولء المحلد الثالث؛ العدد الأول» ١5847‏ 

."١‏ يوسف .عبد الفتاح فاعلية التكرار في بنية الخطاب الشعري للنقائض»ء بحلة 
فصولء العدد 3517» صيف وخريف 37٠97‏ 000 

9. ندوة العدد (الأسلوبية) بحلة فصولء المجلد الخامس العدد الأول» ١1844‏ 

+". (هذا العدد) محلة فصولء مقدمة المحلد الخامسء العدد الأول» ١144‏ 
" محور العدد : الأسلوبية " 


المصادر والمراجع 


مراجع الدراسة 


العمري» إفريقيا الشرق 


. بدوي» عبده» قضايا حول الشعر, ذات السلاسل»الكويت»1985 
. ثامرء فاضلء اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقسدي 


العربي الحديث,. المركز الثقافي العربي» ١194‏ 


. الويني» مصطفىء المعابئ؛ علم الأسلوب, دار المعرفة الجامعية» ١595‏ 
٠‏ ججيرو» بيير» الأسلوب والأسلوبية, ترجمة: منذر عياشي) مركز الإنماء الحضاري» الطبعة 


1١39314 الثانية»‎ 


5 حسن نوفل» يوسف») نقاد النص الشعري» الشركة المصرية العالمية للنشر»ءط١) 1١51‏ 
. حسين قاسمء عدنان. الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي »الدار العربية 


للنشر والتوزيع 


. حمودةء عبد العزيزءالمرايا المحدبة, من البئيوية إلى التفكيك, سلسلة عال المعرفة» العدد 
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. سعيك») سمير»ءمشكلات الحداثة ف النقد العربي الدار الثقافية للنشرءط١)‏ حل 
.الشايب» أجمد الأسلوب, دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية, مكتبة 


النهضة المصرية 


. شبلئر» برندءعلم اللغة والدراسات الأدبية» دراسة الأسلوبء البلاغة,. علم اللغسة 


النصي, ترجمة محمود جاد الرب»ء الدار الفنية للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» ١9417‏ 


.صمودء حماديءالوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة الدار التونسية للنشر» سلسلة 


1١988 علامات‎ 


.عبد الله عبد الحواد» إبراهيم؛الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربى الحديث. وزارة الثقافة» 


١54 
مض‎ 


المصادر والمراجع 


.عبد المطلب» محمد 
ه بناء الأسلوب في شعر الحداثة» التكوين البديعي» دار المعارف ط ١151‏ 
ه البلاغة والأسلوبية»مكتبة لبنان ناشرونءالطبعة الأولى» ١594‏ 
ه مناورات الشعرية» دار الشروقء الطبعة الأولى» 1555. 
ه هكذا تكلم النصء استنطاق الخطاب الشعري لرفعت سلام, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1١991‏ 
5١.عياشي»‏ منذرءمقالات في الأسلوبية» منشورات اتحاد الكتاب العرب» ١15٠‏ 
5.فضل »صلاح : 
ه علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته؛ دار الشروق» القاهرة» 1154. 
ه نبرات الخطاب الشعريء دار قباء للطباعة والنشرء ١114‏ . 
.فيصل؛ شكريء مناهج الدراسة الأدبية في الأذب العربي» عرض نقد اقتراح» دار العلم 
للملايين» ١985‏ 
8 .فيلي» سانديرس» نحو نظرية أسلوبية لسانية» ترجمة د. خالد محمود. جمعة»دار الفكر 
بدمشق: 57 . 
8.قطبء سيدء النقد الأدي (أصوله ومناهجه)» دار الشروق ١9196‏ 


٠٠‏ كمال زكيء أحمدء النقد الأدي الحديث أصوله واتجاهاته, دار النهضة العربية بيروت» 
1١154١‏ 
.محمد السيد قطبء سيدءقراءات نقدية» الشركة المصرية» ١595‏ 
5 محمد صالم الضالع» نور»الأسلوبية الصوتية» دار غريب» 7٠١"‏ 
؟. محمد عياد» شكري 
ه مفهوم الدين والحسابء دار الوحدة» الطبعة الأولى» ١18٠‏ 
ه اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي؛ ١184‏ 


م 


المصادر والمراجع 


ه مدخل إلى علم الأسلوب, أصدقاء الكتاب القاهرة» ١134‏ 

ه اتجاهات الدرس الأسلوبيء أصدقاء الكتاب» القاهرة ١999‏ 
4؟.المسدي» عبد السلام 

ه الأسلوب والأسلوبية» الدار العربية للكتاب» تونس» ١987‏ 

ه الأدب وخطاب النقدءدار الكتاب الجديد المتحدة طاء ٠٠١4‏ 
ه“. مصلوح» سعد 

ه الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية» ط؟» عالم الكتبء القاهرة» ١1957‏ 

ه في النص الأدي, دراسة أسلوبية إحصائية» عالم الكتبء الطبعة الثالثة 7٠١37‏ 
ا الملائكة» نازكءقضايا الشعر المعاصرء دار العلم للملايين» الطبعة ٠٠٠١ 23١‏ 
مولينيه» جور جءالأسلوبية» ترجمة د. بسام بركة» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

والتوزيع» ١115‏ 
8 ناظمء حسن ؛البنى الأسلوبية» دراسة في أنشودة المطر للسيابء المركز الثقائي العربي» 
المغرب ٠٠٠١7‏ 

4" النحويء عدنان»الأسلوب والأسلوبية» دار النحوي للنشر والتوزيع 
٠‏ الحادي الطرابلسي» محمد 

ه خصائص الأسلوب في الشوقيات» منشورات الجامعة التونسية؛١98١‏ 

ه خصائص الأسلوب في الشوقيات, المجلس الأعلى للثقافة» مصرء ١995‏ 

ه بحوث في النص الأدبيء الدار العربية للكتاب» ١988‏ 

مفاتيح تحاليل أسلوبية» دار الجنوب للنشرء تونس» ١597‏ 
١ل.هوفء‏ غراهام»الأسلوب والأسلوبية» ترجمة كاظم سعد الدين» دار آفاق عربية ١146»‏ 
"١‏ وهبة» مجديءمعجم المصطلحات الأدبية في اللغة والأدب, مكتبة لبنان» بيروت» ١9184‏ 


المصادر والمراجع 


©. ويليك» رينيهنظرية الأدب, تر جمة حيي الدين صبحىءالمؤ سسة العربية للدراسات والتشر 
1541 ص 2185 


الدوريات 
.١‏ أبطي» عبد الرحيم؛الانزياح واللغة الشعرية» علامات في النقد, الجزء 54, المجلد 


1 004 
؟. بن ذريل» عدنانءالأسلوبية؛ محلة الفكر العربي» العدد 255 السنة 4 ١947‏ 
“. أبو عزة» محمدءنحو أسلوبية جديدة للرواية, علامات في النقدء الجزء 35 المجلد لا 
١1‏ 
ع بوداغو ف دفاعاً عن مفهوم أسلوب الأدب الفني» ترجمة ناشئة بمجتء بمجحلة الثقافة 
الأجنبية؛ العدد الأول» السنة الثانية؛ ربيع سنة ١5947‏ 
ه. بيوشلء أولريشءالأسلوبية اللسانية» محلة نوافذ» العدد الثالث عشرء جمادى الآخرة» 
0١‏ متهي مه 9 
5. تودوروف 
ه أصل الأجناس الأدبية, ترجمة محمد برادة, محلة الثقافة الأحنبية؛ 
1 العدد الأول السنة الثانية» ربيع سنة 1985 ' 
ه شعرية النشرء ترجمة أحمد المدين» محلة الثقافة الأحنبية» العدد الأول؛ السنة 
الثانية؛ ربيع سنة 19457 
. حسيب محبي الدين»الأسلوب عند حمزة شحاته, علامات في النقدء الجزء 5٠0‏ المجلد 
ا كن 
8. الخياطء جلال »الثقافة والأسلوب, محلة الفيصلء» السنة 7؟»العدد ١77؛ذو‏ الحجة 


89 هابريل 1999 م 
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المصادر والمراجع 


5. ربابعة» موسىءالأسلوبية الاتصال والتأثير» علامات في النقد الجزء ا”, اللجلد /ء 

لللحلحل 

.رشاد الحمزاوي» محمدءالتداخل الأسلوبي في الفرنسية والعربية» علامات في النقدء 

١9ا/5‎ 231١ العدد‎ 

١.ساندل»‏ رولفءمفهوم الأسلوبء ترجمة لمياء عبد الحميد العاني» بمجلة الثقافة 
الأجنبية»العدد الأول السنة الثانية» ربيع سنئة ١9145‏ 


- 
. 


1 ١.الشجاع»‏ عادلءالحداثة العربية بين الممارسة وتعدد الخطاب؛ دراسة في مجلة فصول 
في العقد التاسع من القرن العشرين؛ مقال قصير نشر في محلة فصولء العدد 25١0‏ 
صيف -- خريف ٠٠١75‏ ش 

.١‏ شريم» حوزيف لهندسة الصوتية في القصيدة المعاصرة, محلة عالم الفكر النجلد 
العدد ؟:4 مارس إبريل يونيو ١994‏ . 

4. صلاح فضل» 

ه تأملات حول إشكالية المنهج في نقد الشعر العربيء الأقلامءس ,3١‏ ع ١ح‏ 
امنا 

ه إشكالية المنهج في النقد الحديث, منشورات النادي الأدبي الثقاي» حدة, 
مج ق لممؤو١ا‏ 

٠‏ النشأة الأولى لعلم الأسلوب, بحلة الأقلام» العدد السابع»السنة التاسعة 
عشرة) 19154 

© الطرابلسي محمد الحادي 

ه مظاهر التفكير في الأسلوب عند العرب, ضمن قضايا الأدب العربي» مركز 
الدراسات» تونس 19178 

ه في منهجية الدراسة الأسلوبية» أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية»م ركز 
الدراسات» تونس» ديسمبرء 21514 نشر ١541‏ 


رق 


المصادر والمراجع 
. عياد» شكريءصيغة التفضيل في شعر المتنبي؛ الآداب» بيروت س ٠5‏ 
الغزيء ثامرء القراءة الأسلوبية بين الإنشائية والميكلية, علامات في النقد, الجزء 
الت 15 
. فتوح أحمدء محمد »جدليات النص» مجلة عالم الفكر المجلد 37 العدد 427 مارس 
إبريل يونيو .١1194‏ 
5. مرهون الصفارء ابتسامء أثر المناهج النقدية الحديثة, علامات في النقد» الحزء 55 
المجلد 4 يق بحرم 41477 مارس ٠٠٠١6‏ 
.٠‏ مريء مدلتونءمعنى الأسلوبء ترجمة صالح الحافظ» محلة الثقافة الأحنبية» العدد 
الأول السنة الثانية» ربيع سنة ١1457‏ 
١‏ المسديءعبد السلام 
ه الأسلوب والنقد الأدي» منتخبات من تعريف الأسلوب وعلم الأسلوب» 
بحلة الثقافة الأجنبية؛ العدد 2١‏ السئة 2١‏ ربيع سئة ١147‏ 
ه محاولات في الأسلوبية المميكلية: علامات في النقدء العدد 23٠١‏ 19117 
ه المقاييس الأسلوبية في النقد الأدبي علامات في النقدء العدد 191954117 
. مصلوح»سعد 
ه من الجغرافية اللغوية إلى الجغرافية الأسلوبية» محلة عالم الفكر الجلد 3١‏ 
العدد 40# مارس ريل يونين 13514 
ه نحو تصور كلي لأساليب الشعر العربي» بحلة عالم الفكر المجلد 77 العدد 


8 . مقابلة» حمال 
مفهوم القيمة في نظرية شكري عياد النقدية, علامات في النقدء المخلد 21١‏ الخزء 5؟ 
4 - المواقي» محمد 


حول الأسلوبية الإحصائية, علامات في النقد الجزء ؟4 المجلد 5٠١1 21١‏ 
ْ 5206 


المصادر والمراجع 


4. موسى صالحء بشرىالمنهج الأسلوبي في النقد العربي الحديث» علامات في النقد 
املد العاشرء ربيع الآخرء ١477‏ ه١١١٠3,‏ اللجزء ٠؛‏ 
ه؟. الوعرء مازنءالاتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها في الدراسات الأسلوبية: بحلة 


عالم الفكر المجلد 1١7‏ العدد 4.5 مارس إبريل يونيو 1194. 


المصادر المساندة 
.١‏ التوحيديء أبو حيان؛ الإمتاع والمؤانسة؛ الجزء الأول» صححه وضبطه أحمد أمين 
وأحمد الزين» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت لبنان 
؟. الحاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر 
ه البخلاء. دار المعرف»ء القاهرة» 1١951‏ 
ه البيان والتبيين» المطبعة الكاثولوكية» بيروت ١965‏ 
“. الصفديء؛ صلاح الدين» الوافي بالوفيات» دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠٠١١‏ 
. العسكريء أبو هلال» الصناعتين؛ الكتابة والشعرء حققه الدكتور مفيد قميحة» دار 
الكتب العلمية . 1 
ه. مطرء أحمدء الأعمال الشعرية الكاملة؛ دار الأوديساء ط) 05..؟ 


الرسائل الجامعية 


. السدء نور الدين» الأسلوبية في النقد العربي الحديث؛ أطروحة دكتوراه» جامعة الجزائر 
91 / 1994 


. مقابلة» جمال» شكري عياد الناقد, رسالة جامعية منشورة؛ تموز ١999‏ 


ا 


المقدمة ديه ع عع ممع وياد علد يع زه اع فيه فعاف تجو اءاء ان عع دع تاه ف مض عم عامادم جر عد سع وز علة يف بعلم عع اع 
العمهيد 100000001001 0 0[ 11 
المبحث الأول: الأسلوبية في النقد العري الحديث 1 221111111 
حركة التأليف 11-1د001012011-1 0 2 
حركة الترجمة لم 000000101217 0 0 0 
حركة الدوريات 0 1 
حركة الرسائل الجامعية 7 اذ[ 1 10011111 
المبحث الثابئ: مجلة فصول واتجاهها النقدي 0 هطظ1' 
الفصل الأول 
النظرية الأسلوبية في مجلة فصول قراءة في أصول النظرية 

المبحث الأول: مفهوم الأسلوب في مجلة فصول ش51 
الأسلوب والأسلوبية (المعئ اللغوي) و حر موا نا ا 114 
الأسلوب والأسلوبية (المعى الاصطلاحي) آذ[ 1 1 
الأسلوب هو الرحل» عشوائية التأويل عند نقاد ابحلة محا لج 44ج والصوو ا 
المبحث الثاي: اتجاهات الدرس الأسلوبي في مجلة فصول ءرزدزد0 د00 
الإتحاه الأسلوبي الإحصائي ب 00000 0 0 0 2*0 

أ. الإحصاء العددي مامه دوا ا اط مل ماده الف ره عبو اخ ال :1:81 زو انلز 1ن 

ب. الإحصاء المداري ا 00 


وعموثيثووه 


المحتويات 


المحتويات 


الفصل الثاي 
النظرية الأسلوبية في مجلة فصول قراءة في قواعد التطبيق 


: الأسلوبية التطبيقية قِ نصوص كاملة أو محرأة حجع اه رع ومو ع به عاقه وع © نو د ل جتن نعالة اهام هالع تعر فلج 
أدبيات غموض النص النقدي ك2 


الفصل الثالث 
لغة التحليل النقدي 


ع 
أدبية اللغة النقدية ا 11711 1 طشظ1آ 


طول الحمل النقدية *ش*#ظ” 
قائمة المصادر والمراجع 77711111110000 


ع 1175 بت 


كا 


تلفاكس:55841.057 ص.ب: 471/471 عمان: 1١١١94١‏ 
0-7 601 أ /لاك [أمضطتروك :أأولا.ع 


